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مقدمة

الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية 

يتنــاول الكتــاب الــذي بيــن أيدينــا مواقــف الأحــزاب التركيــة الأساســية، باختــاف 
توجهاتهــا الأيديولوجيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية. وبشــكل عــام، تدعــم جميــع 
للممارســات  رفضهــا  عــن  دائمًــا  ــر 

ّ
وتعبـ الفلســطيني،  الحــق  التركيــة  الأحــزاب 

الإسرائيلية التي تنتهك الحق الفلسطيني. ومن جهة أخرى، تنظر مكونات المجتمع 
التركــي كافــة للقــدس نظــرة خاصــة، وتعتبرهــا جــزءًا مــن مكــون الهويــة الإســامية؛ 
ممــا يجعــل حتــى الأحــزاب العلمانيــة غيــر قــادرة علــى تجاهــل هــذه النظــرة الخاصــة، 
 علــى مواكبــة نبــض المجتمــع التركــي تجــاه القضيــة الفلســطينية.

ً
ويجعلهــا حريصــة

الخارجيــة  السياســة  تحريــك  فــي  ودورهــا  الأيديولوجيــا  إلــى  بالإشــارة  الكتــاب  يبــدأ 
والتأثيــر عليهــا، وجــذور الأيديولوجيــة التــي تحــرك الأحــزاب التركيــة الحاليــة، التــي 
بــدأت أصولهــا فــي نهايــة عهــد الدولــة العثمانيــة، وتوزّعــت فــي  أيديولوجيــات رئيســة، 
الدولــة  تبنــي  إلــى ذلــك  الغربيــة، الإســامية، والتتريكيــة. ويضــاف  العثمانيــة،  هــي: 

ــر علــى تحــركات سياســتها الخارجيــة.
ّ
التركيــة للعلمانيــة لفتــرة طويلــة، ممّــا أث

مطلــع  منــذ  الاشــتراكيين،  أن  إلــى  الكتــاب  فــي  الــواردة  الآراء  تشــير  عــام،  بشــكل 
القضيــة  حضــور  تغذيــة  فــي  مهمــا  دورا  لعبــوا  قــد  والإســاميين  الســتينيات، 
ــا مــع 

ً
الفلســطينية فــي الأجنــدة التركيــة، وفــي الما�ضــي كان اليســار التركــي أكثــر انخراط

تجربــة المقاومــة الفلســطينية، حيــث أم�ضــى كــوادر مــن الحــزب الشــيوعي التركــي 
-علــى ســبيل المثــال- فتــراتٍ مــن حياتهــم فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان. ولعــل 
صعــود المقاومــة الإســامية فــي فلســطين، وتراجــع النضــال الفلســطيني الــذي كانــت 
التنظيمــات اليســارية نشــطة فيــه، أدى إلــى تراجــع فــي المواقــف اليســارية التركيــة، 
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الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية

مــع ذلــك بقيــت بعــض الأحــزاب اليســارية علــى موقــف رمــزي فــي انتقــاد أي سياســة 
تجــاه إســرائيل. التركيــة  للحكومــة  تقاربيــة 

القضيــة  تجــاه  الأساســية  التركيــة  الأحــزاب  لمواقــف   
ً

تحليــا الكتــاب  يتنــاول 
الفلســطينية، منــذ تأسيســها وحتــى تاريخنــا المعاصــر. وبمــا أن أغلــب الدراســات فــي 
هــذا الكتــاب وصلــت فــي تحليلهــا إلــى عــام 2016، ينبغــي الإشــارة إلــى أن المحــددات 
فــي  جوهريــة  تغييــرات  وجــود  لعــدم  نظــرا  كثيــرًا؛  تتغيــر  لــم  للتحليــل  الأساســية 
أيديولوجيــات الأحــزاب. وربمــا نشــير هنــا إلــى بعــض المواقــف الحديثــة التــي بــرزت 
فيهــا مواقــف الأحــزاب التركيــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، وخاصــة خــال آخــر 
الــذي توســع  الشــيخ جــراح، وعلــى المســجد الأق�صــى،  اعتــداء إســرائيلي علــى حــي 
فــي غــزة علــى الاعتــداءات الإســرائيلية علــى  لمعركــة بعــد رد المقاومــة الفلســطينية 

جــراح. الشــيخ  حــي  فــي  الفلســطينيين  بيــوت  وعلــى  الأق�صــى،  المســجد 

  ومــن الأمــور التــي يمكــن الإشــارة إليهــا هنــا أيضًــا، فــي ظــل تبايــن الاختلافــات بيــن 
فــي البرلمــان التركــي  النــادرة  فــي البرلمــان التركــي، أن مــن الأشــياء  الأحــزاب المتواجــدة 
الأمــور  فــي  مــا حــدث  وهــو  بيــان مشــترك،  علــى  اســتثناء  بــا  كافــة  الأحــزاب  توقيــع 
التركيــة  الأحــزاب  أصــدرت  الســياق  هــذا  وفــي  فلســطين.  قضيــة  بدعــم  المتعلقــة 
أدانــت  ا 

ً
مشــترك بيانًــا   2021 مايــو  فــي  التركــي  البرلمــان  فــي  الممثلــة  الكبــرى  الخمســة 

فيــه العــدوان الإســرائيلي علــى الشــعب الفلســطيني ومقدســاته فــي مدينــة القــدس، 
ووقعــت الأحــزاب الخمســة علــى البيــان فــي خطــوة نــادرة جــدًا فــي الحيــاة السياســية 
التركيــة، التــي يســتحيل فيهــا الاجتمــاع مــن قبــل جميــع هــذه الأحــزاب علــى قضيــة 

الفلســطينية. القضيــة  باســتثناء  خارجيــة،  أو  داخليــة 

ويمكننــا هنــا أن نشــير إلــى بعــض المواقــف، عــدا موقــف الدولــة الــذي يمثلــه حــزب 
العدالــة والتنميــة، خاصــة أثنــاء معركــة ســيف القــدس. وعلــى ســبيل المثــال، قــال 
»إن  أوغلــو:  كليجــدار  كمــال  المعــارض  التركــي  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  رئيــس 
إســرائيل ارتكبــت مجــزرة، وإن نحــو 300 فلســطيني بينهــم أطفــال فقــدوا حياتهــم 
فــي كلمــة أمــام الكتلــة البرلمانيــة للحــزب أن »مــا يحــزن هــو الانقســام  فيهــا«، وعــدّ 
فــي العالــم الإســامي، وصمــت العالــم والأمــم المتحــدة عــن المجــازر فــي فلســطين«، 
حــزب  رفــع  كمــا  الفلســطيني.  الشــعب  مــع  تضامنهــا  ســتواصل  تركيــا  أن  مؤكــدًا 
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الشــعب الجمهــوري أكبــر أحــزاب المعارضــة التركيــة علمًــا ضخمًــا لفلســطين علــى 
الحــق  عــن  »الســاكت  بعبــارة  وأرفقــه  إســطنبول،  مدينــة  فــي  للحــزب  العــام  المقــر 
مــع  التركيــة  الأحــزاب  لجميــع  واســعة  تضامــن  حملــة  إطــار  فــي  أخــرس«،  شــيطان 

الفلســطيني. الشــعب 

ر زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، من أن »الإرهاب 
ّ

في ذات الإطار، حذ
الإســرائيلي بلــغ حــدودًا لا تطــاق، وأن اســتمراره بهــذه الوتيــرة ينــذر بنشــوب حــرب 
عالميــة أو إقليميــة«، وقــال أمــام الكتلــة البرلمانيــة للحــزب: »الإرهــاب الإســرائيلي بلــغ 
حــدودًا لا يمكــن تحملهــا، وإن اســتمر بهــذه الوتيــرة فإننــا ســنجد أنفســنا أمــام خيــار 
يكــن هنــاك مخطــط  لــم  أو إقليميــة«، مضيفًــا: »إذا  أخيــر ألا وهــو حــرب عالميــة 
لتشــكيل قــوات حفــظ ســام مــن قبــل الأمــم المتحــدة أو بمشــاركة دول إســامية 
مــن أجــل القــدس، فينبغــي علينــا الإصغــاء للتاريــخ، وعلــى الشــعب التركــي الدخــول 
فــي ربــاط جديــد مــن أجــل القــدس«. وتابــع: »أقولهــا بحــزن شــديد، الشــياطين تســرح 
وتمــرح فــي مدينــة الملائكــة«، مشــددًا علــى أن القــدس ليســت قضيــة الفلســطينيين 
وحســب، بــل قضيــة كل مســلم وكل إنســان يولــي أهميــة للعــدل والحــق. وهنــا يمكــن 
تركيــا،  فــي  قويًــا  رئيســيًا  حزبًــا  يعــد  الــذي  القوميــة  الحركــة  حــزب  أنّ  إلــى  الإشــارة 
بالرغــم مــن التراجــع الــذي تعــرّض لــه مؤخــرا، قــد حصــل تطــور فــي نظرتــه للقضيــة 
القريبــة  التركيــة  المجتمعــات  علــى  محصــورة  نظرتــه  كانــت  بعدمــا  الفلســطينية، 
لتركيــا. كمــا أن وجــود الحــزب فــي موقــف الحليــف لحــزب العدالــة والتنميــة تجعلــه 
ا رئيسًــا فــي إدارة الشــأن السيا�ســي، ولهــذا فــإن نظرتــه العدائيــة للإمبرياليــة 

ً
شــريك

وللظلــم الغربــي المســاند لإســرائيل، تعتبــر نقطــة إيجابيــة فــي الموقــف العــام تجــاه 
القضيــة الفلســطينية.

تجــاه  الإســرائيلي  وللتعســف  الفلســطيني  للحــق  العامــة  النظــرة  مــن  انتقلنــا  إذا 
الفلســطينيين، التــي نجــد فيهــا موقــف الأحــزاب التركيــة كافــة موقفًــا رافضــا للظلــم، 
وداعيًــا لإعــادة الحقــوق، فــإن النظــرة للحــل لــدى أغلــب الأحــزاب التركيــة هــي حــل 
بالرغــم مــن أن المشــاعر العامــة للشــعب  فــي فلســطين،  الدولتيــن كســقف للحــل 
ويتبنّــى  كافــة.  الفلســطيني  التــراب  فــي  الفلســطيني  الشــعب  بأحقيــة  تعتقــد  التركــي 
حــزب العدالــة والتنميــة الــذي يقــود الحكومــة منــذ 2002 وحتــى يومنــا هــذا حــل 
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الدولتيــن أيضًــا، وقــد واصــل العلاقــة مــع دولــة الاحتــال بالرغــم مــن مرورهــا ببعــض 
الانتكاســات، حيث طردت تركيا على ســبيل المثال الســفير الإســرائيلي بعد المجزرة 
التــي قامــت بهــا إســرائيل ضــد المدنييــن العــزّل المتظاهريــن فــي مســيرات العــودة عــام 

 .2018

إن الدولــة التركيــة فــي حالــة صعــود وهــي تواجــه الكثيــر مــن التحديــات الداخليــة 
والخارجيــة، وغالبًــا ســيكون أي حــزب تركــي، أو تحالــف مــن عــدة أحــزاب يصــل إلــى 
الســلطة فــي تركيــا، محكومًــا بســقف المجتمــع الدولــي تجــاه القضيــة الفلســطينية، 
ولكــن علــى مســتوى الخطــاب الحزبــي الموجــه للــرأي العــام التركــي فإنــه يعتبــر أعلــى 
ســقفًا، وحتــى لــو كان الموقــف الأيديولوجــي لغالبيــة أنصــار الحــزب فــي اتجــاه دعــم 
أوســع للقضيــة الفلســطينية، فــإنّ الحســابات الواقعيــة للمواقــف التــي ينبنــي عليهــا 

تحــركات عمليــة تكــون محكومــة بقيــود كثيــرة.

مــا زال التحــرك السيا�ســي الأكبــر محكومًــا بنــوع مــن التعاطــف الإنســاني والتضامــن 
ضــد الظلــم، والانطــاق مــن مكانــة القــدس، وتحــول ظــروف تركيــا الحاليــة والقيــود 
المفروضــة عليهــا سياســيًا واقتصاديًــا، ودرجــة قوتهــا فــي التأثيــر فــي النظــام الدولــي، 

دون تبنّــي سياســات أكبــر فــي دعــم القضيــة الفلســطينية.
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الفصل الأول

الأيديولوجيا، والسياسة الخارجية،
والسياسة الخارجية التركية

دـ گوكخان بوزباش1

ي جامعة نجم الدين أربكان
1 / دـ گوكخان بوزباش, محا�ض �ف
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مقدمة

لطالمــا كانــت الدوافــع التــي ينطلــق منهــا صنــاع القــرار فــي مجــال السياســة الخارجيــة 
محــط انشــغال الخبــراء والباحثيــن، وقــد قــدم الباحثــون علــى مــدار عقــود دراســات 
فــي  الخاصــة  أيديولوجياتهــم  إطــار  فــي  القــرار  صنــاع  حركــة  جــديٍّ  بشــكل  تظهــر 
تحديــد السياســة الخارجيــة )انظــر: ويتكوبــف، 1990؛ ليفــي، 1970(. ومــع ذلــك 
لــم يتــم تحليــل الــدور الــذي لعبتــه الأيديولوجيــا داخــل النظــام الدولــي والسياســة 

الخارجيــة بشــكل ممنهــج.

عنــد التفكيــر فــي المكانــة التــي تحظــى بهــا الأيديولوجيــا فــي النظــام العالمــي؛ فإن هناك 
مشــكلة تكمــن فــي حصرهــا فــي أهميــة أداتيــة فقــط، حيــث يــرى باحثــون مــن هــذا 
التيــار أن الأيديولوجيــا تلعــب دورًا فــي إضفــاء الشــرعية فقــط. ومــع ذلــك أظهــرت 
حقبــة الحــرب البــاردة أن الأيديولوجيــا تحظــى بأهميــة كبيــرة تتجــاوز كونهــا مجــرد 
أداة لإضفــاء الشــرعية فــي السياســة الخارجيــة. وقــد أســفر هــذا الأمــر عــن بــروز 
اتجــاه لــدى الباحثيــن الجــدد نحــو تحليــل دور الأيديولوجيــا فــي الخيــارات المتعلقــة 

بالسياســة الخارجيــة.

الأيديولوجيا والسياسة الخارجية

المجتمعــات  مــع  علاقــات  إنشــاء  فرصــة  للمجتمعــات  الخارجيــة  السياســة  تقــدم 
مجتمعاتهــا  خيــارات  الحكومــات  تحــدد  فبينمــا  الوطنيــة.  حدودهــا  خــارج  الأخــرى 
ز  تعــزِّ أيضًــا تنتظــر مــن الحكومــات أن  فــإن المجتمعــات  فــي السياســة الخارجيــة، 
روابطهــا مــع المجتمــع الدولــي وأن تحمــي فــي الوقــت نفســه مصالحهــا المتنوعــة. وفــي 
تتــم بشــكل  فــي الحقيقــة عمليــة تفاعليــة  فــإنّ السياســة الخارجيــة  هــذا الســياق 
الحــد  إلــى  الحــد الأعلــى، وتخفيــض الخســائر  إلــى  الفوائــد  بهــدف تعظيــم  متبــادل 
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الداخليــة  العوامــل  مــن  العديــد  توثــر  إذ  الأخــرى.  الــدول والمجتمعــات  مــع  الأدنــى 
والخارجية المختلفة خلال هذه العملية التفاعلية في تحديد السياســة الخارجية. 
وبســبب الطبيعــة التوجيهيــة للأيديولوجيــا، فــإن تأثيرهــا لا يقتصــر علــى السياســة 
الداخليــة فقــط، بــل وتتصــدر فــي الوقــت نفســه أهــم المعاييــر المحــددة للسياســة 

أيضًــا. الخارجيــة 

القــرن  فــي  الأولــى  للمــرة  اســتخدمه  مفهومًــا  بوصفــه  الأيديولوجيــا  مصطلــح  ظهــر 
الثامــن عشــر المفكــر الفرن�ســي ديســتوت دو تري�ســي. إذ عــرَّف تري�ســي الأيديولوجيــا 
بقبــول  بالتأكيــد  المفهــوم  هــذا  حظــي  كمــا  البشــري.  للعقــل  تجريبــي  تحليــل  بأنهــا 
إلــى جميــع أنحــاء العالــم.  الثــورة الفرنســية لينتشــر مــن أوروبــا  انــدلاع  شــعبي مــع 
بالرغــم مــن كــون مفهــوم الأيديولوجيــا موضوعًــا للعديــد مــن الأبحــاث والتحليــات 
فــي  ســببًا  كانــت  والمكانيــة  الزمانيــة  الاختلافــات  أن  إلا  الماضيــة؛  الســنوات  خــال 
ظهــور اختلافــات فــي التحليــات التــي تمــت حــول المفهــوم ودوره. أمــا وجــود مفهــوم 
الأيديولوجيا في العلاقات الدولية فيعود إلى القرن التاســع عشــر )انظر: كاســيلز، 

.)1996

العشــرين  القــرن  وبدايــات  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر  فــإن  معلــوم،  هــو  وكمــا 
بشــكل خــاص، قــد ســمّاها بعــض الباحثيــن أمثــال كارل دييتريتــش براخــر، »بعصــر 
الأيديولوجيــات«. إذ بعــد فتــرة مــن الظهــور المتزامــن للعديــد مــن التيــارات والمذاهــب 
التيــارات  صراعــات  تحكمهــا  حقبــة  بــدأت  بعــض،  عــن  بعضهــا  جذريًــا  المختلفــة 
التيــارات  صراعــات  أخــذت  المجتمعــات.  فــي  وجودهــا  ثبّتــت  التــي  الأيديولوجيــة 
يم�ضــي  يكــد  لــم  إذ  حــدة،  أكثــر  منحــىً  الأولــى  العالميــة  الحــرب  بعــد  الأيديولوجيــة 
الحيــاة الاجتماعيــة  فــي  الأيديولوجيــات وتغلغلهــا  قــوة  تزايــد  فيــه  إلا ونشــهد  يــومٌ 

والسياســية.

حتــى  الدوليــة  العلاقــات  فــي  هيمنتهــا  ذروة  إلــى  الأيديولوجيــا  تصــل  لــم  ذلــك  ومــع 
الصــدام  تــرك  إذ  البــاردة.  الحــرب  حقبــة  بدايــة  مــع  العشــرين  القــرن  منتصــف 
الأيديولوجــي بيــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفييتي فــي حقبــة الحــرب البــاردة 
آثــاره فــي شــتى أنحــاء العالــم. بعــد هــذا الصــدام واستســام الأيديولوجيــات كافــة 
انتهــت  الأيديولوجيــة  الجــدالات  أن  البعــض  ادعــى  واحــدة،  أيديولوجيــا  أمــام 
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)فوكويامــا، 1992(، بينمــا ادعــى البعــض الآخــر أن صــدام الحضــارات ســيحل محــل 
.)1996 )هنتينغتــون،  القريــب  المســتقبل  فــي  الأيديولوجيــات  صــدام 

أمــا علاقــة مفهــوم الأيديولوجيــا بالبعــد السيا�ســي والاجتماعــي فأعقــد بكثيــر. ففــي 
حيــن يتناولــه الباحثــون العاملــون علــى تحليــل محتــوى مفهوم الأيديولوجيا ونطاقه 
ضمــن نطــاق السياســة وعلومهــا، يربطــه السياســيون بمفاهيــم كالوعــي السيا�ســي، 
والعمليــة السياســية، والأنشــطة السياســية، والخطابــات السياســية. أمــا الأحــزاب 
السياســية، والحــركات الاجتماعيــة، وأعضــاء البرلمــان فيقيمونهــا بنــاء علــى التصــور 
الأيديولوجيــات  تقييــم  فــي  الأمــر  هــذا  تســبب  حيــث  يلائمهــم.  الــذي  الأيديولوجــي 
هــذه  توصيــف  فــي  الأحيــان  غالــب  فــي  وتســبب  مكثــف،  سيا�ســيٍّ  تحليــل  ضمــن 

الأيديولوجيــات لذاتهــا بأنهــا أيدولوجيــات سياســية.

تؤمــن  الاجتماعيــة  بيئتــه  مــع  الفــرد  لتفاعــل  المنظمــة  الأيديولوجيــات  أن  نــرى 
وظيفــة  إن   :

ً
أول  .)6-4  :2004 وداجــر،  )بــول  أساســية  وظائــف  أربــع  لمناصريهــا 

الأيديولوجيا الأساســية هي تحليل الظروف الاجتماعية والسياســية والاقتصادية 
التــي يعيشــها النــاس، وإكســابها المعنــى. فكمــا تشــرح أســباب انتشــار البطالــة فهــي 
ــل أســباب صراعــات البشــر. وكذلــك تشــرح أســباب بقــاء بعــض الــدول  ِ

ّ
أيضــا تعل

منظورهــا  مــن  الأيديولوجيــات  تشــرح  حيــث  غنيــة.  الــدول  بعــض  بينمــا  الفقيــرة 
الخــاص الظــروف التــي تحيــط بجميــع الأفــراد والمجتمعــات علــى مختلــف الأصعــدة 
د الأيديولوجيــات المعاييــر اللازمــة لتحقيــق التقــدم الاجتماعــي.  وتحللهــا. ثانيًــا: تحــدِّ
وبالطبــع لا نعتقــد أن وظيفــة الأيديولوجيــا المذكــورة كافيــة وحدَهــا. فبالإضافــة إلــى 
التقــدم،  المجتمعــات خــال طريــق  الأيديولوجيــا  المعاييــر تصنــف  عمليــة تحديــد 
حيــث  متناغــم.  ومتناغم-غيــر  صالح-فاســد،  شــاكلة  علــى  طبقــات  فــي  وتضعهــا 
تقــدم القــدرة الإرشــادية للأيديولوجيــات أيضًــا بهــذا معيــارًا للتقييــم بيــن الحــكام 

والمحكوميــن.

فــي  تتــولاه  الــذي  الــدور  فهــي  الأيديولوجيــات،  تؤديهــا  التــي  الثالثــة  الوظيفــة  أمــا 
المحيــط.  والسيا�ســي  الاجتماعــي  الوســط  فــي  والجماعــات  الأفــراد  تأقلــم  تســهيل 
ــل لمناصريهــا بوصلــة تحــدد هوياتهــم،  ِ

ّ
فمــن هــذا المنظــار نــرى أن الأيديولوجيــات تمث

وتتيــح لهــم أيضًــا إمكانيــة فهــم الحيــاة ضمــن وســطهم الاجتماعــي الــذي يعيشــون 
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الــذي  الأخيــر  الأمــر  أمــا  والثقافيــة.  والوطنيــة،  العرقيــة،  هوياتهــم  وضمــن  فيــه 
ســنتحدث عنــه، ويحظــى بأهميــة خاصــة مــن وجهــة نظــر هــذه الدراســة، فهــوَ أن 
الأيديولوجيــات تقــدم للفئــاتِ  الاجتماعيــة والسياســية التــي تنتشــر فيهــا برنامجًــا 
سياســيًا. حيــث تقــدم الأيديولوجيــات فــي هــذا الســياق لمعتنقيهــا برامــج سياســية 
الــذي دفعهــم  تنفــذ وتحقــق الفعاليــات السياســية والاجتماعيــة، وتمــأ شــغفهم 
الغمــوض مجتمعًــا  أو  الفو�ضــى  أشــكال  مــن  أي شــكل  يســود  لاعتناقهــا. وعندمــا 
مــا، تقــدّمُ الأيديولوجيــات مقترحــات لحلــول مــن أجــل تجــاوز المشــكلات الموجــودة، 

)6-4  :2004 وداجــر،  )بــول  والسياســية.  الاجتماعيــة  الظــروف  وتحســين 

لا تنحصــر وظيفــة الأيديولوجيــا فــي كونهــا منهــج إيمــان وتفكيــر يســاعدنا علــى فهــم 
التــي  القوميــة  الــدول  فــي  أيضًــا  مهــمٍ  بــدورٍ  تحظــى  بــل  فيــه،  نعيــش  الــذي  العالــم 
تعتبــر العنصــر الأسا�ســي فــي العلاقــات الدوليــة. مــن المعــروف أن مفاهيــم الشــعب، 
والقوميــة، والدولــة القوميــة لــم تتطــور وفــق مراحــل زمنيــة، بــل وضعــت بشــكلها 
الحالــي منــذ البدايــة. إذ كمــا يحيــل مفهــوم الشــعب إلــى مخالطــة اجتماعيــة فإنــه 
فيــه  شــك  لا  وممــا  مصطنعــة.  وسياســية  ثقافيــة  هويــة  فــي  البشــر  يوحــد  أيضًــا 
الســبب،  لهــذا  المجتمــع.  علــى  الســيادة  يمتلــك  هــذا  المصطنــع  الهويــة  مفهــوم  أن 
إن مفهــوم الدولــة القوميــة اليــوم لــم يكــن ليــرى النــور إلا بفضــل فكــرة الشــعب 
الــذي  الوحيــد  الهويــة  مفهــوم  أن  نســتنتج  إذ  بنفســه.  أوجدهــا  التــي  المتجانــس 
ســيوحد الدولــة القوميــة طــوال مرحلــة بنائهــا، وســيوفر أيضًــا التجانــس بيــن أفــراد 

نييلــي، 1995: 6.7( )مــاك  القوميــة.  الأيديولوجيــا  هــو  المجتمــع 

يصــح أن نطلــق صفــة الدولــة القوميــة علــى كل دولــة ذات ســيادة فــي يومنــا هــذا. 
أمــا الفكــر القومــي الــذي لا ينحصــر فــي هــذه الــدول،  فحتــى لــو أظهــر هــذا الفكــر 
فروقــات بيــن دولــةٍ وأخــرى؛ فــإن الإجمــاع منعقــدٌ علــى عالميــة الفكــر القومــي الــذي 
تحظــى بــه الــدول. بــل إن قيــام الــدول بــزرع الفكــر القومــي ونشــره داخــل حدودهــا 
والعــرق،  واللغــة،  والوطــن،  الحــدود،  إن  القــول:  يمكــن  لهــا.  طبيعيًــا  حقًــا  يعتبــر 
والرمــوز، والثقافــة المشــتركة تشــكل المفاهيــم الأساســية للأيديولوجيــا التــي بلورتهــا 
الدولــة القوميــة فــي ضــوء مفهــوم القوميــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، فمــن الطبيعــي أن 
يتم إنتاج الرموز والشــعارات والمراســم والأســاطير؛ لكي يُصهر الأفراد والجماعات 

معًــا فــي جســد الدولــة القوميــة. )ســميث، 2004(.
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أمــا الميــزة الأخــرى التــي تمتلكهــا الــدول القوميــة التــي خلقــت هويــة شــعوبها القوميــة، 
فهــي المفهــوم الأيديولوجــي فــي توجهاتهــا وميولهــا فــي السياســية الخارجيــة. وقــد صــار 
مــن المعــروف أن الأيديولوجيــا التــي أنشــأتها الدولــة القوميــة مــن مفهــوم الشــعب 
)ليفــي،  الخارجيــة  السياســة  بنــاء  فــي  مهــم  تأثيــر  ذات  عوامــل  الوطنيــة  والمصالــح 
1970: 2؛ فرانكيــل، 1963: 111-147(. ومــن هــذا المنطلــق، فإنــه مــن الطبيعــي أن 
ــا مــن مفهــوم الشــعب 

ً
ين�شــئ كل شــعب أيديولوجيتــه فــي السياســة الخارجيــة انطلاق

كنتيجــة  وتطلعاتــه.  أفــكاره  تلائــم  التــي  السياســات  يرســم  ثــم  ومــن  بــه،  الخــاص 
لمفهــوم القوميــة هــذا، فــإن جميــع الــدول فــي إطــار العلاقــات الدوليــة تســعى لتعظيــم 
مصالحهــا القوميــة إلــى أعلــى مســتوى. وهــذا فــي الحقيقــة يظهــر أنــه حتــى العلاقــات 

الدوليــة يتــم تقييمهــا فــي إطــار ثنائيــة الربــح والخســارة.

فــي الحقيقــة تقديمــه  يتــم  فــي النظــام العالمــي  تــوازن الربــح والخســارة المطبّــق  إن 
كعمليــة متابعــة للمصالــح القوميــة. وهــو فــي جوهــره حــرص كل دولــةٍ علــى مصلحــة 
شــعبها ومنفعتــه. إذ إن مفهــوم المصالــح الوطنيــة فــي الحقيقــة يشــير بشــكل مــا إلــى 
الأفــكار الجيــدة والجميلــة التــي زُرعــت فــي ذاكــرة المجتمــع أثنــاء عمليــة بنــاء الأمــة. 
اليــوم،  الحيــاة  ظــروف  ظــل  فــي  الوطنيــة  المصالــح  ماهيــة  يحــددون  مــن  أن  كمــا 
ون. لكــن كمــا لا يوجــد توافــق  ويضعونهــا موضــع التطبيــق والتنفيــذ هــم السياســيِّ
فــي تعييــن ماهيــة المنفعــة/ المصلحــة الوطنيــة ومــا يجــب أن تكــون عليــه، فــإن تعريــف 
كل حــزب سيا�ســي وتحليلــه يســاهم فــي الحيــاة السياســية فــي المجتمــع، لهــذا المفهــوم 

يتضمــن العديــد مــن الفروقــات.

مــن المعتــاد أن تتحــول المصالــح الوطنيــة المعتمــدة فــي السياســة الداخليــة للــدول 
القوميــة إلــى أهــداف وغايــات تســعى لتحقيقهــا فــي سياســاتها الخارجيــة. إن الفئــة 
الإداريــة المســؤولة عــن تحديــد المصالــح الوطنيــة فــي السياســة الخارجيــة للمجتمــع 
تســعى إلــى إرضــاء جميــع الفئــات الأيديولوجيــة الموجــودة فــي المجتمــع، واكتســاب 
للدولــة  رســمية  كمصالــح  وتشــريعها  الوطنيــة  للمصالــح  ترشــيدها  فــي  تأييدهــا 
)جونلوبــول، 1993: 258(. وحاليــا فــإن ســعي الــدول لتحقيــق مصالحهــا القوميــة 
ذلــك  ومــع  الدولييــن.  الفاعليــن  بيــن  عــام  بقبــول  يحظــى  أمــر  الدولــي  الوســط  فــي 
فــإن قضيــة مــن الــذي يحــدد ماهيــة المصالــح الوطنيــة موضــوع نقــاش حــاد ضمــن 
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تحديــد  يصــل  أن  المقــام  هــذا  فــي  يُنتظــر  الداخليــة. حيــث لا  السياســية  الســاحة 
فــي القاعــدة الاجتماعيــة. مفهــوم المصالــح الوطنيــة لمســتوى قبــول واســع 

أمــا عمليــة أدلجــة النخــب فلــن تختلــف عــن مفهــوم الشــعب الــذي أنشــأته الدولــة 
ــل التــي يعتنقهــا هــذا الشــعب. يمكــن للدولــة القوميــة أن 

ُ
ث
ُ
القوميــة فــي الداخــل والم

تحــدد مــدى انشــغالها بالسياســة الخارجيــة بفضــل السياســة التــي رســمتها باســم 
القوميــة داخــل حدودهــا، وأيضًــا العوامــل الداخليــة التــي اســتطاعت أن تغرســها 
فــي المجتمــع. ووفقًــا لهــذا التوصيــف، فــإن السياســة الخارجيــة هــي مســاحة تنتــج عــن 
الوعــي والتحليــل السيا�ســي الداخلــي. وضمــن هــذا الســياق فــإن المجــالات المتقدمــة 
شــكل 

ُ
فــي السياســة الداخليــة هــي مــا تحــدد ضــرورات السياســة الخارجيــة. حيــث ت

مصالــح الدولــة العليــا هــذه الضــرورات أو بتعبيــرٍ آخــر المصالــح القوميــة.

بالإضافــة إلــى الشــعب، والدولــة القوميــة، وعمليــة بنــاء الدولــة القوميــة التــي تحــدد 
السياســة الخارجية، لا بد من الإشــارة إلى مؤشــر مهم آخر هو ســجالات الحضارة 
بأنهــا الانفتاحــات  الســجالات  هــذه  يمكــن تفســير  إليهــا.  المــراد الانتمــاء  أو  نتمــى 

ُ
الم

الجيوسياســية التــي أنشــأتها النخــب السياســية التــي تحكــم الــدول القوميــة، مــن 
خــال اســتلهام العلاقــات التــي كانــت فــي الما�ضــي مــع المناطــق الجغرافيــة التــي تحظــى 
البــاد بقــرب ثقافــي معهــا. أمــا وجهــة النظــر الحضاريــة التــي ترتكــز على ســياق يتجاوز 
القوميــة والدولــة القوميــة، فهــي تســتند علــى تصــورات جيوسياســية أوســع، تدعــي 
امتلاكهــا مــن خــال الهويــات المشــتركة التــي تحظــى بهــا المجتمعــات التــي تعيــش فــي 

دول مختلفــة.

لموقفهــا  وفقًــا  الوهميــة  الجغرافيــا  إســقاط  علــى  القوميــة  الــدول  قــدرة  إن 
الأيديولوجــي، يجعــل مــن اســتضافتها لفعاليــات ثقافيــةٍ لا سياســيةٍ مــع دول قوميــة 
أخــرى أمــرًا يصــب تمامًــا فــي مصالحهــا السياســية. وهكــذا فــإن الهــدف الأســمى هــو 
 فــي 

ً
أن تتحــرك المجتمعــات ذات الحــس والانتمــاءِ العالــي والما�ضــي المشــترك ســوية

ســبيل تحقيــق مســتقبل مشــترك زاهــر يحقــق غايــات الجميــع. إن اســتمداد المناهــج 
مــن وراء  القوميــة  الــدول  الأمــر، وهيمنــة  بــادئ  فــي  الثقافــة  مــن  الحضاريــة قوتهــا 
الســتار علــى وظيفــة إحيــاء الأيديولوجيــا الحضاريــة بــات ســببَ ضعــف لهــا. كمــا أن 
الــدول القوميــة وليــس الحضــارات مــا زالــت الممثــل الحقيقــي علــى مســتوى النظــام 
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إلــى انحــدار  فــي السياســة الخارجيــة أدى  الدولــي. حيــث إن ضعــف تأثيــر الثقافــة 
فعاليــة المقاربــة الحضاريــة إلــى حــد كبيــر.

دور الأيديولوجيا في رسم السياسة الخارجية التركية

إن الجمهورية التركية، وكدولة قومية تأسست على ما تبقى من الدولة العثمانية، 
 فــي السياســة العالميــة. 

ً
التــي تحظــى بعمــق تاريخــي متجــذر قــد حجــزت مكانًــا فاعــا

شــهد القــرن الأخيــر مــن حيــاة الدولــة العثمانيــة خاصــة ظهــور تيــارات أيديولوجيــة 
مختلفــة؛ فــي ســبيل إيقــاف التدهــور والانهيــار والعــودة إلــى أيــام القــوة والازدهــار. 
مــع  للتماهــي  تنهــار، ظهــرت تصــورات  التــي  الدولــة  إنقــاذ  هــي  الرغبــة  كانــت  وبينمــا 
أنتجــت مذاهــب  التــي  الفتــرة  تلــك  فــي  الســائدة  السياســية والاجتماعيــة  الظــروف 
ولــكلٍ  والتتريكيــة.  الإســامية،  التغريبيــة،  العثمانيــة،  هــي:  مختلفــة  أيديولوجيــة 
السياســة  فــي  مختلفــة  وسياســية  اجتماعيــة  توجهــات  الأيديولوجيــات  هــذه  مــن 

والخارجيــة. الداخليــة 

مثلــت الأيديولوجيــا العثمانيــة التــي تمتلــك بنيــة متعــددة القوميــات والديانــات أول 
حــلٍ مقتــرح فــي إطــار الســعي لبنــاء الدولــة القوميــة فــي الإمبراطوريــة العثمانيــة. إذ 
ســعت الدولــة العثمانيــة فــي هــذا الإطــار إلــى إنشــاء دولــة قوميــة؛ مــن خــال تحويــل 
بنيتهــا متعــددة القوميــات والديانــات إلــى الأمــة العثمانيــة للمــرة الأولــى. فوفــق هــذا 
كان  مهمــا  العثمانيــة،  الدولــة  حــدود  داخــل  يعيــش  مــن  كل  تعريــف  تــم  المنظــور 
دينــه أو لغتــه أو عرقــه بوصفهــم أمــة أي بوصفهــم عثمانييــن، حيــث عملــت الدولــة 
أياتــا  الداخــل والخــارج. )أكشــورا: 1991: 19-20؛  فــي  السياســة  هــذه  تنفيــذ  علــى 

)68،69 ويوجيــل، 

بعــد إدراك عــدم جــدوى الأيديولوجيــا العثمانيــة فــي إنقــاذ الدولــة مــن الانهيــار، بــدأ 
فريــق مــن المفكريــن العثمانييــن بالدفــاع جديًــا عــن الأيديولوجيــا التــي تتخذ الإســام 
إحيــاء  حركــة  بوصفهــا  الإســامية  الأيديولوجيــا  ــم  نقيِّ أن  نســتطيع  لهــا.  أساسًــا 
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وتجديــد تشــمل المســلمين كافــة لا ســيما فــي العالــم الإســامي. إن غايــة هــذا التوجــه 
تحكيــم الديــن الإســامي فــي كل مــكان يتواجــد فيــه المســلمون، وتوحيــد المســلمين 
2008: 62،63(. وفــي هــذا الإطــار كان  حــول عواطفهــم المشــتركة. )داوود أوغلــو، 
الإســامية،  الأيديولوجيــا  أســس  وضــع  مــن  أول  الأفغانــي  الديــن  جمــال  المفكــر 
فــي حيــن وضــع الســلطان عبــد الحميــد الثانــي هــذه الأيديولوجيــا حيــز التنفيــذ فــي 

السياســة الداخليــة والخارجيــة )أوزجــان، 1992: 84،54(

أصبحــت الأيديولوجيــا الإســامية الهادفــة إلــى إنقــاذ الدولــة العثمانيــة فــي أواخــر 
تســتطع  لــم  المحصلــة  فــي  لكنهــا  نفسًــا،  الأطــول  الأيديولوجــي  التوجــه  عهدهــا 
الحيلولــة بيــن انســاخ العناصــر المســلمة، واقتطاعهــا مــن حــدود الدولــة. وفــي ظــل 
ــا اجتماعيًــا 

ً
هــذه الفو�ضــى وجــد تيــار التتريــك -الباحــث عــن متنفّــس للظهــور- مناخ

سياســيًا ملائمًــا للظهــور فــي الدولــة العثمانيــة. أوجــد هــذا التيــار أمــام صنــاع القــرار 
فــي  جديــدًا  منهجًــا  لاحقًــا،  التركيــة  الجمهوريــة  وفــي  ســابقًا،  العثمانيــة  الدولــة  فــي 
صياغــة السياســة الخارجيــة. إن وصــول أيديولوجيــا التتريــك إلــى الحكــم فــي الدولــة 
العثمانيــة مــع ســيطرة الاتحــاد والترقــي فتــح البــاب لطــرح مســألة أتــراك الخــارج فــي 
سياســتها الخارجيــة. إذ إن عــدم إثمــار سياســة »الوحــدة الإســامية« ومــا تلاهــا مــن 

تغيــر فــي الحكــم أدى إلــى تغيــر أيديولوجــي أيضًــا. )بوزداغلــي أوغلــو، 2003: 42(.

 
ً
عامــا تتقاســم  الثلاثــة  الأيديولوجيــة  التوجهــات  هــذه  أن  نذكــر  أن   

ً
أولا يجــدر 

ا، هــو تأثرهــا واســتيحاؤها مــن التيــارات الأيديولوجيــة التــي نشــأت فــي الغــرب 
ً
مشــترك

فــي تلــك الفتــرة. إذ إن تيــار التغريــب الــذي ظهــر فــي أواخــر عهــد الدولــة العثمانيــة أثــر 
بشكل أو بآخر على صناع القرار في الدولة العثمانية على اختلاف أيديولوجياتهم 
)أورتايلــي، 2006: 18(. فقــد اكتســبت السياســة العثمانيــة المتأثــرة بالغــرب طابعًــا 
رســميًا بعــد توقيــع المعاهــدة التــي أعقبــت حــرب القــرم. واعتبــارًا مــن هــذه الحقبــة، 
ر لسياســتنا الخارجيــة علــى اختــاف  أصبــح النمــوذج الغربــي فــي السياســة هــو المســيِّ
أيديولوجيــات صنــاع القــرار حتــى يومنــا هــذا. حتــى أن جــدالات تحــول المحــاور، التــي 

نشــهدها كثيــرًا اليــوم، تمــت مــن خــال وضــع الفكــر الغربــي فــي المركــز.

مــن المؤكــد أن الســجالات والصدامــات الأيديولوجيــة الباحثــة عــن الحــل فــي أواخــر 
عهــد الدولــة العثمانيــة قــد اســتمرت خــال عمليــة إنشــاء الجمهوريــة التركيــة. كمــا 
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أو  العثمانيــة،  الأيديولوجيــا  يتبنّــوا  لــم  التركيــة  الجمهوريــة  فــي  القــرار  صنــاع  أن 
الإســامية، أو حتــى تيــار التتريــك بنســخته فــي العهــد العثمانــي فــي أيٍّ مــن سياســاتهم. 
وإن الهيكليــة الأساســية للتوجــه المتبــع فــي سياســة الجمهوريــة التركيــة الخارجيــة 
هــي بالتأكيــد امتــداد لاعتمــاد النمــوذج الغربــي فــي أواخــر عهــد الدولــة العثمانيــة. إذ 
إن مفهومنــا حــول السياســة الخارجيــة التــي اتبعناهــا فــي الســنين الأولــى للجمهوريــة 
كان فــي أساســه مبنيًــا علــى فكــرة الالتحــاق بالعالــم الغربــي مباشــرة، بــدل مــن أن 
 لــه. )داوود أوغلــو، 2008: 71(. وعنــد تســمية السياســة الخارجيــة فــي 

ً
نكــون بديــا

تلــك الفتــرة اســتعمل المــؤرخ الراحــل خليــل إينالجــك مصطلــح »التغريــب المتطــرف«. 
)1981:204(

ى  إن تبنــي الجمهوريــة التركيــة لمبــدأ التغريــب كمنطلــق فــي سياســتها الخارجيــة، أدَّ
إلــى إحــداث تغييــرات جذريــة فــي أغلــب المفاهيــم التقليديــة. وفــي المقــام الأول فــإن 
عــن  تركيــا  انســاخ  هــو  وأولــه،  السيا�ســي،  المنهــج  هــذا  عــن  ناتــجٍ  انحــراف  أوضــح 
إطــاق  أن  القلــب«. خصوصًــا  بـــ »جغرافيــا  اليــوم  يســمى  الــذي  الإســامي  العالــم 
تســمية »خيانــة العــرب« علــى مــا جــرى أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى خــال عمليــة 
تأســيس الجمهورية التركية، أوجد أساسًــا شــعوريًا حســم فيما بعد هذا الانفصال 
)تشيتشــيك، 2012(. لكــن عنــد التدقيــق فــي تاريــخ العالــم السيا�ســي، ســنجد أن 
أســس الاتحــاد الأوروبــي لــم تكــن لتوضــع بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة إلا بعــد تخلــي 
كل مــن ألمانيــا وفرنســا عــن السياســات العاطفيــة بينهمــا. وفــي هــذا الإطــار، نجــد أن 
السياســات التركيــة التــي تــم اتباعهــا تجــاه الشــرق الأوســط قــد تأثــرت إلــى حــدٍّ كبيــر 

بالحالــة العاطفيــة التــي تمتــد جذورهــا إلــى تلــك الفتـــرة.

ثــم أمســت الأيديولوجيــا »الكماليــة« كمــا يســميها الباحثــون اللاحقــون أيديولوجيــا 
الجمهورية التركية منذ تأسيسها، والعامل المفصلي في رسم السياستين الداخلية 
والخارجيــة علــى حــد ســواء. ورثــت تركيــا مــن الكماليــة مجموعــة مهمــة مــن الصفــات 
المميـــزة، ولــم يقتصــر تأثيــر هــذه الصفــات علــى البنيــة الاجتماعيــة والسياســية، بــل 
اســتطاعت أن تديــر السياســة الخارجيــة أيضًــا. يمكننــا أن نجمــع هــذه الصفــات 
تحــت أربعــةِ عناويــن: أولهــا مفهــوم الدولــة المركزيــة القويــة، يضــاف إليهــا بالطبــع 
 :2012 )إيفيغيــل،  ــزة  مميَّ أساســية  كصفــات  والقوميــة  والعلمانيــة،  التغريــب، 
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192(. إذا مــا وضعــت هــذه الصفــات تحــت المجهــر، نســتطيع أن نقــول إن الســلطة 
المركزيــة القويــة ومفهــوم الدولــة هــو امتــداد لمــا كانــت عليــه الدولــة العثمانيــة، إلا 
أن التغريــب، والعلمانيــة، والقوميــة هــي مفاهيــم تمثــل انفصــالا جذريًــا عــن الثقافــة 
فتــه 

ّ
، وعــن الإرث الجغرافــي الروحــي الــذي خل

ً
العثمانيــة السياســية والثقافيــة أول

وراءهــا ثانيًــا.

عندمــا يقــال ســلطة مركزيــة قويــة، تكــون سياســة الدولــة بشــتى أطيافهــا محصــورة 
وفــق  الطويــل  المــدى  علــى  ســتتبعها  التــي  سياســاتها  ترســم  حاكمــة،  نخبــة  بيــد 
خطــط عقلانيــة محكمــة. حيــث إن وجهــة النظــر هــذه هــي مظهــر مــن مظاهــر تيــار 
النخبويــة الــذي يعــد موضوعًــا أساســيًا فــي العلــوم الاجتماعيــة والسياســية اليــوم. 
إذ إن السياســات التــي ســتتبعها الدولــة والأمــة علــى المــدى الطويــل  ترســمها النخبــة 
إلــى  البعيــد  المــدى  علــى  هــذا  يــؤدي  أن  بــد  لا   .)2015:62،63 )هولمــز،  الحاكمــة 
الشــعور بالاغتــراب بيــن المواطنيــن والدولــة، وتجريــد الدولــة للمجتمــع مــن دوره فــي 

الحكــم.

لا شــك أن السياســات المســبقة المرســومة بعقلانيــة تعتمــد علــى مفهــوم محــدد مــن 
خلال عملية البناء والخلق أكثر من اعتمادها على عملية التطور والنمو الطبيعي. 
إذ يتــم إجبــار المجتمــع علــى تصــور مختلــف مــن خــال سياســات عُليــا بعيــدًا عــن 
التجــارب التــي تكســبها المجتمعــات والــدول خــال مرحلــة التطــور الطبيعــي. وهــذا 
شــبيه بمــا حــدث لدينــا، حيــث اختلقنــا مــن خــال مفهــوم الدولــة القويــة أعــداءً فــي 
الداخــل والخــارج، وصنفنــا الآخريــن فــي الداخــل والخــارج مــن خــال هــذا المفهــوم. 
فعنــد تقييــم حالــة تركيــا تــم اســتعداء إســاميي الداخــل والأكــراد هنــاك، واســتعداء 

المجتمعــات المتبقيــة مــن الإرث العثمانــي فــي الخــارج. )كاراكاش، 2013(.

 اســتمرت علــى مــدى طويــل 
ً
لا شــك أن هــذا الوضــع تــرك فــي بنيــة المجتمــع آثــارًا مؤذيــة

مــا زالــت تقــضُّ مضجعنــا إلــى اليــوم. ولا شــك أن إنشــاء ســلطة مركزيــة قويــة ترتكــز 
علــى دولــة قوميــة أمــر مســتحيل دون خلــق مفهــوم الآخــر. إن الســؤال الجوهــري 
هنــا هــو مــدى توافــق أو اختــاف المســاحات المســتبعدة والمشــمولة خــال عمليــة 

صناعــة هــذا الآخــر مــع الواقــع الاجتماعــي والتاريخــي.
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فــي  المتبعــة  التركيــة  السياســة  وجهــت  أخــرى  ميــزة  أيضًــا  التغريــب  سياســة  تعتبــر 
العهــد  فــي  التــي هيمنــت  التغريــب  بــأن سياســة  القــول  ويمكــن  الجمهــوري.  العهــد 
أن  بيــد  العثمانــي.  العهــد  أواخــر  ســادت  التــي  للحالــة  امتــدادًا  عتبــر 

ُ
ت الجمهــوري 

هنالــك اختلافــات مهمــة مــع مفهــوم التغريــب المتبــع فــي العهــد الجمهــوري. ففــي حيــن 
لا تعنــي سياســة التغريــب فــي العهــد العثمانــي إنــكار الما�ضــي والانســاخ عنــه، كانــت 
سياســة التغريــب المتبعــة فــي العهــد الجمهــوري تعنــي الانســاخ عــن الما�ضــي ســواء 
التغريــب  منهــج  ســعى  فكمــا  الجغرافيــة.  الناحيــة  مــن  أو  التاريخيــة  الناحيــة  مــن 
المتطــرف المتبــع منــذ بدايــة العهــد الجمهــوري إلــى فصــل الدولــة والمجتمــع التركــي 
عــن حضارتهمــا وجذورهمــا، عمــل أيضًــا علــى تمديــن المواطنيــن وفــق التوجــه الــذي 

الدولــة )داغــي، 2005: 23(. تستشــرفه 

أمــا العامــل المؤثــر الثالــث فهــو مبــدأ العلمانيــة، الــذي يرســم ويحــدد الأيديولوجيــا 
أو  الداخليــة  السياســة  ســواء  الجمهوريــة  عنهــا  وتدافــع  تتخذهــا  التــي  والمواقــف 
الخارجيــة. وإذا مــا دققنــا النظــر فــي السياســات المتبعــة فــي الــدول الإســامية فقــد 
بقيــت تركيــا هــي الدولــة الوحيــدة المتبينــة لسياســة العلمنــة فــي المنطقــة بشــكل بــارز 
د تركيا بهذا التوجه وانعكاس  لفترة طويلة )أوران، 2001: 21(. بالتأكيد لا يعني تفرُّ
ذلــك علــى سياســتها أن الدولــة تمتلــك سياســة علمانيــة منتظمــة مرســومة الأبعــاد. 
ماهيــة  وتحديــد  العلمانيــة  تعريــف  علــى  الاتفــاق  إن  القــول  يمكننــا  باختصــار، 
تطبيقهــا وكيفيتهــا فــي وطننــا؛ وإيجــاد قاســم مشــترك فــي هــذا الإطــار توافــق عليــه 
جميــع الأطيــاف هــو أمــر مســتحيل. وفــي مقابــل هــذا، فــإن تحديــد معنــى العلمانيــة، 
الــكادر المؤســس للجمهوريــة  فــي مفهــوم العلمانيــة مــن وجهــة نظــر  يوجــب النظــر 
التركيــة. إن مفهــوم أتاتــورك عــن العلمانيــة يعنــي إقصــاء الديــن عــن مكانتــه التــي 
لطالمــا شــغلها علــى صعيــد الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة والفنيــة 
الإصلاحــات  جميــع  أن  نلاحــظ  وهكــذا   .)69-168  :1983 )أوزانكايــا،  والتعليميــة. 

الثوريــة التــي تمــت فــي العهــد الجمهــوري هــي نتيجــة لتبنــي هــذا المفهــوم.

إن أهــم انعــكاس شــهدناه لمبــدأ العلمانيــة علــى صعيــد السياســة الخارجيــة كان فــي 
موضــوع اختيــار حلفائنــا. حيــث تجنبــت الجمهوريــة منــذ ســنيّها الأولــى الــدول التــي 
لتفســير  الأساســية  الفرضيــة  وكانــت  الإســام.  إلــى  مجتمعاتهــا  أو  نفســها  تنســب 



24

الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية

للظــروف المعاصــرة، وأنــه  الســلوك هــي فكــرة عــدم ملاءمــة تعاليــم الإســام  هــذا 
ــا مــن 

ً
 كان ســبب انهيــار الدولــة العثمانيــة )إيفيجيــل، 2012: 195(. وانطلاق

ً
أصــا

هــذه الفرضيــة ســعت النخــب المؤسســة للجمهوريــة تحــت اســم الدولــة القوميــة 
العلمانيــة إلــى قطــع العلاقــات والروابــط الشــخصية والاجتماعيــة، ليــس فقــط مــع 
الما�ضــي والتقاليــد العثمانيــة، بــل ومــع جميــع المجتمعــات الشــرقية المســلمة التــي 

يعتقــد بأنهــا تمثــل الإســام. )بوزداغلــي أوغلــو، 2003: 5(.

 آخــرَ مــن العوامــل المميــزة التــي توجــه 
ً

يعتبــر مفهــوم القوميــة فــي الجمهوريــة عامــا
ــط  السياســة الخارجيــة فــي بلدنــا؛ علمًــا أنــه مــن الصعــب أيضًــا وضــع تعريــف مبسَّ
الدولــة  مفهــوم  مــع  بالتــوازي  ظهــر  الحــل  أن  إلا  الجمهوريــة،  فــي  القوميــة  لمفهــوم 
القوميــة. إذ كمــا ذكــر لاحقًــا خــال مباحثــات لــوزان، فــإن تعبيــر الأمــة التركيــة تــم 
فكمــا  الدولــة.  حــدود  داخــل  المقيميــن  للمســلمين  جامعًــا  تعبيــرًا  بوصفــه  تعريفــه 
يعتبــر هــذا التعريــف الــذي تمــت صياغتــه عبــر الديــن بشــكل ســاخر المســلمين كافــة 
ا، فلقــد تــرك جميــع العناصــر الأخــرى 

ً
الذيــن يعيشــون داخــل حــدود الدولــة أتــراك

غيــر المســلمة خــارج حــدود الأمــة، علــى الرغــم مــن كونهــم مواطنيــن فــي تركيــا.

إن النقطــة المهمــة هنــا هــي ســؤال: مــا هــي الأســس التــي ســيتم مــن خلالهــا إنشــاء 
الرابطــة مــع تاريــخ الأمــة التركيــة. إذ إن مفهــوم القوميــة هــذا لا يعــرّف الحضــارة 
التركيــة ســواء مــن خــال جذورهــا الإســامية أو التاريخيــة. وفــي المقابــل، أدّى هــذا 
المفهــوم الــذي يعتبــر الحضــارة التركيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحضــارة الأوروبيــة، إلــى 
اتبــاع سياســات هادفــةٍ إلــى إرغــام المجتمــع علــى تبنــي القيــم الغربيــة. وهكــذا فــإن 
قيــم حضــارة الأناضــول التــي تــم اعتبارهــا جــزءًا مــن الحضــارة الغربيــة تــم ترويجهــا 
فــي المجتمــع مــن خــال مؤسســات ورمــوز كبنــك ســومر وبنــك إيتــي وهتيــت قوني�شــي.

وضــع باســكن أوران تصنيفًــا آخــر موازِيًــا لهــذا التصنيــف. يــرى أوران أن السياســة 
الخارجيــة التركيــة تعكــس صفتيــن جوهريتيــن: أولاهمــا الســعي إلــى عــدم التســبب 
والفلســفة  الرأســمالية  أســس  علــى  ب  التغــرُّ والثانيــة:  الراهــن،  الوضــع  بتدهــور 
فــي  فــي العناويــن وتماهيًــا  فــي هــذا التصنيــف تباينًــا  الغربيــة. )46-49(. إننــا نلمــس 
المضاميــن. وكمــا أن التركيــز بالدرجــة الأولــى علــى سياســة التغريــب إلا أن التركيــز 
الآخــر فــي الحقيقــة هــو علــى حمايــة الوضــع الراهــن لجمهوريــة تركيــا، التــي أسســت 
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لتحقيــق المثــل الجديــدة بعــد العهــد العثمانــي.

شــاهدناها؛  التــي  المميــزة  التركيــة  الخارجيــة  السياســة  خصائــص  إلــى  وبالإضافــة 
إذ  الما�ضــي.  القــرن  خــال  التحديــات  مــن  العديــد  التركيــة  الجمهوريــة  واجهــت 
يمكننــا الحديــث عــن تحديــات قوميــة تركيــة ظهــرت علــى شــكل تصــورات قوميــة 
فــي السياســات الخارجيــة خــارج إطــار فكــرة أتاتــورك عــن القوميــة، وهنالــك أيضًــا 
بنــاء الدولــة  تــم اســتعداؤهم خــال عمليــة  تحديــات الإســاميين والأكــراد الذيــن 
القوميــة. لكــن لا نســتطيع فــي الحقيقــة التحــدث عــن تحديــات سياســية قامــت فــور 
قيــام الجمهوريــة التركيــة وأثنــاء عمليــة بنــاء الدولــة القوميــة. وإنمــا بــدأت التحديــات 
علــى الصعيــد السيا�ســي بالظهــور لأول مــرة بعــد التحــول إلــى التعدديــة الحزبيــة. إذ 
أخــذت التيــارات المعارضــة التــي ظهــرت قبــل التعدديــة الحزبيــة بشــكل عــام طابــع 

يت كذلــك. العصيــان أو سُــمِّ

الخطــاب  صعيــد  علــى  الخارجيــة  التحديــات  مــن  مجموعــة  وجــود  مــن  بالرغــم 
 لهــا علــى الصعيــد 

ً
السيا�ســي فــي تركيــا، إلا أن أغلــب هــذه التحديــات لــم تجــد حلــول

يمكننــا  2002م.  عــام  الحكــم  إلــى  والتنميــة  العدالــة  حــزب  وصــول  حتــى  العملــي 
القــول إن أولــى تجــارب السياســة الخارجيــة العمليــة بــدأت أثنــاء الحــرب العالميــة 
ويمكــن  التركيــة.  الجمهوريــات  تجــاه  الاهتمــام  تصاعــد  إذ  أعقابهــا،  وفــي  الثانيــة 
القــول: إن أنشــطة حركــة الوحــدة التركيــة )الطورانيــة( التــي قادهــا القائــد المؤســس 
لحــزب الحركــة القوميــة ألــب أرســان تركــش، أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة علــى 
القوميــة  دعــوات  إن  الســياق.  هــذا  فــي  كبيــرة  أهميــة  لهــا  كان  الخصــوص،  وجــه 
الدولــة  عهــد  أواخــر  فــي  أرصدتهــا  تصاعــدت  التــي  الطورانيــة  والجمهوريــة  التركيــة 
العثمانيــة، التــي أضفــت تأثيــرًا مهمًــا علــى السياســة الخارجيــة التركيــة، قــد تمــت 
تصفيتهــا سياســيًا مــع صعــود الجمهوريــة. بــل إن »المراكــز التركيــة« التــي كانــت تعتبــر 
إلــى »مراكــز الشــعب«، وأصبحــت  مــن أهــم أماكــن تجمــع هــذه الحــركات تحولــت 

للنظــام. مراكــز دعايــة 

لقــد زلزلــت المآ�ســي التــي مــرَّ بهــا أتــراك آســيا الوســطى خــال الحــرب العالميــة الثانيــة 
قلــوب العديــد مــن الجماعــات، خصيصًــا تلــك القريبــة مــن حســين نهــال أتســيز2، 

2/  حس��ين نه��ال أتس��يز ه��و عال��م تركي��ات، درس أتس��يز الط��ب لكن��ه ل��م يكمل��ه للنهاي��ة ودرس أيضً��ا الأدب والتاري��خ. 
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بعــض  عملــت  كمــا  الدرجــات.  أعلــى  إلــى  القوميــة  حساســيتهم  بعــد  فيمــا  لترفــع 
المجــات كمجلــة جــوك بــورو، إيرجينكــون، وأورهــون علــى تأجيــج هــذه الحساســيات 
فــي المجتمــع عبــر التذكيــر بقيــم مثــل الوحــدة التركيــة وطــوران3 والتفاحــة الحمــراء4 
وغيرهــا للحصــول علــى قاعــدة شــعبية فــي المجتمــع. اتبــع النظــام سياســة براغماتيــة 
تتجلــى فــي غــض الطــرف عــن فعاليــات هــذه الحــركات لمــدة معينــة، لكــن ومــع تأكــد 

انتصــار الاتحــاد الســوفييتي فــي الحــرب العالميــة الثانيــة بــدأ بحظرهــا.

إلــى جانــب  الوقــوف  فــي  التركيــة  الوحــدة  الطورانيــة وتيــارات  التيــارات  كــوادر  رأت 
الوحــدة  تحقيــق  تفــوت علــى طريــق   لا 

ً
الثانيــة فرصــة العالميــة  الحــرب  فــي  الألمــان 

التركيــة. وفــي هــذا الســياق عملــت مجــات طورانيــة ســبق ذكرهــا، وأخــرى لــم يســبق 
ذكرهــا، علــى النشــر والكتابــة لصالــح الألمــان وضــد الاتحــاد الســوفييتي والاشــتراكية 
فــي الوقــت ذاتــه. حتــى أن بعــض الأطــر الرســمية اشــترطت مقابــل القتــال إلــى جانــب 
الألمــان تحقيــق اتحــاد فيدرالــي بيــن تركيــا وأذربيجــان، وتأســيس وحــدة كونفدراليــة 
بيــن هــذا الاتحــاد ودول آســيا الوســطى )أوزداغ، 2008: 175(. ومــع انقــاب الموازيــن 
لصالــح الاتحــاد الســوفييتي، وتلقــي تركيــا تهديــدات أمنيــة جديــة مــن الســوفييت، 
فــي الداخــل التركــي. وبعــد حملــة  بــدأت حمــات التخلــص مــن الكــوادر الطورانيــة 
الطورانيــة- محاكمــات  باســم  التاريــخ  دخلــت  التــي  الطورانييــن  مــن  التخلــص 

العنصريــة فــي الثالــث مــن نيســان عــام 1944، لــم تقتصــر العواقــب علــى اختفــاء 
هــذا إلــى حــذف  بــل وصلــت  التركيــة،  الخارجيــة  السياســة  أجنــدة  مــن   الطورانيــة 

ماــرس مهنـة� التدري��س وعم��ل أكاديميً��ا وكاتبً��ا متخصصًــا عل��ى فت��رات متقطع�ـة. وأضــاف الكثيــر إلــى التاريــخ عــن طريــق 
كتابتـه� ومطبوعات��ه الت��ي دافعــ فيه��ا ع��ن فكـ�رة القوميـ�ة. دافــع أتســيز عــن الفكــر الطورانــي القومــي وفكــرة القوميــة 
التركي��ة أثن��اء نش��ره لمق��الات فيــ مجل��ة مجموع��ة أتس��يز وأورهـو�ن وأوتــوكان. خــال الفتــرة بيــن الأعــوام 1944 و1973 

تع�ـرض للمحاكم�ـة كثي�ـرًا بس�ـبب أف�ـكاره وأقي�ـل م�ـن عمل�ـه وت�ـم حبس�ـه.
اـن. أعيــد  3/ كلم��ة ط�ـوران ه�ـي فارس�ـية الأص�ـل، واس��تخدمت لأول م�ـرة لوصــف المناطقــ الواقعةــ ف��ي ش��مال ش��رق إيرـ
تــداول الفكــر الطورانــي ردًا علــى فكــر القوميــة الإســامية، بهــدف الدفــاع عــن فكــرة انحــدار ســالة شــعوب أورال 
ألط��اي م��ن الأص��ل نفس�ـه، وتســليط الض��وء عل��ى الأت��راك ف��ي المج��ر وذل��ك فــي العِقدــ الأول م��ن القــرن العشــرين. يشــير 
الفكــر الطورانــي فــي تركيــا العثمانيــة إلــى المســاحة الجغرافيــة التــي مــن المفــروض أن يتحــد فيهــا كل أتــراك العالــم 

ويؤسســون دولته��م وذلـ�ك مـن� قِبـل� بع��ض الأس��ماء مث��ل: ذيـ�ا جوكالـ�ب ويوس�ـف أكشـ�ورا ونهـ�ال أتسـ�يس.
4/ التفاحــة الحمــراء هــي رمــز الهــدف المتغيــر، وهــذا الهــدف هــو هــدف متغيــر للأتــراك أو بعضهــم فــي مجتمــع تركــي 
معيــن علــى حســب الموقــف الــذي يعيشــونه، ولــذا فــإن هــذا الهــدف أحيانًــا يُعبــر عــن التحــرر أو تأســيس دولــة أو 
النصــر فــي الحــرب، وأحيانًــا أخــرى يُعبــر عــن تأســيس كل الأتــراك لدولــة واحــدة، أو الوصــول إلــى الرفــاه أو حكــم 

العالـ�م.
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المصطلح من عقلية البيروقراطية التركية الحاكمة لسنين طويلة.

عبــر  حركــة  مســاحة  لنفســه  اتخــذ  الــذي  القومــي  الأيديولوجــي  التيــار  عمــل  لقــد 
فكــرة الوحــدة التركيــة فــي بدايــة عهــده علــى اســتعداء الآخــر مــن خــال فكــرة »خيانــة 
العــرب«، وتهميــش الإســام جديًــا منــذ يومــه الأول. إذ تبنــت هــذه الفئــة القوميــة 
أيضًــا الهويــة التركيــة العلمانيــة التــي أنشــأتها الجمهوريــة ذاتهــا؛ كمــا اســتمرت فــي 
ــرت الصــورة الســلبية عــن 

ّ
تهميــش العــرب متعللــة بالذرائــع القديمــة نفســها. إذ أث

العــرب التــي رُســمت فــي الكتــب التاريخيــة والأدبيــة فــي عهــد الجمهوريــة فــي هــذه الهوية 
ــا أيضًــا. لقــد اســتعملت هــذه الفئــة القوميــة تعابيــر »خيانــة العــرب« 

ً
المنشــأة حديث

و»الطعــن فــي الظهــر« و»الجهــل بقيمــة الإدارة التركيــة« بغــزارة أثنــاء تشــكيل هــذه 
الهويــة الحديثــة.

نســتطيع أن نقــول إن الأفــكار والطموحــات المتجســدة بالتفاحــة الحمــراء )ترمــز 
إلــى الاتحــاد التركــي والطورانــي(؛ قــد وجــدت طريقهــا إلــى الحيــاة فــي ســياق مختلــف 
مــرة أخــرى بعــد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي. كمــا ظهــرت فــي سياســتنا الخارجيــة التــي 
الحــرب  الراهــن خــال  الوضــع  التغريــب والحفــاظ علــى  اعتمــدت علــى سياســات 
القطــب  عهــد  بــدء  مــع  تــوازن  كعناصــر  المحــددة،  البدائــل  مــن  العديــد  البــاردة 
الواحــد. وكان أول هــذه البدائــل، وعنــد التفكيــر بوجــود الجــذور التاريخيــة، هــو 
إنشــاء اتحــاد أو شــراكة مــع جمهوريــات وســط آســيا التركيــة. إلا أن النهــج الــذي 
اتبعتــه تركيــا فــي المنطقــة اعتبــر ســعيًا لبنــاء نفــوذ سيا�ســي، وبســبب هــذا الاعتقــاد 

فــإن هــذه السياســة فشــلت فــي أن تكــون سياســة خارجيــة بديلــة.

أمــا الخطــاب البديــل الآخــر للمفهــوم الرســمي للسياســة الخارجيــة التركيــة، فلقــد 
جــاء مــن الجنــاح الإســامي المحافــظ. إن هــذه الفئــة التــي تــم تهميشــها علــى صعيــد 
الرســمية  أيديولوجيتهــا  وبعــد عجــز  الجمهوريــة؛  بدايــة  منــذ  الداخليــة  السياســة 
بنقــل  تحديــدًا  الســتينيّات  فــي  بــدأت  مطروحــة؛  مواضيــع  عــدة  عــن  الإجابــة  عــن 
مفاهيمهــا البديلــة المعتمــدة علــى الديــن إلــى الميــدان السيا�ســي بالتعــاون مــع حركــة 
الرؤيــة الوطنيــة. أمــا صعــود التيــار الإســامي إلــى مســرح السياســة الخارجيــة فتجلــى 
فــي معارضــة طلــب الانضمــام لمجموعــة الســوق الأوروبيــة المشــتركة التــي تمــت ســنة 
1957؛ وفــي ردة الفعــل التــي شــهدناها عقــب حــرق المســجد الأق�صــى فــي القــدس. 
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بالإضافــة إلــى ذلــك دخلــت مفاهيــم الوحــدة الإســامية وتعــاون الــدول الإســامية 
إلى الخطاب السيا�ســي لأول مرة بعد ســنوات طويلة لسياســات الجمهورية التركية 
الخارجيــة التغريبيــة. وكان مهنــدس هــذا التيــار السيا�ســي ورائــده والمدافــع عنــه هــو 

نجــم الديــن أربــكان )تشــالش، 2005: 96-895(.

ظهــور  والثمانينيــات  الســبعينيات  فــي  التركيــة  السياســية  الحيــاة  شــهدت  لقــد 
ــدت  تهــا إلــى الإســام والتاريــخ والثقافــة، جسَّ سياســة معاديــة للغــرب تعــود فــي مرجعيَّ
حركــة الرؤيــة الوطنيــة رأس الحربــة فيهــا. حيــث إن كــوادر الحركــة هــم أيضًــا مــن 
عملــوا علــى لفــت الأنظــار إلــى التدخــات المهمــة التــي كانــت تجــري فــي العالــم الإســامي 
الفلســطينية،  والقضيــة  لأفغانســتان،  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  احتــال  مــن 
مشــتركة،  إســامية  ســوق  إنشــاء  فكــرة  طــرح  ومــع  الدولــة.  أجنــدة  إلــى  وإدخالهــا 
وإطــاق تســمية الاتحــاد الأوروبــي المســيحي علــى الاتحــاد الأوروبــي بتنــا نلاحــظ قــراءة 

سياســية تتخــذ مــن الديــن منطلقًــا ومحــورًا لهــا )بوزداغلــي أوغلــو، 2012: 74(.

أمــا فــي فتــرة مــا بعــد الحــرب البــاردة، وفــي ظــل النظــام ثنائــي القطــب المنهــار، فقــد 
شــهدت تركيــا كغيرهــا مــن بلــدان المنطقــة أطروحــات بديلــة فــي ميــدان السياســة 
الداخليــة تحضــرًا لمــا ســتأتي بــه أحاديــة القطــب. إذ تميــزت التســعينيات بأنهــا العقــد 
الــذي اســتطاع الإســاميون فيــه الوصــول إلــى الحكــم أو المشــاركة فيــه فــي كل مــن 
تركيــا وإندونيســيا والجزائــر. أمــا فــي حالــة تركيــا فلقــد انعكســت النجاحــات التــي 
عــام  العامــة  الانتخابــات  علــى  المحليــة  الهيئــات  صعيــد  علــى  الإســاميون  حققهــا 
النــواب  الوطنيــة مجلــس  الرؤيــة  عــن حــزب  المنبثــق  الرفــاه  حــزب  1995، ودخــل 
بأعلــى نســبةٍ مــن الأصــوات. ومــع وصــول نجــم الديــن أربــكان إلــى الســلطة، وقيامــه 
بأولــى جولاتــه الخارجيــة بزيــارة إيــران وماليزيــا وســنغافورة بواكســتان وإندونيســيا؛ 
الســيطرة  مــن  التحــرر  بطابــع  الأولــى  أيامهــا  منــذ  الخارجيــة  السياســة  اتســمت 

.)178  :2002 )أوزديميــر،  التغريبيــة 

الجنــاح  قــام  الرفــاه،  بحــزب  أطــاح  الــذي  الحداثــي  العســكري  الانقــاب  بعــد 
»العصــري« مــن الحــزب بتأســيس حــزب العدالــة والتنميــة الــذي وصــل إلــى الحكــم 
العدالــة  إلــى سياســات حــزب  نظرنــا  مــا  إذا  هــذا.  يومنــا  إلــى  يــزال  ومــا   2002 عــام 
والتنميــة الخارجيــة؛ نلحــظ تأنيًــا فــي تقييــم البدائــل الجديــدة، وتراجعًــا فــي ســياق 
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التخلــي عــن النزعــة الغربيــة. وبعــد إتمــام حزمــة الإصلاحــات المشــترطة مــن الاتحــاد 
المســلمة  المنطقــة  ودول  فلســطين  مــع  العلاقــات  بترميــم  الحــزب  بــدأ  الأوروبــي، 
الأخــرى، وتأكيــد روابــط الصداقــة معهــا. ومــع بــدء الحــرب الأهليــة الســورية، وتبنــي 
تركيــا لسياســة البــاب المفتــوح تجــاه المهاجريــن، وتدخــل تركيــا المباشــر فــي الحــرب 
الــذي طــرأ علــى منهــج السياســة  نــرى بوضــوحٍ التغيــر الجــذري  الفــرات،  عبــر درع 

الخارجيــة.

إن تأســيس الدولــة القوميــة تشــكل نتيجــة مجموعــة مــن الحــروب المحــددة التــي 
تمــت بيــن بعــض الــدول فــي العالــم الغربــي. وفــي حالــة تركيــا فقــد ســاهمت الثــورة 
فــي  بعدهــا،  الســوفييتي  الاتحــاد  وتأســيس  روســيا  فــي  للغــرب  المعاديــة  الاشــتراكية 
زيــادة التقــارب بيــن تركيــا والاتحــاد الســوفييتي. ومــع أن تبنــي الجمهوريــة المنشــأة 
ــا الحضــارة والعقليــة الغربيــة أيديولوجيًــا ســاهم فــي إبعــاد الدولــة إداريًــا عــن 

ً
حديث

 لدى المفكرين 
ً

الأيديولوجيا اليسارية، إلا أن هذه الأيديولوجيا ظلت خطابًا بديل
وبعــض البيروقراطييــن الرافضيــن للطابــع التغريبــي للدولــة القوميــة حديثــة النشــأة. 
إن تحــول الأيديولوجيــات اليســارية إلــى خطــاب بديــل فــي البنيــة السياســية التركيــة 
ســتينيات  فــي  بوضــوح  ظهــر  الــذي  الإســامي  الخطــاب  صعــود  مــع  بالتــوازي  جــاء 

القــرن الما�ضــي.

لأمريــكا  معــادٍ  خطــاب  علــى  اليســارية  للأيديولوجيــا  الأساســية  الأدبيــات  تنــص 
والرأســمالية بالدرجــة الأولــى. وبعــد الرســالة الجدليــة التــي أرســلها الرئيــس الأمريكــي 
القبرصيــة  المســألة  بخصــوص  إينونــو  عصمــت  التركــي  الــوزراء  لرئيــس  جونســون 
التركيــة،  الجمهوريــة  انتهجتهــا  التــي  البعــد،  أحاديــة  الخارجيــة  السياســة  خرجــت 
مــن حكــم المقــدس والثابــت لتصبــح عرضــة للنقــاش فــي الأوســاط اليســارية. حيــث 
اتحــدت الأطــر التــي تتبنــى الأيديولوجيــا اليســارية، وخصوصًــا الفئــات والأوســاط 
وخــال  الإشــتراكية.  إلــى  الدعــوة  ســبيل  فــي  وتكاملــت  منهــا،  للإمبرياليــة  المعاديــة 
الحرب الباردة لم يعتبر المنتســبون إلى الأيديولوجية اليســارية الاتحاد الســوفييتي 
. ولهــذا الســبب، اعتبــر هــؤلاء أن تركيــا لــن تنعــم بسياســة خارجيــة 

ً
دولــة إمبرياليــة

والــدول  الســوفييتي،  مــع دول الاتحــاد  التقــارب  مــن خــال  إلا  مســتقلة وناجحــة 
يــاي، 1976: 70(. )أورون  الاشــتراكية الأخــرى 
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لقــد كان الأكــراد عنصــرًا آخــرَ تــم تهميشــه خــال تأســيس الدولــة القوميــة التركيــة. 
ولا نســتطيع القول إن الأكراد شــكلوا تحديًا حقيقيًا للسياســة الخارجية القومية 
الكرديــة  السياســية  الحركــة  تأخــر  إلــى  ذلــك  فــي  الأهــم  الســبب  ويرجــع  تركيــا،  فــي 
القــرن  تســعينيات  حتــى  مســتقل  سياســيي  كحــزب  السيا�ســي  الميــدان  دخــول  فــي 
الما�ضــي. إذ وجــدت الحركــة السياســية الكرديــة طــوال تلــك الفتــرة لنفســها مكانًــا 
الأيديولوجيــا  منظــار  مــن  خارجيــة  سياســية  رؤيــة  لتطــور  التركــي،  اليســار  ضمــن 
خــال  السيا�ســي  المجــال  دخلــت  التــي  الكرديــة  الحركــة  طــورت  حيــث  اليســارية. 
ــز بشــكل طبيعــي علــى الأكــراد بالدرجــة الأولــى. لقــد 

ّ
عقــد التســعينيات ردة فعــل ترك

انعكســت المطالبــة بحقــوق الشــعب الكــردي والدفــاع عنهــا فــي السياســة الداخليــة 
علــى نهجهــم السيا�ســي الخارجــي؛ ليعملــوا علــى إلقــاء الضــوء علــى مــا يعيشــه الأكــراد 
بهــدف خلــق وعــي  لتركيــا،  زيــارات الممثليــن الأجانــب  فــي جولاتهــم الخارجيــة وأثنــاء 

حــول هــذه القضيــة.

لطالمــا تجنبــت الحركــة الكرديــة السياســية تدويــل مفاهيمهــا، ولربمــا كان اقتصــار 
نهجهــا السيا�ســي الخارجــي علــى الصعيديــن المحلــي والإقليمــي الســببَ الــذي حــال 
دون وضعهــا لنهــج سيا�ســيٍ بديــل. لــم تتجــاوز الأجنــدة السياســية الخارجيــة للحركــة 
المحلــي.  الصعيــد  علــى  وآرائهــا  لمفاهيمهــا  والتأييــد  بالدعــم  المطالبــة  حــدّ  الكرديــة 
فبينما عمل الإسلاميون والحركات اليسارية التي تم تهميشها عند تأسيس الدولة 
القوميــة التركيــة علــى البحــث عــن بديــل علــى المســتوى القومــي؛ للاندمــاج مباشــرة 
فــي النظــام المشــروع داخــل الدولــة، أظهــرت الحركــة الكرديــة السياســية ضعفًــا علــى 
التــي  اليســارية  والحــركات  الإســامية  الجماعــات  اســتطاعت  وقــد  الصعيــد.  هــذا 
اندمجــت فــي هيكليــة الدولــة تكويــنَ خطــاب مناهــض فــي وجــه السياســة الخارجيــة 
ت بعد تحولها إلى حركة مستقلة 

َّ
القومية. أما الحركة الكردية السياسية فقد تبن

أجنــدة أكثــر إقليميــة، تســلط الضــوء علــى وجوديــة الدولــة القوميــة التركيــة.
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خاتمة

الفــور  نجــد علــى  الخارجيــة والأيديولوجيــا،  السياســة  بيــن  العلاقــة  مــا حللنــا  إذا 
تعدديــة أبعــاد هــذه العلاقــة وتعذرهــا علــى التبســيط. وعنــد تقييــم الأيديولوجيــات 
مــن منظــور الدولــة نجــد أنهــا هــي مــن تحــدد توجههــا علــى المــدى الطويــل؛ وبالرغــم 
أن  إلا  الدولــي،  الصعيــد  علــى  الــدول  هــذه  مواقــف  بتحديــد  تفردهــا  عــدم  مــن 
امتــاك الأيديولوجيــا تأثيــرًا كبيــرًا فــي تشــكيل هــذه المواقــف حقيقــة دامغــة. كمــا أن 
خذ غطاءً يمنح الشرعية لتوجهات السياسة الخارجية  تَّ

ُ
الأيديولوجيات كثيرًا ما ت

القائمــة علــى المصالــح الوطنيــة. إن الأيديولوجيــا باختصــار، هــي مــن تســوق صنّــاع 
قــرار السياســة الخارجيــة لاتخــاذ موقــفٍ تجــاه أي واقعــةٍ علــى الصعيــد الدولــي؛ 

ه.
َ
 التوجــه أو  خطــأ

َ
ــن لهــم صوابيــة وهــي مــن تبيِّ

أمــا علــى صعيــد السياســة الخارجيــة التركيــة، فــإن توجهنــا الأيديولوجــي الوحيــد 
كان ومــا زال الاســتقلال الذاتــي فــي ظــل نظــامٍ عالمــيٍ تهيمــن عليــه الحضــارة الغربيــة. 
لقــد واجهــت هــذه السياســة الخارجيــة التــي تشــكلت قــي ظــل الأيديولوجيــا الكماليــة 
تاريــخ الجمهوريــة. كمــا وجــد  التركيــة مجموعــة مــن التحديــاتِ طــوال  للجمهوريــة 
إلــى جانــب الأيديولوجيــا الرســمية التــي تنســب تركيــا إلــى العالــم الغربــي أطروحــات 
بديلــة تــرى مســتقبلها مــع أبنــاء جلدتهــا. أمــا إذا نظرنــا إلــى الجانــب العملــي، فهنالــك 
التصــور الإســامي الــذي لــم يكــن التحــدي الأكبــر للأيديولوجيــا الرســمية فقــط، 
 للنظــام الــذي أنشــأته الحضــارة الغربيــة. 

ً
بــل وفــي الوقــت نفســه يقــدم نموذجًــا بديــا

إلــى  تركيــا  لانتســاب  الرافــض  اليســاري  النمــوذج  عــن  التحــدث  يمكننــا  وأخيــرًا، 
 أثنــاء الحــرب البــاردة علــى وجــه الخصــو

ً
الغــرب الإمبريالــي؛ الــذي لعــب دورًا فاعــا
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مقدمة

بالرغــم مــن التحــول الجــذري الــذي طــرأ علــى السياســة الخارجيــة التركيــة أوائــل 
جميــع  تجــاه  تركيــا  انتهجتهــا  التــي  بالنفــس  النــأي  وسياســة  الجمهــوري؛  العهــد 
الهــام  ــز  الحيِّ الفلســطينية  القضيــة  تفقــد  لــم  الأوســط؛  الشــرق  فــي  التطــورات 
العدالــة  حــزب  وصــول  كان  لقــد  التركــي.  الوســط  فــي  شــغلتها  لطالمــا  التــي  والمكانــة 
والتنميــة إلــى الحكــم عــام 2002م، نقطــة تحــول فــي السياســة التركيــة الخارجيــة 
وجــه  علــى  الفلســطينية  والقضيــة  عمومًــا،  الأوســط  الشــرق  ليصبــح  التقليديــة؛ 
حادثــة  أدّت  وهكــذا  الخارجيــة.  السياســة  فــي  المهمــة  المواضيــع  مــن  الخصــوص، 
العلاقــات  فــي   

ٌ
أزمــة عنهــا  ــض 

ّ
تمخ فعــلٍ  إلــى ردة  عــام 2010م  مافــي مرمــرة  ســفينة 

فــي ســلوك يتعــارض مــع موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول  مــع إســرائيل، 
الاتحــاد الأوروبــي والسياســة الخارجيــة التركيــة التقليديــة. لقــد بذلــت تركيــا كذلــك 
ــا فــي ســبيل اعتبــار فلســطين دولــة مراقبــة فــي الأمــم المتحــدة عــام 2012. 

ً
جهــدًا حثيث

إنــه ممــا لا يخفــى علــى أحــدٍ أن الدولــة المســلمة الأولــى التــي اعترفــت )بإســرائيل(، 
مــرت بتحــولاتٍ مهمــة علــى صعيــد السياســة الخارجيــة، يبيــن ماهيتهــا اليــوم مــا نــراه 
مــن تضامــنٍ مــع الشــعب الفلســطيني فــي محاولــة إيجــاد حــل جــذري للمشــكلة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، ليســت القضيــة الفلســطينية مجــرد تحــدٍ علــى الصعيــد الخارجــي؛ بل 
 يتــم تناولهــا بحساســية داخليــة فــي وجــدان المجتمــع التركــي. لهــذا 

ً
لطالمــا كانــت قضيــة

الســبب، لــم يقتصــر انعــكاس القضيــة الفلســطينية علــى الأحــزاب الحاكمــة فقــط؛ 
ــرت علــى مناهــج الأحــزاب المعارضــة وسياســاتها أيضًــا.

ّ
بــل أث

التركــي،  لــدى جميــع أطيــاف المجتمــع  شــكلت قضيــة فلســطين6 قضيــة حساســة 
 وكانــت واحــدة مــن النقــاط المهمــة علــى أجنــدةِ الأحــزاب والحــركات السياســية فــي

أطيــاف  عقــول  فــي  مختلفــة  معانــيَ  تحمــل  الفلســطينية  القضيــة  أن  يعتقــد  الــذي  تشوبوكتشــو  متيــن  يقــول    /6
ــر مــن أرضــه لبعــض آخــر،   لنيــل الحريــة، ومعركــة وجــود لشــعبٍ هُجِّ

ٌ
الشــعب التركــي المختلفــة: »هــي للبعــض معركــة

 منهــم بــكل مــا تحويــه الكلمــة مــن معنــى. باختصــار، إن 
ٌ
وتجســيد للمقاومــة الإســامية لآخريــن. وهــي للبعــض قطعــة

فلســطين موضــوعٌ حســاس لــكل مواطــنٍ تركــي« )تشوبوكتشــو, 2004:7(.
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تركيــا، إلا أن توجهــات هــذه الأحــزاب ومواقفهــا تختلــف مــن حــزب لآخــر. تنبــع هــذه 
ومــن  الحــركات.  هــذه  بيــن  الأيديولوجيــة  الفــروق  مــن  رئيــس  بشــكل  الاختلافــات 
هــذه الحــركات التــي رســمت نهجهــا الخــاص فــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية: 
جانــب  إلــى  الاشــتراكيين  أن  شــك  لا  التركيــة.  اليسارية/الاشــتراكية  الحــركات 
الإســاميين لعبــوا دورًا مهمًــا فــي تغذيــة حضــور القضيــة الفلســطينية فــي الأجنــدة 

الفعليــة. التركيــة 

لقــد عمــل الاشــتراكيون منــذ مطلــع الســتينيات، وبشــكل فعّــال، علــى خلــق شــعبية 
جماهيريــة للمقاومــة الفلســطينية؛ ومــن ناحيــة أخــرى، توظيــف هــذه الحساســية 
تســخير  حتــى  أو  الفعاليــات،  تنظيــم  عبــر  الدولــة  سياســات  انتقــاد  أو  توجيــه  فــي 
الصحافــة إذا لــزم الأمــر. لقــد اســتمر هــذا المجهــود حتــى يومنــا هــذا، رغــم شــهوده 
تركيــا  فــي  اليســار  حشــد  فــإن  بهــذا،  الفتــرات.  بعــض  خــال  الفاعليــة  فــي  تراجعًــا 
للجهــود دعمًــا للمقاومــة الفلســطينية، يبــرز بشــكل غيــر قابــل للجــدل ماهيــة مكانــة 

المقاومــة الفلســطينية فــي سياســة اليســار التركــي.

ل في هذه الدراسة مقاربة حركة اليسار التركية تجاه القضية الفلسطينية.  ِ
ّ
سنحل

ويجــب التنويــه إلــى أن العديــد مــن الفئــات تنضــوي تحــت لــواء الحركــة الاشــتراكية، 
أحــزاب  ضمــن  المنظمــة  الفئــات  إلا  الدراســة  هــذه  فــي  بالذكــر  نتنــاول  لــن  ولكــن 
دفعنــا  لقــد  مشــروعة.  بطريقــة  السياســة  وتمــارس  المعالــم،  واضحــة  سياســية 
القضيــة  تجــاه  الأحــزاب  لهــذه  والسياســية  الأيديولوجيــة  المواقــف  فــي  التقــارب 
الفلســطينية إلــى تقييــم هــذه المواقــف تحــت عناويــن موحــدة، عوضًــا عــن تنــاول 
كل حــزبٍ تحــت عنــوان منفــرد.  فبعــد إشــارة وجيــزة إلــى تاريــخ الحركــة الاشــتراكية 
التركية، سنتناول في هذه الدراسة دخول القضية الفلسطينية إلى أجندة الحركة 
مواقــف  عنــد  ســنتوقف  ثــمّ  السياســية.  الحركــة  ذاكــرة  فــي  ومكانتهــا  الاشــتراكية، 
الأحزاب الاشتراكية من القضية الفلسطينية ودولة إسرائيل. وبالتأكيد سنتطرق 
إلــى انتقــادات اليســار لسياســة تركيــا وحــزب العدالــة والتنميــة الحاكــم علــى وجــه 
الخصــوص فيمــا يخــص فلســطين؛ كمــا ســنعرض كيفيــة تحليلــه للعلاقــات التركيــة 

الإســرائيلية، وكذلــك مقارباتــه المطروحــة لحــل القضيــة الفلســطينية.
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الحركة الاشتراكية التركية

لقــد بــدأت الأفــكار الاشــتراكية بالتكتــل والتحــزب بعــد انتخابــات مجلــس المبعوثــان 
الثانيــة )المشــروطية الثانيــة( فــي العهــد العثمانــي. حيــث تشــكل أول حــزب اشــتراكي 
بقيــادة حســين حلمــي تحــت اســم الحــزب الاشــتراكي العثمانــي عــام 1910 )تيكيــن، 
المطروحــة  خططهــا  فــي  آنــذاك  الاشــتراكية  المنظمــات  ركــزت   .)177-172  :2002
بشــكل رئي�ســي  على حقوق العمال وشــؤونهم. أما الحزب الاشــتراكي التركي المؤســس 
فــي العاشــر مــن أيلــول عــام 1920، فــي مدينــة باكــو الأذريــة بقيــادة مصطفــى صبحــي 
ــا محــددة، ويســعى إلــى إنشــاء نظــام 

ً
وأصدقائــه، فــكان حزبًــا يمتلــك برنامجًــا وأهداف

حكــم اشــتراكي )تونتشــاي، 1978م: 177-185(. لــم تمنــع الضغوطــات السياســية 
التــي مورســت علــى الحــزب بعــد عــام 1925م، والتوقيفــات المتكــررة بحــق أعضائــه، 
نشــاطات الحــزب مــن الاســتمرار، وإن كانــت غيــر قانونيــة فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان. وقــد 
شــهدت فتــرة الانتقــال إلــى التعدديــة الحزبيــة، وفــي الســتينيات خصوصًــا تأســيس 
الحــزب  أروقــة  فــي  هــم 

ُّ
ترعــرع جل كــوادر  أنشــأها  يســارية شــرعية  أحــزاب وحــركاتٍ 

ــل الحــزب الاشــتراكي التركــي لفتــرة طويلــة التيــار الرئيــس 
ّ
الاشــتراكي التركــي. وهكــذا مث

للحركــة الاشــتراكية فــي تركيــا7.

شــكلت الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 1960 و1980 عصــر ازدهــار اليســار وتنوعــه مــن 
الناحيــة التنظيميــة، وتعــود الجــذور التنظيميــة لجميــع الحــركات اليســارية اليــوم 
إلــى تلــك الفتــرة. كمــا أن دخــول حــزب العمــال التركــي المؤســس عــام1961 المجلــسَ 
فــي الانتخابــات العامــة عــام 1965، وحصولــه علــى خمســة عشــر مقعــدًا  النيابــي 
يعــد نجاحًــا مهمًــا فــي تاريــخ اليســار. فــي الوقــت الــذي كانــت تشــهد فيــه حركات اليســار 
الثانــي عشــر  انقــاب  أدى  التنظيميــة؛  الفعاليــات  فــي   

ً
الخطــى وغــزارة فــي  تســارعًا 

الحــركات  كــوادر  أهــم  الفعاليــات، وخــروج  هــذه  إلــى اضمحــال  أيلــول 1980  مــن 

بـ الاشتــراكي الترك�ـي “التوقيفــات الاش��تراكية” عــام 1927. مــن أجــل مزيــد  7/ م��ن أهمــ التوقيف��ات بح��ق ك�ـوادر الحزـ
مـ�ن التفاصي��ل انظ��ر )تونتشــاي، 1992،46-57(.
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اليســارية إلــى خــارج البــاد8 .

بــدأ اليســار التركــي بإعــادة ترتيــب أوراقــه فــي التســعينيات؛ لتتأســس العشــرات مــن 
الأحــزاب والمنظمــات الشــرعية وغيــر الشــرعية. هــذا وإن الأحــزاب اليســارية التاليــة 
الــذي  والتضامــن،  الحريــة  حــزب  هــذا:  يومنــا  فــي  اليســار  فعاليــة  تجســد  مــن  هــي 
أســس عبــر اتحــاد العديــد مــن الفئــات اليســارية فــي جســدٍ واحــد عــام 1996، ويلعــب 
دورًا مهمًــا فــي الحركــة الاشــتراكية، حيــث إن هــذا الحــزب الــذي تأســس ببرنامجــه 
ونظامــه الداخلــي بهــدف أن يكــون حزبًــا جماهيريًــا لا حــزب طبقــة، عمــل منــذ يومــه 
فــي عمليــة الدمقرطــة، وحــل مشــاكل الهويــة والانتمــاء.  الأول علــى تمثيــل اليســار 
كمــا أن الحــزب تأثــر مــن اليســار الجديــد الــذي تكــوّن فــي أوروبــا بعــد 1968 بخطــاب 
أجنداتــه  مــن  العديــد  فــي  التيــار  هــذا  بصمــات  ليحمــل  التحرريــة«،  »الاشــتراكية 

.)789-779  ،2008 )أوراس، 

عــام  بعــد  تأسســت  التــي  المهمــة  الاشــتراكية  الأحــزاب  أحــد  العمــل  حــزب  ويعــد 
 ،1996 عــام  تأســس  الــذي  العمــل  حــزب  أن  إلا  يومنــا.  إلــى  واســتمرت  1990م، 
لفئــة  ثوريــة  برؤيــة  والتضامــن  الحريــة  حــزب  عكــس  علــى  سياســاته  يرســم 
العمالودورهــا التقليــدي بعقيــدةٍ تقــارب الماركســية التقليديــة )كيليتــش، 2006، 
الأحــزاب  مــن  هــي  الشــيوعي  والحــزب  الاشــتراكي،  الحــزب  مــن   

ً
كلا إن   .)241-233

التــي ورثــت أيديولوجيــة الحــزب الاشــتراكي التركــي، الــذي كان أول حــزب اشــتراكي 
فــي عهــد الجمهوريــة التركيــة. أمــا الأحــزاب الأخــرى التــي اســتوحت مناهجهــا مــن إرث 
الثــوري  العمــال  حــزب  الشــعب،  خــاص  حــزب  فتشــمل:  كيفيلجيملــي9  حكمــت 
المتأثــر بالعقيــدة التروتســكية10، حــزب العمــال الثــوري الاشــتراكي، حــزب العمــال 
إلــى حــزب  بالإضافــة  التركــي،  العمــال  يقــف خلــف حــزب  الــذي  التركــي،  الاشــتراكي 
 إحيــاء الاشــتراكي وحــزب المضطهديــن الاشــتراكي، وحــزب الخضــر، وحــزب اليســار

8/ مــن أجــل معلومــات مفصلــة حــول الفعاليــات العمليــة والتنظيميــة لحــركات اليســار قبــل 1980، انظ��ر )إيرســان، 
.)2013

9/ سيا�سي ومنظر تركي مارك�سي لينيني
10/ التروتسكية: هي أفكار تستند على نظرية “ثورة إلى الأبد” التي وضعها المنظر المارك�سي الرو�سي ليون تروتسكي. 
وهيــ نظري��ة مخالفـة� لنظري�ـة س��تالين “اش��تراكية البل��د الواح��د” أدت إلــى تطــور مفهــوم مارك�ســي جديــد معــادٍ لمفهــوم 

الاشتــراكية الرس��مية المعه�ـود. مـن� أج��ل تفاصي�ـل أكثرــ ع��ن تروتســكي والتروتس��كية انظ�ـر )كالينيكــوس،1991(.
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قــادم؛ وهــذه هــي الأحــزاب الشــرعية التــي تمثــل اليســار الاشــتراكي التركــي فــي القــرن 
الواحــد والعشــرين11.

لا تتمتــع السياســة اليســارية فــي تركيــا بقاعــدة شــعبية واســعة، بــل تدعمهــا فئــات 
متفرقــة مــن أطيــاف المجتمــع المختلفــة. تميــل بعــض الأحــزاب اليســارية التــي تتابــع 
إلــى دعــم الأحــزاب  الانتخابــات  أثنــاء  النيابــي  المجلــس  السياســية خــارج  فعالياتهــا 
ذات التوجــه الكــردي كحــزب الشــعوب الديمقراطــي،12 فيمــا يميــل بعضهــا الآخــر 
إلــى دخــول الانتخابــات بقوائمــه الخاصــة. كمــا تدعــم أحــزابٌ أخــرى حــزب الشــعب 
مــن  الســابع  انتخابــات  فــي  التركــي  الاشــتراكي  العمــال  حــزب  فعــل  كمــا  الجمهــوري 
مقاربــة  بوجــود  لدينــا  شــك  لا   .2015 عــام  الثانــي  تشــرين  مــن  والأول  حزيــران، 
سياســية يســارية اشــتراكية فــي تركيــا وإن كانــت مجــزأة، إلا أن هــذا التيــار مــا زال 
بعيــدًا عــن تكويــن سياســة بديلــة، تســتند إلــى قاعــدة شــعبية واســعة قــادرةٍ علــى 
الوقــوف بوجــه الفئــة الحاكمــة. وإذا مــا نظرنــا إلــى تاريــخ اليســار الاشــتراكي كحركــة 
سياســية فــي تركيــا، لا نــرى قدرتــه فــي أي فتــرةٍ مــن الفتــرات علــى الإتيــان بسياســة 
مــن  وتغيــر  القــرار  صنــاع  تــؤرق  راســخة  معارضــة  تكويــن  أو  للدولــة،  متكاملــة 
توجهاتهــم. وبالرغــم مــن ذلــك، لليســار كحركــة اجتماعيــة فــي تركيــا دور رائــد علــى 

والفكــري. الثقافــي  الصعيــد 

دخول المقاومة الفلسطينية إلى أجندة اليسار  التركي

بينمــا يتــم اليــوم التطــرق للقضيــة الفلســطينية كعنــوان فرعــي فــي ســياق التحليــات 
المتعلقــة بالسياســة الخارجيــة التركيــة، والعلاقــات التركيــة الإســرائيلية، والمشــاكل 
الاجتماعيــة والسياســية فــي الشــرق الأوســط، فــي منشــورات الحــركات اليســارية فــي 
 تركيــا، إلا أن القضيــة الفلســطينية ومقاومــة الشــعب الفلســطيني كانتــا مــن أكثـــر

11/ للتعرف على شجرة نشوء الحركات اليسارية والأحزاب الآنف ذكرها، انظر )أيكول،2010(.
12/ ح�ـزب الش��عوب الديمقراطــي هـو� ح��زب يم�ـارس السياســة ح��ول محــور متحي�ـز ل�ــ “المش��كلة الكردي��ة”، نشــأ عــام 

2013 م�ـن عناصـ�ر مختلفـ�ة تشـ�كل الفئـ�ات اليسـ�ارية معظمهـ�ا.
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 فــي الأوســاط اليســارية قبــل ثمانينيــات القــرن الما�ضــي. 
ً
المواضيــع متابعــة وجدليــة

لا شــك أنّ هنالــك أســبابًا متنوعــة لحضــور القضيــة الفلســطينية بشــكل مكثــف 
 أن نبيــن أن الظــروف السياســية 

ً
فــي أجنــدة اليســار فــي الفتــرة المذكــورة. يجــب أولا

فــي تلــك الفتــرة، وطبيعــة المقاومــة الفلســطينية لعبتــا دورًا مهمًــا فــي هــذا الســياق. 
إن حالــة الاســتقطاب خــال الحــرب البــاردة هــي مــن حــددت الظــروف السياســية 
فــي الفتــرة التــي بــرزت فيهــا القضيــة الفلســطينية فــي منطقــةٍ نالــت بلدانهــا العربيــة 
للغــرب  المعاديــة  الأصــوات  فيهــا  تعلــو  وأخــذت  الأخــرى،  تلــو   

ً
واحــدة اســتقلالها 

والإمبرياليــة، وتصاعــدت شــعبية الحــركات الاشــتراكية الوطنيــة.13. كانــت الحــركات 
اليســارية فــي فلســطين تتحــول إلــى قــوى سياســية مؤثــرة؛ نظــرًا للقاعــدة الشــعبية 
بهــا. وهكــذا وجــدت بعــض الحــركات ذات التوجــه اليســاري موضــع  التــي حظيــت 
قــدمٍ فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية التــي أعلــن تأسيســها فــي مؤتمــر فلســطين فــي 
القــدس عــام 1964، بمشــاركة وزراء الخارجيــة العــرب. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن 
كــون الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبقيــة المعســكر الغربــي أكبــر الداعميــن لإســرائيل 
بوصفهــا  الفلســطينية  المقاومــة  اشــتهار  فــي  ســاهم  الإقليميــة،  مصالحهــم  بحكــم 
الفلســطينية  المقاومــة  أصبحــت  وهكــذا،  للإمبرياليــة.  معادِيًــا  سياســيًا  كيانًــا 
الحــركات  اهتمــام  محــل  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  التنظيمــي،  وجســمها 
المندرجــة  اليســارية  لقــد صبّــت الأحــزاب  الــدول.  فــي مختلــف  اليســارية وتضامنهــا 
ضمــن منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، 
والجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، والفئــات المتنوعــة مــن إســاميين ويســاريين 
وقومييــن تحــت لــواء حركــة فتــح14 مــع شــبكة العلاقــات التــي نســجتها مــع الحــركات 
عــن  وأســفرت  الفلســطينية،  المقاومــة  مصلحــة  فــي  مختلفــة،  دول  فــي  اليســارية 
متابعتهــا علــى نطــاق دولــي ولاقــت علــى إثرهــا دعمًــا مــن الجماهيــر الاشــتراكية علــى 

.)128-113  ،1980 أمــوس،  30-31؛   ،2015 )دومــان،  الخصــوص  وجــه 

الحــركات  وكانــت  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد  العربيــة  الــدول  فــي  بالظهــور  شــتى  سياســية  حــركات  أخــذت   /13
“الاش��تراكية-القومية” مــن أهــم هــذه الحــركات، وترجــع فــي تســميتها إلــى تبنيهــا لمفهــوم القوميــة العربيــة إلــى جانــب 
بــق فــي المجــال السيا�ســي لأول مــرة فــي عهــد جمــال عبــد 

ُ
الأيديولوجي��ا الاش��تراكية. كم��ا أن منهــج “الاشــتراكية العرب�ـي” ط

الناص��ر فــي مصرــ، وفـي� الع��راق وس��وريا عب��ر حزب��ي البع��ث العربييــن الاش��تراكيين. إن هــذه الأيديولوجيــات السياســية 
��رت أيضً��ا ف��ي حــركات المقاومـة� ف��ي فلسطــين. لمزيــد مــن التفاصيــل 

ّ
قـ الأوسـط�، أث الت��ي نضج��ت ف�ـي الستــينيات ف�ـي الشرـ

حـو�ل ج��ذور الاشـت�راكية العربيـة� وتطوره��ا فـ�ي عهـد� عب��د الناص��ر، انظـ�ر )عبد-الملــك، 1964(. 
14/ للاطــاع علــى دراســة مســتجدة حــول الجــذور الأيديولوجيــة والتاريخيــة للحــركات السياســية فــي فلســطين، انظــر 

)ديمير، 2012(.
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و يجــب علينــا أن نذكــر أن تقاليــدَ يســارية راســخة كانــت موجــودة فــي فلســطين قبــل 
تأسيس هذه الحركات. لقد مارس الحزب الشيوعي الفلسطيني15المناصر للاتحاد 
الســوفييتي، والمعــادي للصهيونيــة وللاحتــال الإنجليــزي الــذي حــوى أعضــاءً مــن 
مــن  ــا 

ً
انطلاق مشــهودًا  سياســيًا  كفاحًــا   ،1948 قبــل  مــا  فتــرة  فــي  واليهــود  العــرب 

أســس طبقيــة. تأسســت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ذات الميــول اليســارية 
الشــيوعي  الحــزب  فــي  ترعرعــت  كــوادر  يــد  علــى  حبــش،  جــورج  بقيــادة  المتشــدّدة 
الفلســطيني وتشــرّبت مــن أفــكاره. كمــا أســهم قبــول الحــزب الشــيوعي الفلســطيني 
عــام 1924 فــي الكومينتيــرن16 )الشــيوعية العالميــة(، فــي إنشــاء رابطــة تاريخيــة بيــن 
يســار فلســطين واليســار الدولــي. لهــذا، يمكــن القــول إنَّ هــذه الروابــط التاريخيــة 
وظــروف الحــرب البــاردة لعبــت دورًا مهمًــا فــي جــذب اهتمــام الحــركات اليســارية نحــو 

الفلســطينية. القضيــة 

أمــا فــي تاريــخ اليســار التركــي فلقــد شــكلت الحــرب العربية-الإســرائيلية عــام 1967، 
شــهدت  الفلســطينية.  القضيــة  تجــاه  شــعبية  حساســية  ظهــور  فــي  تحــول  نقطــة 
هــذه الحــرب المســماة بـــ »حــرب الأيــام الســتة » فــي المراجــع الأدبيــة، هزيمــة مصــر 
ــت 

ّ
 مــن الــدول العربيــة الأخــرى أمــام )إســرائيل(، التــي احتل

ً
وســوريا والأردن مدعومــة

المزيــد مــن المســاحات علــى إثــر هــذه الحــرب. اندلعــت احتجاجــاتٌ فــي العديــد مــن 
الــدول علــى رأســها الــدول العربيــة علــى هــذا الاحتــال. كمــا احتــجّ الشــباب العربــي 
الــذي كان يــدرس فــي الجامعــات التركيــة بتوزيــع مناشــير وإقامــة فعاليــاتٍ مناهضــةٍ 
إســطنبول  فــي  التركيــة  الشــبابية  الاشــتراكية  المنظمــات  ونشــرت  الاحتــال.  لهــذا 
ا أدانــت فيــه اســتخدام القواعــد العســكرية التابعــة للناتــو فــي تركيــا 

ً
بيانًــا مشــترك

 فــي دعــم )إســرائيل(، وطالبــت فيــه بمســاندة الــدول العربيــة ضــد إســرائيل )فيــزي

15/  للاطل�اع عل��ى دراسةــ مفصلةــ ح��ول الح��زب الشــيوعي الفلسـ�طيني، انظ��ر )البديــري، 2012(. انفصــل الأعضــاء 
نـ الماـضـ�ي. وفيمــا انخــرط العــرب فــي بنيــة جديــدة، أخــذت ملامــح  بـ ع��ن اليه��ود ف��ي الح��زب ف��ي أربعينياــت القرـ العرـ
الصهيوني��ة تظه��ر شيــئًا فش��يئًا ف��ي أجنـ�دات الحــزب الشـي�وعي الفلسـط�يني )يه��ودي الأعضـ�اء( ليصبــح اســمه ســنة 

1948 الحـ�زب الشـ�يوعي الإسـ�رائيلي.
16/ الكومينتيـ�رن: هــو اســم الاجتمــاع الدولــي الثالــث المنعقــد عــام 1919م بقيــادة فلاديميــر لينيــن، الهــادف لهــدم 
الشــيوعيين  الممثليــن  مــن  العديــد  ضــم  الــذي  العالميــة،  الســوفييتية  الجمهوريــة  وتأســيس  العالميــة  البرجوازيــة 
والاش��تراكيين م��ن دول مختلفـ�ة. وفــي ضــوء القــرار المتخــذ فــي المؤتمــر، تــم إنشــاء أحــزاب شــيوعية فــي البلــدان كافــة 
لب�ـدء عمليــة تح��ول تش��مل جمي��ع أنحـا�ء العال��م. كان أول مؤتمــر للكومينتيــرن عــام 1919، فيمــا عقــد آخــر مؤتمراتــه 

عــام 1935. ومــع تأســيس الاجتمــاع الدولــي الرابــع عــام 1938 دخ��ل الكومينتي��رن مرحل��ة التف��كك. 
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نظمــت  فلســطين،  مــع  التضامــن  مناشــير  إلــى  وبالإضافــة   .)9-7  ،2011 أوغلــو، 
المجموعــات اليســارية العديــد مــن الفعاليــات أمــام القنصليــة الإســرائيلية. كانــت 
جبهــة حــزب التحريــر الشــعبي التركــي، مــن المنظمــات اليســارية التــي تبنــت النضــال 
المســلح، لتقــوم بأولــى عملياتهــا عــام 1971 التــي قتــل علــى إثرهــا القنصــل الإســرائيلي 
فــي إســطنبول إفراهيــم إيلــروم )بالــي، 2016(. ومــع تصاعــد النزعــة المعاديــة لأمريــكا 
 إمبرياليــة شــريكة 

ً
فــي هــذه الســنوات، اعتبــر اليســار التركــي )إســرائيل( دولــة محتلــة

شــعبًا  التركــي  اليســار  فاعتبــره  الفلســطيني  الشــعب  أمــا  سياســاتها.  فــي  لأمريــكا 
مضطهــدًا هجّــر مــن أرضــه ظلمًــا وبهتانًــا.

لم تقتصر نشاطات الحركات اليسارية في تركيا والدول الأخرى على تأييد المقاومة 
علــى  والضغــط  الإســرائيلي  بالاحتــال  المنــددة  المظاهــرات  وتنظيــم  الفلســطينية، 
حكوماتهــا لتبنــي هــذا التوجــه، بــل انخــرط اليســاريون القادمــون مــن مختلــف بقــاع 
الأرض تحــت عنــوان »المســاندة الدوليــة« فــي الصــراع المســلح الفلســطيني، وتلقــوا 
فــي معســكرات وكانــوا يقاتلــون مــع الفلســطينيين  التدريــب العســكري والسيا�ســي 

ضــد )إســرائيل( علــى جبهــات المواجهــة.

فكــرة  تتبنــى  التــي  اليســارية  للتنظيمــات  المنتســبون  الأتــراك  الشــباب  كان  كمــا 
الكفــاح المســلح يذهبــون إلــى تلــك المخيمــات لغايــاتٍ تعليميــة وتضامنيــة17. وبــدأت 
هذه الرحلات عام 1968 بذهاب أعضاء الأذرع الشــبابية لحزب العمال التركي إلى 
فلســطين. وبنــاءً علــى دعــوةٍ مــن الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين ذهبــت مجموعــة 
شــبابية ضمّــت دينيـــز جيزميــش18 إلــى فلســطين عــام 1969 )فيــزي أوغلــو، 11-20، 
إلــى فلســطين طابعًــا اعتياديًــا،  17-20(. وفــي الســبعينيات أخــذت هــذه الرحــات 
وبــدأ اليســاريون يذهبــون فــي جماعــاتٍ لتلقــي التعليــم فــي المخيمــات الفلســطينية. 
السياســية  الظــروف  وتغيــر  أيلــول  مــن  الثانــي عشــر  فــي  العســكري  الانقــاب  ومــع 

17/ مــن الممكــن إيجــاد العديــد مــن المعلومــات المفصلــة حــول اليســاريين الذيــن قدمــوا مــن عــدة بلــدان إلــى المخيمــات 
مــن  وغيرهــا  دومــان  أوكتــاي  مؤلفــات  مجموعــة  فــي  المســلح  الكفــاح  فــي  المشــاركة  أو  التدريــب  لتلقــي  الفلســطينية 

مذكـ�رات مـ�ن ذهبـ�وا إلـ�ى هنـ�اك.
فــي حــزب  الثانوي��ة. أصبــح عضــوًا  اليسـ�اري من��ذ  اتب��ع الفكـ�ر  أنقــرة عــام 1947،  18/ دينيــز جيزميــش هــو مواليــد 
العمال عام 1965. خلال فترة دراســته في كلية الحقوق بجامعة إســطنبول عام 1968، أس��س رابطة )الحقوقيون 
الثوريــون( ولعـب� دورًا كبي��رًا ف��ي السيــطرة علــى الجامعـ�ة. ق�ضــى جيزميــش 3 أشــهر فــي مخيــم جريــا بفلســطين عــام 
1969، وتــم اعتقالــه بقضيــة العســاكر الأمريكييــن الأربعــة فــي ســيواس عــام 1971، وتــم إعدامــه فــي 6 مايــو 1972.
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مــن  الفاريــن  الأتــراك  لليســاريين   
ً
ملجــأ الفلســطينية  المخيمــات  أمســت  تركيــا،  فــي 

تركيــا  مــن  القادميــن  الفلســطينية  المنظمــات  اســتضافت  وقــد  الأمنيــة.  الملاحقــة 
لفتــرةٍ طويلــة.

اليــوم  الفلســطينية  المقاومــة  فــي  الخــوض  عــن  بنفســه  نــأى  الــذي  اليســار  كان 
لفلســطين  ولهــذا،  هنــاك.  المقاومــة  تجربــة  فــي  واقعــي  بشــكل  الما�ضــي  فــي  ــا 

ً
منخرط

أولئــك  علــى  يطلــق  حيــث  السياســية،  اليســار  ذاكــرة  فــي  خاصــة  شــعورية  مكانــة 
الذيــن قدمــوا حياتهــم مــع المقاومــة أو مــن عــاد إلــى تركيــا بعــد المشــاركة فيهــا لقــب 
»الفدائييــن« ويتــم ذكرهــم باحتــرام. كمــا أننــا نتذكــر حجــم الاهتمــام والتضامــن 
الــذي أبــداه اليســار لفلســطين كلمــا قرأنــا مذكــرات مــن ذهــب إلــى المخيمــات وشــارك 
ط الضــوء علــى منهــج  ِ

ّ
فــي المقاومــة. وتعــدّ هــذه المذكــرات وثائــق تاريخيــة قيمــة، تســل

لهــا، وأحــوال المعيشــة  الفلســطينية وانتقاداتــه  مــع المقاومــة  التعامــل  فــي  اليســار 
والتعليــم فــي المخيمــات فــي الأردن ولبنــان وفلســطين؛ كمــا ترســم معالــم فتــرة مهمــة 

مــن تاريــخ اليســار التركــي19.

أجمعــت كلٌ مــن جبهــة حــزب التحريــر الشــعبي التركــي، وجيــش التحريــر الشــعبي 
أوائــل  فــي  تأسيســها  منــذ  التركــي  والفلاحيــن  العمــال  تحريــر  وجيــش  التركــي، 
ل الشــباب الجامعيون جلَّ أنصارها، على اتخاذ الكفاح 

ّ
الســبعينيات،      التي شــك

 لتحقيــق ثــورة اشــتراكية فــي تركيــا. لعبــت »حــروب التحريــر الوطنــي« 
ً
المســلح وســيلة

التــي شــهدتها دول الشــرق الأوســط وأفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة فــي الســتينيات دورًا 
مهمًا في تبني اليســار في تركيا للكفاح المســلح كنمط نضالي، وقد شــكلت المخيمات 
ا 

ً
الفلســطينية مــن حيــث التحضيــرات المبدئيــة اللازمــة للقيــام بهكــذا كفــاح وســط

ــد صــدق هــذا الادّعــاء مــا نجــده فــي مذكــرات وســجلات أغلــب مــن 
ّ

ملائمًــا. حيــث يؤك
ذهبــوا إلــى تلــك المخيمــات، إذ أكــدوا أن الهــدف الأسا�ســي مــن الذهــاب إلــى فلســطين 
هــو الكفــاح المســلح. ولا شــك لدينــا بأنــه مهمــا بلــغ تعــداد مــن ذهــب إلــى فلســطين 
 لنيــل التدريــب لهــذه الغايــة، فيوجــد كثيــرٌ ممــن حملــوا هــمّ المقاومــة الفلســطينية

19/ ومـن� كت��ب المذك��رات التيــ تأت��ي علىــ رأس اللائح��ة: )بولــوت، 1995؛ أوكاي، 2009؛ مانتجــي، 2014؛ قفقــاس، 
فــي  الثــوار  يوميــات  عنــوان  تحــت   )2015( دومـ�ان  أوكتـ�اي  أنتجهـ�ا  التـ�ي  الدراسـ�ة  أمـ�ا  ياشــارجون، 2005(.  2007؛ 
فلسطين: 1975-1968م فتحمل طابع دراسة شاملة واسعة النطاق تحاول عبر اللقاء مع من ذهبوا إلى المخيمات 

الفلسـ�طينية، وتوجيـ�ه الأس�ـئلة إل�ـى توضي�ـح العلاقـ�ة التاريخي�ـة بيـ�ن الحرك�ـة اليس�ـارية والمقاومـ�ة الفلس�ـطينية. 



46

الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية

ــر فائــق بولــوت وهــو مــن أوائــل مــن ذهبــوا إلــى فلســطين، عــن  والتضامــن معهــا. ويعبِّ
المشــاعر والأحاســيس التــي اختلجــت فــي صــدره فــي كتابــه »الحلــم الفلســطيني« بمــا 

يلــي: )بولــوط، 1995: 36(

 معاصرة ضد العصابات والجماعات الغاصبة، 
ٌ
»فلسطين بالنسبة لنا هي معركة

والرجعيــة  والصهيونيــة،  الإمبرياليــة،  علــى  الأمــد  طويلــة  شــاملة   
ٌ
شــعبية وحــرب 

العربيــة«.

أم�ضــى  الــذي  التركــي،  الشــيوعي  الحــزب  اتحــاد  عضــو  مانتجــي  حســن  يؤكــد  كمــا 
 فــي المخيمــات الفلســطينية، علــى التضامــن الدولــي الدائــم الــذي يكنــه الحــزب 

ً
فتــرة

الشــيوعي  الحــزب  اتحــاد  سياســات  عــن  ويعبــر  الفلســطينية،  للحركــة  وأعضــاؤه 
 ،2014 )مانتجــي،  الفلســطيني«  الشــعب  مصيــر  مــع  مصيرنــا  »توحيــد  فــي  التركــي 
159(. أمــا الطبيــب جنيــد قافقــاس الــذي أم�ضــى فتــرة طويلــة فــي مخيمــات اللاجئيــن 

لبنــان فيقــول: فــي  الفلســطينيين 

»...بالرغــم مــن انعــدام تجربتنــا القتاليــة، اســتطعنا توحيــد مصائرنــا مــع مصائــر 
الــذي تشــنه  العــدوان الوح�شــي  فــي وجــه هــذا  إخواننــا الفلســطينيين واللبنانييـــن 
وكشــيوعي،  الــدم.  فــي   

ً
إخــوة وصرنــا  بدمائنــا  دماؤهــم  اختلطــت  لقــد  الإمبرياليــة. 

يشــرح  كمــا   .)123  ،2007 «)قافقــاس،  الفخــر.  إلــى  الموقــف  هــذا  دعانــي  لطالمــا 
بالآتــي: إلــى فلســطين  توجهــه  أثنــاء  الروحيــة  )2012: 65( حالتــه  تشــاندر  جنكيــر 

»عندمــا وطئــت أرضهــا للمــرة الأولــى قبــل عاميــن، أحسســتُني أرقــص علــى وقــع ثــوري 
ا وإن 

ً
 مشــرق

ً
ســاحر. وأنــا كفــردٍ منتــمٍ لليســار التركــي، أرى بعيــن التفــاؤل مســتقبلا

الفلســطينية  المقاومــة  فــي  المســاهمة  لقــد أشــعرتني   تحــت ســابع أرض. 
ً
كان مخبّــأ

بأننــي مقاتــلٌ أذبُّ عــن الحريــة فــي العالــم، وســتظل هــذه الذكــرى محــلَّ فخــرٍ وعــزٍّ 
لــي.«

لقد كانت نسبة من شاركوا في القتال من الذين ذهبوا إلى المخيمات الفلسطينية 
أو اشــتباك. كمــا  أيِّ معركــة  فــي  عــاد معظمهــم دون الاشــتراك  إذ  للغايــة.  ضئيلــة 
فــي  بــل اســتقروا  بالفعــل الحــدود الفلســطينية؛  لــم يعبــروا  مــن ذهبــوا  أن معظــم 
فــي  الفلســطينية  المقاومــة  تنظيمــات  مــن  وغيرهــا  فتــح  لحركــة  التابعــة  المخيمــات 
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ســوريا ولبنــان والأردن. أمــا فــي الوعــي اليســاري الشــعبي ففكــرة أن جميــع مــن ذهبــوا 
 كثيرًا ما 

ً
إلى فلســطين تقريبًا اشــتركوا في الحرب ضد )إســرائيل( ظلت رائجة. فمثلا

تتبــادر إلــى أذهاننــا عنــد ذكــر الرمــز الشــعبي اليســاري »دينيــز جيزميــش« البطــولات 
فــي  أقــام مــع أصدقائــه  . إلا أن جيزميــش  فــي الحــرب ضــد )إســرائيل(  التــي أبداهــا 
أحــد المخيمــات الفلســطينية عــام 1969 عــاد بعدهــا إلــى تركيــا؛ ولا توجــد أي وثيقــة 
تثبــت اشــتراك جيزميــش فــي أيٍ مــن المواجهــات الســاخنة. كمــا أن الصحفــي جينكيــز 
الفلســطينية  المقاومــة  فــي  مشــاركته  عــن  يتحــدث  مــا  كثيــرًا  الآخــر  هــو  تشــاندار 
وحصولــه علــى تعليــم فــي فنــون حــرب العصابــات هنــاك20 . فــي حيــن يحدثنــا فائــق 
بولــوت فــي كتابــه الــذي ذكرنــاه ســابقًا، عــن بقــاء بعــض مــن جــاء مــن تركيــا )ومنهــم 
جينكيــز تشــاندر( فــي بيــوت فــي دمشــق، وعــدم ذهابهــم إلــى الجبهــات أو إلــى أيٍ مــن 
المخيمــات، يؤكــد ســميح دينتــش وهــو مــن أوائــل مــن ذهبــوا إلــى فلســطين، صحــة 

هــذا الادّعــاء، ويحدثنــا عــن الكثيــر مــن الأمثلــة المشــابهة )دومــان، 2015: 98(:

ــم اســتخدام الســاح والعــودة إلــى تركيــا 
ُّ
»لقــد كانــت غايــة الكثيــر مــن القادميــن تعل

لبــدء حــربٍ شــعبية؛ فــي حيــن كان الأمــر أشــبه بجولــة ســياحيةٍ فــي المخيمــات لكثيــر 
مــن الثورييــن غيــر المنتميــن لأي تنظيمــات، الذيــن عــادوا بعــد فتــرة قصيــرة خاويــي 

الوفــاض مــن أي انضبــاطٍ أو أهــداف«.

إذا مــا نظرنــا إلــى قصــص الكثيــر ممــن شــاركوا فــي الحــرب أو تلقــوا التعليــم وعــادوا 
إلــى بلادهــم، نــرى الكثيــر مــن الحقائــق التاريخيــة المشــوهة بالمقارنــة مــع المعــروف 
فــي  أســاطير  إلــى  الفلســطينية  المخيمــات  إلــى  الرحــات  تحــول  رغــم  عــن فلســطين. 
الوعــي اليســاري الشــعبي، وكذلــك رغــم تشــويه بعــض الوقائــع التاريخيــة، إلا أنــه لا 
شــك لدينــا بــأن الدعــم الجماهيــري اليســاري للمقاومــة الفلســطينية فــي فتــرةٍ معينــة 
حقيقــة تاريخيــة لا تقبــل التزويــر. لقــد تركــت المقاومــة الفلســطينية ورؤيتهــا علــى 

20/ يتح��دث جنكي�ـز تش�ـاندر ف��ي كتاب�ـه ال�ـذي يحك�ـي قص�ـة حيات��ه “تعبي��ر بل�اد مــا بيــن النهري��ن” عــن رحلتــه إلــى فلســطين 
عل��ى الش��كل الآت�ـي: “لــم تكــن غايتنــا اللجــوء إلــى ســوريا أو البــدء بحيــاة الكفــاح المســلح هنــاك، بــل كان هدفنــا الرئي�ســي 
ف��ي النض��ال مــن أجـ�ل تحريرــ فلسطــين. لق��د أصبحتــ المقاوم��ة الفلس��طينية -كم��ا سـم�يت حينهـ�ا- بعــد  المشـا�ركة 
الحــرب العربيــة الإســرائيلية عــام 1967م أســطورة جذبتنــا طوعًــا نحــن جيــل الثمانيــة والســتين مــن اليســاريين فــي 
تركي�ـا. وبعــد التواصــل مــع المنظمــات الفلســطينية فــي ســوريا، وتلقــي التعليــم العســكري الــازم، أبقينــا علــى طريقنــا 
رـيا بغيةــ إقامةــ أولـى� وح��دات تيارناــ اليســاري العس��كرية ف��ي تركي�ـا. وبعــد الوصــول إلــى دمشــق اســتطعنا تحقيــق  ف��ي سوـ

التواصـل� ال��ذي لطالمـا� طمحنـا� إلي��ه” )تش��اندر, 2012: 52(. 
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أرض الواقــع أثــرًا عميقًــا فــي وجــدان اليســار التركــي، انعكســت فيمــا بعــد علــى موقفــه 
من القضية الفلسطينية. وأكبر دليلٍ على ذلك، اتفاق الفئات اليسارية  المتشتتة 

علــى المســتوى التنظيمــي اليــوم علــى موقــف مشــترك مــن المقاومــة الفلســطينية.

الموقف إزاء المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي

فــي الأجنــدات العالميــة،  بالرغــم مــن ضعــف حضــور القضيــة الفلســطينية اليــوم 
إلا أن الاحتــال الإســرائيلي مــا زال مســتمرًا. وإن قطــاع غــزة خاصــة يشــكل اليــوم 
ل الخلافــات الدائمــة بيــن المنظمــات الفلســطينية  ســجنًا مفتوحًــا كبيــرًا، كمــا تســهِّ
الاعتــداءات الإســرائيلية المســتمرة. إن فشــل المنظمــات الفلســطينية علــى الصعيــد 
الدبلوما�ســي، وانشــغال دول المنطقــة بمشــاكلها الداخليــة أضعــف الدعــم الدولــي 
للمقاومــة الفلســطينية. أمــا ضعــف اهتمــام الحــركات اليســارية العالميــة بالمقاومــة 
الفلســطينية فربمــا يعــود إلــى ضعــف الحــركات اليســارية نفســها. والســبب الآخــر، 
تصــدر التنظيمــات الإســامية مثــل حمــاس وحركــة الجهــاد الإســامي للأضــواء فــي 
موضــوع المقاومــة الفلســطينية. وعليــه، فــإن المواقــف الأيديولوجيــة والسياســية 
ــرت فــي منهــج اليســار فــي التعامــل مــع 

ّ
للمنظمــات الفاعلــة فــي المقاومــة الفلســطينية أث

القضيــة. ويجــب علينــا تقييــم تغيــر دعــم اليســار فــي تركيــا للمقاومــة الفلســطينية فــي 
القــرن الواحــد والعشــرين مــن هــذا المنظــور.

القضيــة  مــع  التعامــل  فــي  التركيــة  اليســارية  الأحــزاب  منهــج  تتبــع  أردنــا  مــا  إذا 
الفلسطينية وموقفها منها، فإن برامج هذه الأحزاب وقوانينها، والتقارير الرسمية 
الصــادرة عنهــا، وخطابــات أعضائهــا هــي الوثائــق الأساســية التــي يجــب تقييمهــا. إذا 
مــن   

ً
مفصــا موقفًــا  نــرى  لا  وقوانينهــا،  اليســارية  الأحــزاب  برامــج  علــى  اطلعنــا  مــا 

القضيــة الفلســطينية إلا فــي أجنــدة حــزب الحريــة والتضامــن. حيــث ورد موضــوع 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وموقــف الحــزب مــن هــذه القضيــة، فــي برنامــج 

الحــزب تحــت عنــوان »علــى طريــق إنهــاء الســيادة الإمبرياليــة« علــى النحــو الآتــي:

فــي الشــرق الأوســط،  »أمــام سياســات الاحتــال التــي تبنتهــا إســرائيل لمــدة طويلــة 
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والإنــكار لحقــوق الشــعب الفلســطيني، يجــب دعــم الشــعب الفلســطيني فــي كفاحــه 
لإقامــة دولــة فلســطين واســترداد حقوقــه التاريخيــة، وتأميــن غطــاء دولــيٍ يتضامــن 

معــه فــي هــذا الإطــار.«

أعلــن حــزب الحريــة والتضامــن فــي المذكــرة الختاميــة لمؤتمــره الرابــع المنعقــد عــام 
الفلســطيني  الشــعب  بــأن »الحــزب يدعــم نضــال  2005، ومــن خــال تصريحاتــه 
إلــى  التطــرّق  وأنَّ  إســرائيل«،  تنتهجهــا  التــي  الاحتــال  سياســات  ضــد  ومقاومتــه 
القضيــة الفلســطينية واجــبٌ لا يهمــل. أمــا الحــزب الشــيوعي التركــي الــذي تطــرق 
الفلســطينية  المقاومــة  فــي ســياقات مختلفــة، فيصــف  الفلســطينية  القضيــة  إلــى 
بالحــق المشــروع ضــد الاحتــال الصهيونــي، ويــرى وجــوب تضافــر الجهــود فــي ســبيل 
»الدفــاع عــن اســتقلال وحريــة فلســطين«، والوقــف الفــوري للاحتــال الإســرائيلي. 
»كفاحــات  عنــوان  تحــت  فيتضمــن  الاشــتراكي  المضطهديــن  حــزب  برنامــج  أمــا 

يلــي: مــا  التحريــر الوطنــي والاجتماعــي« 

»إن توثيــق عــرى الأخــوة بيــن شــعوب الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى والبلقــان 
والقوقــاز، والمســاواة بينهــم، وتوحيــد مصائرهــم فــي إقامــة وحــدة فيدراليــة ثوريــة؛ 
هــي الأســاس الــذي تنطلــق منــه سياســات الجمهوريــة الديمقراطيــة الثوريــة بحكــم 
وضــد  المنطقــة،  دول  بعــض  اســتبداد  ضــد  النضــال  وإن  الجغرافــي،  موقعهــا 

نحيــا لأجلهــا« التــي  لــبُّ عقيدتنــا  هــو  الصهيونيــة  و)إســرائيل(  الإمبرياليــة 

ونــرى فــي هــذه الإفــادة انتقــاد الحــزب لــدور )إســرائيل( وسياســاتها فــي المنطقــة. كمــا 
صرح حزب العمال الاشتراكي الثوري في مذكرة متعلقة بالشرق الأوسط أصدرها 
عام 2012 : “إن إســرائيل التوســعية التي ضربت بقرارات الأمم المتحدة والأعراف 
الدوليــة عــرض الحائــط لا تشــكل خطــرًا علــى الشــعب الفلســطيني فحســب، بــل 
تهــدد بسياســاتها جميــع شــعوب الشــرق الأوســط”، مؤكــدًا علــى تشــكيل )إســرائيل( 

خطــرًا علــى أمــن المنطقــة بأكملهــا.

حرفيًــا  يــرد  لــم  الإســرائيلي  والاحتــال  الفلســطينية  القضيــة  ذكــر  أن  بالرغــم 
يســارية  أحزابًــا  أن  نــرى  فإننــا  وتشــريعاتها،  الأخــرى  اليســارية  الأحــزاب  برامــج  فــي 
وحــزب  التركــي،  الشــيوعي  والحــزب  العمــل،  وحــزب  والتضامــن،  الحريــة  كحــزب 
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العمــال الاشــتراكي الديمقراطــي، وحــزب العمــال الديمقراطــي، ومنصــة التضامــن 
نظمــت  أخــرى  يســارية  وتنظيمــات  الاشــتراكي  المضطهديــن  وحــزب  الاشــتراكي، 
احتجاجــات علــى الاحتــال الإســرائيلي للأرا�ضــي الفلســطينية بشــتى الطــرق. كمــا 
عملــوا عبــر نشــر تقاريــر وتصريحــاتٍ مختلفــة علــى إبقــاء القضيــة الفلســطينية فــي 
الأجنــدة اليســارية. حيــث إن هــذا الموقــف مــن فلســطين تضامــن أممــي، أكثــر مــن 
كونــه اهتمامًــا خاصًــا. إذا مــا أمعنــا النظــر فــي خطابــات الأحــزاب اليســارية، فإننــا لا 
نلمــح توصيــف القضيــة بالصــراع الدينــي بيــن المســلمين واليهــود، وإنمــا تطــرح مــن 
وجهــة نظــرِ شــعبٍ مضطهــد يكافــح مــن أجــل نيــل حريتــه. إن القضيــة الفلســطينية 
التــي أفرزتهــا السياســات الاســتعمارية للقــوى الإمبرياليــة فــي الشــرق الأوســط ينظــر 
إليهــا، ليــس بوصفهــا قضيــة محليــة أو إقليميــة، بــل كجــزء مــن مشــكلة عالميــة. كمــا 
ــد إســرائيل امتــدادًا لهــذا النظــام الإمبريالــي العالمــي فــي المنطقــة. إن النظــام  تجسِّ
بحــق  والعرقيــة  العنصريــة  )إســرائيل( وبســبب ممارســاته  فــي  الحاكــم  الصهيونــي 
الفلســطينيين يعتبــر نظــام تمييــز عنصــري »أبارتهايــد«21. أمــا الشــعب الفلســطيني 
الــذي اغتصبــت أرضــه وأم�ســى لاجئًــا فمــن حقــه أن يخــوض معركــة تحريــرٍ ضــد 
هــذا النظــام الصهيونــي الغاشــم. بشــكلٍ عــام، فــإن منهــج اليســار فــي التعامــل مــع 

القضيــة الفلســطينية علــى هــذه الشــاكلة22.

تتشــابه وجهــات نظــر الأحــزاب اليســارية حــول القضيــة الفلســطينية فــي خطوطهــا 
ى في النقاشــات 

ّ
العريضة. أما الفروقات الأيديولوجية والحزبية في تركيا، فلا تتجل

بيــن   
ً
جــدلا أثــارت  التــي  التحــولات  أهــمِّ  مــن  الفلســطينية.  القضيــة  حــول  الدائــرة 

الأحــزاب اليســارية فــي تركيــا هــي أســلمة المقاومــة الفلســطينية. وقــد أشــرنا ســابقًا 
فــي  دورًا  لعبــت  الفلســطينية  المقاومــة  أطــراف  بعــض  فــي  اليســارية  النزعــة  أن  إلــى 
جــذب اليســار التركــي لدعــم هــذه القضيــة. وكمــا أفــاد تشوبكتشــو كان التغيــر الــذي 
النضــال  أشــكال  أوســلو23،وتحول  معاهــدة  بعــد  الفلســطينية  الإدارة  علــى  طــرأ 
الفلســطيني، وبــروز التنظيمــات الإســامية علــى ســاحة المقاومــة الفلســطينية، مــن 

21/ أبارتايـ�د: تطلقــ علـى� النظ��ام الذــي كان قائمًاــ علىــ الفصلــ بي��ن البيضــ والسـ�ود ف��ي جن��وب إفريقيـ�ا. مــن أجــل 
2002م(. اســتخدام المفه��وم ح��ول الفلســطينية، انظ��ر: )بشــارة، 

22/  وصلنا إلى هذا التوجه العام عبر تدقيق التصريحات والتقارير الصادرة عن الأحزاب التي ذكرناها في الأعلى.
الطرفيــن  اعتــراف  علــى  وتنــص  عــام 1993.  وإســرائيل  الفلســطينية  التحريــر  بيــن منظمــة  الموقعــة  المعاهــدة   /23

الإسـ�رائيلي. الاحتـلال  شـ�رعنت  أنهـ�ا  بدعـ�وى  وتنتقـ�د  ا،  رسـ�ميًّ ببعضهمـ�ا 
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الأســباب التــي أفقــدت القضيــة الفلســطينية جاذبيتهــا بالنســبة للحــركات اليســارية 
 .)176 :2004(

إن اليســار التركــي الــذي يــرى القضيــة الفلســطينية إفــرازًا للإمبرياليــة وليــس قضيــة 
دينية، حرص على الوقوف بعيدًا عن التنظيمات الإسلامية مثل حماس والجهاد 
ر القضيــة الفلســطينية صراعًــا دينيًــا بيــن اليهــود والمســلمين.  صَــوِّ

ُ
الإســامي، التــي ت

ونــرى هــذا الموقــف جليًــا فــي الأحــزاب ذات الحساســية العلمانيــة العاليــة، كحــزب 
الحريــة والتضامــن والحــزب الشــيوعي التركــي. أمــا حــزب العمــال الاشــتراكي القومــي 
ــده أحــد أنصــاره )رونــي  فقــد تبنّــى موقفًــا مخالفًــا لبقيــة الأحــزاب اليســارية، يجسِّ

مارجولــي( الــذي انتقــد اليســاريين فــي هــذا الموضــوع بهــذا الشــكل:

»لقــد ضعــف الدعــم والتضامــن اليســاري مــع القضيــة الفلســطينية منــذ وصــول حمــاس 
لقيــادة الحركــة الفلســطينية. وذلــك لأن حمــاس منظمــة إســامية، بينمــا اليســار التركــي 
ذو أغلبيــة كماليــة معاديــة للمســلمين. لا يمكــن قبــول هكــذا ســخافة! أنــا أدعــم كل مــن 

يحــارب الإمبرياليــة الأمريكيــة وأذنابهــا فــي المنطقــة، مســلمًا كان أم بوذيًــا.«

أنهــا  إلا  الفلســطينية،  التنظيمــات  لــدى  القوميــة  للنزعــات  اليســار  انتقــاد  رغــم 
القوميــة  تقــوم  حيــن  ففــي  واحــدةٍ.  خانــةٍ  فــي  الإســرائيلية  القوميــة  مــع  تضعهــا  لا 
 تحرريًــا وطنيًــا 

ً
الإســرائيلية علــى التمييــز العنصــري، تعتبــر القوميــة العربيــة نضــال

ضــد العنصريــة الصهيونيــة. يرجــع هــذا التمييــز النظــري بيــن القوميتيــن فــي جــذوره 
إلــى نهــج لينيــن فــي الفصــل بيــن »قوميــة الظالــم« و »قوميــة المظلــوم«؛ حيــث يشــير 
اتــه؛  لينيــن إلــى وجــود قيــمٍ ديمقراطيــة يحملهــا كفــاح الشــعوب المضطهــدة فــي طيَّ
ليكــون مــع وجــوب دعــم الشــعوب المضطهــدة فــي نضالهــا ضــد القــوى الظالمــة. ذلــك 
لأن لينيــن يــرى أن تحقيــق نضــالٍ طبقــي شــامل يقــوم بالدرجــة الأولــى علــى تحريــر 
ة24، وتشــكل نظريــة لينيــن   مــن قبضــة الشــعوب المســتبِدَّ

ً
الشــعوب المضطهــدة أولا

فــي دعــم كفاحــات  اليســارية  الحــركات  تســتند عليهــا  التــي  النظريــة   
َ
القاعــدة هــذه 

الشــعبي. التحريــر 

24/ مايـ�كل لـ�وي )1977:79(، يوضــح لينيــن مــا فهمــه مــن اللهجــة التــي اعتمدهــا كل مــن الكفــاح الوطنــي والثــورة 
هِــدة بحــق تقريــر المصيــر للدولــة 

َ
الاشــتراكية عل��ى الش��كل الآت�ـي: “إذا مــا اعترفــت حركــة العمــال التابعــة للدولــة المضط

المضطهَ��دة، س��تتمكن الدولت��ان م��ن التكام��ل عل��ى مس��توى من��اوأة برجوازي��ة البروليتاري��ة عل��ى الصعي��د الدول��ي”.
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انتقادات السياسة التركية تجاه فلسطين

تميّــزت السياســة الخارجيــة التركيــة خــال الحــرب البــاردة بالتمحــور حــول الولايــات 
تطويــر  خــال  مــن  عملــت  التســعينيات  وفــي  و)إســرائيل(،  الأمريكيــة  المتحــدة 
علاقاتهــا مــع )إســرائيل( وفلســطين علــى خلــق سياســة متوازنــة مــع عناصــر المنطقــة 
)أوزيــر، 2011: 146(. فيمــا اتســمت السياســة الخارجيــة التركيــة بنهــجٍ ناقــدٍ تجــاه 
ــر تقــارب حــزب العدالــة 

ّ
أث )إســرائيل( خــال حكــم حــزب العدالــة والتنميــة. كمــا 

والتنميــة مــع حركــة حمــاس، ووصفــه الهجمــات الإســرائيلية بالإرهابيــة ســلبًا علــى 
العلاقــات التركيــة الإســرائيلية، وقــد وصــل الحــال إلــى قطــع العلاقــات بعــد حادثــة 
المقاومــة  تدعــم  وشــعبًا   

ً
حكومــة اليــوم  تركيــا  أمســت  لقــد  مرمــرة.  مافــي  ســفينة 

القضيــة  مــع  التعامــل  فــي  التحــوّل  هــذا  أن  اليســاري  التيــار  ويــرى  الفلســطينية. 
الفلســطينية غيــر كافٍ، ويدعــو إلــى مزيــد مــن الخطــوات الجديــة فــي هــذا الشــأن.

دعــت الأحــزاب اليســارية إلــى موقــف أكثــر جديــة فــي العلاقــات التركيــة الإســرائيلية 
فــي الكثيــر مــن المحافــل والمناســبات؛ وتــرى هــذه الأحــزاب أنّ تركيــا كثيــرًا مــا اكتفــت 
قطــع  إلــى  ذلــك  بعــد  لتدعــو  بشــأنها،  جــادة  خطــواتٍ  أخــذ  دون  الهجمــات  بإدانــة 
 مــا قالــه زعيــم حــزب 

ً
العلاقــات الاقتصاديــة والعســكرية أو تجميدهــا. نذكــر مثــالا

يديــن  2004م  عــام  صحفــي  تصريــح  فــي  أوغلــو  كــوزان  خيــري  والتضامــن  الحريــة 
الإســرائيلي: الاحتــال 

علــى  الوحشــية.  هــذه  لوقــف   
ً
عاجــا التحــرك  جمعــاء  الإنســانية  علــى  »يجــب 

الحكومــة إن كانــت تــود أن تريــح وجــدان مواطنيهــا تجــاه هــذه المجــازر التــي لــم تكــن 
الأولى ولا يبدو أنها ســتكون الأخيرة أن تعيد النظر في علاقاتها مع إســرائيل، وتلغي 
فــي المقــام الأول الشــراكة العســكرية معهــا فــي الحــال. وعلــى حــزب العدالــة والتنميــة 
أن يســتغل حصولــه علــى الأغلبيــة فــي المجلــس النيابــي للمســاهمة فــي هــذا الإطــار.«

الاحتــال  أعمــال   2014 عــام  الديمقراطــي  الاشــتراكي  العمــال  حــزب  أدان  كمــا 
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الإســرائيلي فــي تصريــح صحفــي قــال فيــه: »علــى الجمهوريــة التركيــة قطــع علاقاتهــا 
تمامًــا مــع )إســرائيل(. إذ يجــب أن تغلــق ســفاراتها وتطــرد دبلوماســييها. كمــا يجــب 
فــي الحــال”. وقــال  إلغــاء جميــع اتفاقــات الشــراكة العســكرية والاقتصاديــة معهــا 
مــع  »التضامــن  عنــوان  تحــت  صحفيــة  مقابلــة  فــي  الاشــتراكي  المضطهديــن  حــزب 
فلســطين« عــام 2014 »علــى حكومــة العدالــة والتنميــة أن تعــدل عــن حســاباتها 
والعســكرية  الاقتصاديــة  علاقاتهــا  جميــع  فــورًا  تقطــع  وأن  لهــا،  داعــي  لا  التــي 
والدبلوماســية مــع دولــة )إســرائيل( الصهيونيــة.” وقــد صــدرت انتقــادات مشــابهة 
عــن منصــة التضامــن الاشــتراكي. كمــا كتبــت صحيفــة الحقيقــة الــذراع الإعلاميــة 

فــي نيســان عــام 2016: فــي نافذتهــا الرئيســية  لحــزب العمــال الثــوري 

مجــرد  الفلســطيني  الشــعب  لكفــاح  المزعــوم  أردوغــان  دعــم  إن  مــرارًا  قلنــا  »لقــد 
تكتيــك تســويقي، وأنــه فــي أجــرأ عهــوده لــم يقــل »دقيقــة واحــدة« فــي دافــوس إلا ريــاءً 
وطلبًــا للشــهرة. ولقــد ســاقته التجــارة مــع )إســرائيل( بعــد حادثــة ســفينة مافــي مرمــرة 

إلــى مســالك لا يحمــد عقباهــا«

كمــا نجــد إشــارات مشــابهة لــدى بقيــة الأحــزاب اليســارية فــي تصريحاتهــا الصحفيــة 
والتنميــة  العدالــة  حــزب  قطــع  أن  مجملهــا  فــي  تــرى  والتــي  بفلســطين،  المتعلقــة 
الحاكم للعلاقات الدبلوماســية وحدها مع )إســرائيل( غير كافٍ. كما ترى الأحزاب 
اليســارية الداعيــة إلــى قطــع جميــع العلاقــات مــع )إســرائيل( عــدم جديــة الانتقــادات 
التــي وجههــا رجــب طيــب أردوغــان وحكومــة العدالــة والتنميــة إلــى )إســرائيل( وعــدم 
لــم  فلســطين  بخصــوص  التركيــة  السياســة  أن  الأحــزاب  هــذه  وتدعــي  اتســاقها. 
القــوى  وبقيــة  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  مــع  اســتمرار علاقاتهــا  بســبب  تتغيــر 
الإمبرياليــة وشــريكتها إســرائيل فــي المنطقــة؛ وترتكــز فــي انتقاداتهــا للسياســة التركيــة 
مــع  تركيــا  بتضامــن  المطالبــة  اليســارية  الأحــزاب  جميــع  إن  المنطلــق.  هــذا  علــى 
الشــعب الفلســطيني والمقاومة الفلســطينية لا ترى هذا التضامن ممكنًا إلا بقطع 

العلاقــات مــع )إســرائيل( والقــوى الإمبرياليــة الأخــرى.
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حل القضية الفلسطينية

موافقــة  مــن  فبالرغــم  مســدود.  طريــقٍ  إلــى  الفلســطينية  القضيــة  وصلــت  لقــد 
القــوى  وموافقــة  عــام،  بشــكل  القضيــة  فــي  ــا 

ً
طرف تعتبــر  التــي  الإقليميــة  الــدول 

اللاجئيــن  وضــع  حــول  الخــاف  فــإن  الدولتيــن،  حــل  علــى  أيضًــا  الفاعلــة  الدوليــة 
الوصــول  مــن  يجعــل  وحدودهــا،  الفلســطينية  الدولــة  وعاصمــة  الفلســطينيين، 
الدولتيــن  المطــاف بحــل  انتهــى  لقــد  القريــب.  فــي المســتقبل  أمــرًا غيــر متوقــعٍ  لحــلٍ 
والــذي  عــام 1947،  المتحــدة  الأمــم  تبنتــه  ثــم  عــام 1937  اقترحــه الإنجليــز  الــذي 
يتمثــل بتقســيم منطقــة فلســطين إلــى دولتيــن واحــدة عربيــة وأخــرى يهوديــة، بعــد 
علــى  )إســرائيل(  مصلحــة  فــي   

ً
صابّــا المقترحــة،  والحلــول  التقســيم  خطــط  جميــع 

الفلســطيني. الشــعب  حســاب 

دافــع اليســار التركــي، كغيـــره مــن الحــركات اليســارية العالميــة، منــذ اليــوم الأول عــن 
اقتــراح إقامــة دولــةٍ واحــدةٍ يعيــش فيهــا العــرب واليهــود معًــا. وقــد بقــي طرحــه للحــل 
علــى هــذا المنــوال حتــى مــا قبــل الثمانينيــات خاصــة. ولكــن وفــي ظــل الظــروف الحالية 
ــا مــن مبــدأ »حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا بنفســها«، تــرى بعــض حــركات 

ً
وانطلاق

اليســار أن الحــل ســيتحقق مــن خــال حــق الفلســطينيين أيضًــا فــي إقامــة دولتهــم 
العمــل  حــزب  تصريــح  مــن  جــزءًا  نقتبــس  ذلــك،  علــى  ملمــوس  وكمثــالٍ  الخاصــة. 
الماركســية- والتنظيمــات  الأحــزاب  اجتمــاع مؤتمــر  فــي  يعتبــر عضــوًا  الــذي  التركــي 

فــي  الفلســطيني  الشــعب  »ندعــم   :2014 عــام  تركيــا  فــي  المنعقــد  الدولــي  اللينينيــة 
ــه فــي وجــه العدوانيــة الصهيونيــة  دفاعــه عــن حــق تقريــر مصيــره وإقامــة دولــة تضمُّ
فــي  فــي عــام 2014،  التــي تمارســها إســرائيل«. كمــا أشــار حــزب الحريــة والتضامــن 
تصريح يدين فيه الممارســات الإســرائيلية إلى أنه »لا حلّ للقضية الفلســطينية إلا 
بقبــول غيــر مشــروط لحــق الفلســطينيين فــي إقامــة دولــة لهــم، وإعــادة الأرا�ضــي التــي 
تــم احتلالهــا، وعــودة اللاجئيــن الفلســطينيين إلــى أرضهــم، وتعويضهــم عــن جميــع 

الأضــرار الماديــة والإنســانية التــي عانــوا منهــا.”
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إلا أن هنالك تيارًا يساريًا آخر يرى أن حل إنشاء الدولتين لا ير�ضي الفلسطينيين 
النهائــي  الحــل  أن  يعتقــد  وبالتالــي  وطنهــم،  مــن  وتهجــروا  أرضهــم  ــت 

ّ
احتل الذيــن 

، نشــر 
ً
للقضيــة إنشــاء دولــة واحــدةٍ يعيــش فيهــا كلٌ مــن اليهــود والعــرب معًــا. مثــا

 بعنــوان 
ً
حــزب العمــال الديمقراطــي فــي ذراعــه الإعلاميــة صحيفــة الحقيقــة مقــالا

 لحــق العــودة؟« نقــد فيــه حــل الدولتيــن المطــروح، 
ٌ
»اســتقلال فلســطين أم خيانــة

وطنهــم،  إلــى  المهجريــن  الفلســطينيين  عــودة  إمكانيــة  عــدم  يعنــي  أنــه  موضحًــا 
الــذي  الوحيــد  الحــل  أن  فيهــا  ــد 

َّ
وأك فقــط،  الغربيــة  والضفــة  غــزة  فــي  وحصرهــم 

يحفــظ للفلســطينيين المهجريــن مــن بلدهــم منــذ عــام 1948حــق العــودة إلــى وطنهــم 
لــإرادة  فــي حــل الدولتيــن إلا فرضًــا  يــرى اليســار  هــو حــل الدولــة الواحــدة، إذ لا 
هــذا  مــن  انتقاداتــه  ويبنــي  والصهيونيــة،  الأمريكيــة  المتحــدة  للولايــات  الإمبرياليــة 
نتيجــة  إلا  هــي  مــا  الفلســطينية  القضيــة  بــأن  يؤمــن  اليســار  لأن  ذلــك  المنطلــق. 
لسياســات القــوى الإمبرياليــة الاســتعمارية فــي الشــرق الأوســط، والتــي تفــرض حــل 
لهــذا،  )إســرائيل(.  حليفتهــا  وحمايــة  اســتعماراتها،  اســتمرارية  لضمــان  الدولتيــن 
انتقــد اليســار التركــي المباحثــات التــي جــرت بيــن ياســر عرفــات ومنظمــة التحريــر 
التنــازلات.  بتقديــم  إياهــا  متهمًــا  أوســلو،  اتفاقيــة  بعــد  الفلســطينية، و)إســرائيل( 
وهــي ذات الاتهامــات التــي نســمعها اليــوم مــن اليســار تجــاه محمــود عبــاس والســلطة 
الفلســطينية. ويؤكد اليســار أن الحل الوحيد بشــكل عام ممكنٌ بتخلي )إســرائيل( 

إلــى وطنهــم. الفلســطينيين  عــن سياســاتها الاحتلاليــة والعنصريــة، وعــودة 

العلاقات مع المنظمات الفلسطينية

الطابــع  ذات  الفلســطينية  المقاومــة  حــركات  مــع  التركــي  اليســار  تقــارب  يرجــع 
العلمانــي واليســاري إلــى التشــابه الأيديولوجــي فيمــا بينهــم. ولطالمــا تــم ربــط اليســار 
التركــي المقاومــة الفلســطينية بماركســيين فلســطينيين، مثــل جــورج حبــش ونايــف 
وجبهــة  فتــح،  وحركــة  التركــي  اليســار  بيــن  التاريخيــة  الروابــط  أن  كمــا  حواتمــة. 
التحريــر الشــعبي الفلســطينية، وجبهــة التحريــر الديمقراطــي الفلســطينية، كثيــرًا 

فــي مؤتمــرات منظمــة الاشــتراكية الأمميــة. مــا تجمعهــم علــى طاولــةٍ واحــدة 
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التــي   ،BDS العقوبــات  وفــرض  الاســتثمارات  وســحب  المقاطعــة  حركــة  تأتــي  كمــا 
بهــدف   2005 ســنة  فــي  الفلســطينية  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  بقيــادة  أسســت 
مقاطعــة )إســرائيل(، علــى رأس المنظمــات التــي تســاهم فــي الوحــدة علــى مســتوى 
الأحــزاب  ســاهمت  كمــا  وفلســطين25.  تركيــا  فــي  اليســار  أحــزاب  بيــن  الفعاليــات 
ورفــع  بدعمهــا  الحركــة  حمــات  فــي  مشــاركتها  خــال  مــن  اليســارية  والمنظمــات 
والتنظيمــات  الأحــزاب  مــن  العديــد  انضمــت  إذ  التركــي.  المجتمــع  فــي  رصيدهــا 
اليســارية المختلفــة فيمــا بعــد إلــى حركــة تركيــا لمقاطعــة )إســرائيل(. ومــع الوقــت بــدأ 
السياســيون اليســاريون الفلســطينيون بالمشــاركة فــي فعاليــات الأحــزاب اليســارية 
الفلســطينية  المقاومــة  التركــي ومنظمــات  اليســار  بيــن  فــي تركيــا. لذلــك، فالعلاقــة 

الآن. نطــاقٍ محــدود  علــى  كانــت  وإن  قائمــة 

25/ لمزيد من المعلومات عن حركة مقاطعة إسرائيل يمكن زيارة الموقع: 

http://bdsturkiye.org/ 07.12.2016

http://bdsturkiye.org/
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خاتمة

اتبعهــا  التــي  الغــرب  الســوفييتي، ومعــاداة  الاتحــاد  ــرت سياســات مناصــرة 
ّ
أث لقــد 

للحــركات  الأيديولوجيــة  التوجهــات  فــي  البــاردة،  الحــرب  العــرب خــال  القوميــون 
ا. ولقد تأثرت حركة المقاومة الفلسطينية 

ً
السياسية في الشرق الأوسط تأثيرًا بالغ

تلــك  بظــروف  الأوســط  الشــرق  فــي  السياســية  الحــركات  أنشــط  مــن  تعتبــر  التــي 
المرحلــة، لتحمــل فــي طياتهــا وفــي طريــق نضالهــا طابعًــا ماركســيًا واشــتراكيًا واضحًــا. 
اليســارية  الحــركات  الفلســطينية  للمقاومــة  الاشــتراكي  الطابــع  هــذا  جــذب  لقــد 
مشــابهة،  ولأســباب  الفلســطينية.  القضيــة  لمناصــرة  العالــم  دول  مختلــف  فــي 
وقــد  نفســها.  الفتــرة  فــي  التركــي  اليســار  أجنــدة  إلــى  الفلســطينية  القضيــة  دخلــت 
تجــاه  تركيــا  فــي  الحــركات الاشــتراكية  أبدتهمــا  اللذيــن  كان للاهتمــام والحساســية 
القضيــة الفلســطينية، أثــر بالــغ فــي نقاشــها والاهتمــام بهــا علــى المســتوى الشــعبي 
للمــرة الأولــى. وهكــذا، ومــع ذهــاب العديــد مــن الاشــتراكيين الأتــراك إلــى المخيمــات 
معــارك  فــي  بعضهــم  واستشــهاد  العســكري،  التدريــب  وتلقيهــم  الفلســطينية، 
فــي  مكانــة مرموقــة  الفلســطينية  للقضيــة  أم�ســى  )إســرائيل(؛  الفلســطينيين ضــد 

السياســية. اليســار  ذاكــرة 

كمــا يمكننــا القــول إن الأحــزاب والحــركات اليســارية اليــوم تنظــر باهتمــام محــدد 
تجــاه القضيــة الفلســطينية. إلا أنــه مــن الواضــح أن هــذا الاهتمــام انخفــض جديًــا 
أصابــت  التــي  الانقســامات   ،

ً
أول أهمهــا:  عديــدة  لأســباب  تبعًــا  عهــده  ســابق  عــن 

الحفــاظ  علــى  وتركيــزه  تركيــا،  فــي  الجماهيــري  الصعيــد  علــى  القــوي  غيــر  اليســار 
عــن  الاشــتراكي  اليســار  عجــز  ثانيًــا،  التركــي.  المجتمــع  فــي  السيا�ســي  وجــوده  علــى 
إثبــات وجــوده فــي السياســة التركيــة، وانشــغاله بجمــع شــتات نفســه ممــا أدى إلــى 
ضيــاع حماســه للتفاعــل فــي القضايــا الدوليــة. فيجــب علينــا البحــث عــن أســباب 
تغيــر  ــا، 

ً
ثالث الإطــار.  هــذا  ضمــن  الفلســطينية  بالقضيــة  اليســار  اهتمــام  ضعــف 

ماهيــة القضيــة والمقاومــة الفلســطينية. فالمقاومــة الفلســطينية تميــزت بخطــاب 
يســاري فــي الســبعينيات فــي عهــد صعــود الحــركات المعاديــة للإمبرياليــة، إلا أنــه وفــي 
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الإســامية  الأيديولوجيــا  بذلــك  لتهيمــن  الأمــور  زمــام  حمــاس  تولــت  التســعينيات 
علــى القضيــة. وأم�ســى هــذا التحــول ســببًا مــن أســباب ابتعــاد اليســار عــن القضيــة 
ومنظمــات  حمــاس  تجــاه   

ً
نقديــة  

ً
سياســة وانتهــج  كمــا  الفلســطينية؛  والمقاومــة 

الجهــاد الإســامي التــي عملــت علــى أســلمة المقاومــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر 
اليســار.

الداعميــن  أكبــر  هــم  والتنميــة  العدالــة  وحكومــة  والإســاميين  المحافظيــن  إن 
فــي الوقــت الحاضــر.  فــي تركيــا  السياســيين والجماهيرييــن للمقاومــة الفلســطينية 
ولكــن وبالرغــم أن الدعــم اليســاري للمقاومــة الفلســطينية لا يبــدو ظاهــرًا للعلــن، 
إلا أنــه لعــب دورًا مهمًــا فــي تكويــن اهتمــامٍ بالقضيــة الفلســطينية لــدى الأوســاط 
 فــي هــذا 

ً
العلمانيــة خصيصًــا وفــي الشــارع التركــي عمومًــا، ومــا يــزال يمــارس دورًا فاعــا

الإطــار. كمــا أن الأحــزاب تنظــم بشــكل مســتمر احتجاجــات وفعاليــات مناهضــة 
فــي  الفلســطينية  القضيــة  الــذي يحافــظ علــى وجــود  للاحتــال الإســرائيلي، الأمــر 
الشــارع التركــي. ومــن جانــبٍ آخــر، فقــد ناصــر اليســار التركــي ودافــع عــن القضيــة 
الفلســطينية فــي العديــد مــن المحافــل الدوليــة، رغــم ضحالــة العلاقــة العمليــة بينــه 

الفلســطينية. المقاومــة  وبيــن منظمــات 
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گوكخان بوزباش - سلجوق أصلان26

26/ دـ گوكخان بوزباش, محاضر في جامعة نجم الدين أربكان

د. سلجوق أصلان, باحث في الحكومات المحلية والهياكل التنظيمية للوزارة واللاجئين.
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مقدمة

التركيــة،  السياســية  الحيــاة  فــي  كبيــرة  أهميــة  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  يحتــل 
فــي  ســيما  لا  هويتهــا  يمثــل  وكان  التركيــة،  الجمهوريــة  أسّــس  الــذي  الحــزب  كونــه 
مرحلــة التأســيس تلــك. وقــد أر�ســى الحــزب المبــادئ الســتة )الجمهوريــة، الشــعوبية، 
الأمــان  صمّــام  يكــون  لأن  ويســعى  الثوريــة(،  الدولانيــة،  العلمانيــة،  القوميــة، 
التــي  الكــوادر  نفســها  هــي  كــوادره  ولأن  التركيــة.  الجمهوريــة  لعلمانيــة  والضامــن 
أسســت الدولــة، فلطالمــا وافقــت رؤيــة الحــزب السياســية الرؤيــة السياســية للدولــة 

التركيــة.

لــم يَــدُم حكــم الشــعب الجمهــوري إذ تحــول الحــزب للمعارضــة بعــد ســبعٍ وعشــرين 
 )1923 -1950( مــن التفــرد بحكــم البــاد. وبعــد هــذا التحــول لــم يعــد حــزب 

ً
ســنة

أمــا  النــادرة؛  الحــالات  بعــض  باســتثناء  الحكومــة   فــي  ا 
ً
الجمهــوري شــريك الشــعب 

التفــرد بالحكــم فلــم يتحقــق مــرة أخــرى. إلا أنــه اســتمر فــي تأثيــره علــى الســلطة مــن 
خــال العديــد مــن أجهــزة الضغــط كالجيــش، والقضــاء، والطبقــة البيروقراطيــة.

إن حــزب الشــعب الجمهــوري هــو مــن كان يقــرر توجــه الجمهوريــة التركيــة تجــاه 
الشرق الأوسط وما يحدث فيه؛ حيث أرست قيم الهوية الجديدة، وملامحها التي 
 مفادهــا أن تركيــا تنــأى بنفســها عــن كل مــا يحــدث 

ً
 جليــة

ً
رســمها هــذا الحــزب رســالة

فــي الشــرق الأوســط )بوزداغلــي أوغلــو، 2003: 42-115(. إن العامــل الرئيــس فــي هــذا 
النأي عن المنطقة كان إصرار تركيا، مع تأسيس الجمهورية، على تعريفها لنفسها 
عبـــر القيــم الغربيــة والعلمانيــة، وإنــكار أيّ نقطــة مشــتركة بينهــا وبيــن مجتمعــات 
الشــرق الأوســط. بينما كانت كل من تركيا والمجتمعات العربية في الشــرق الأوســط 
تعرِّفــان نفســيهما فــي بدايــة القــرن الما�ضــي عبــر الهويــة الإســامية. لقــد كان الهــدف 
مــن رســم حــزب الشــعب الجمهــوري لهــذه الهويــة القوميــة الجديــدة للشــعب التركــي 
هــو حرمانــه مــن العناصــر الأساســية التــي توحــده بمجتمعــات الشــرق الأوســط، 
وبالهويــة القوميــة التــي تراهــا لنفســها، إذ إن الســبب الأسا�ســي لهــذه السياســة هــو 
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تنفيـــر بلدنــا مــن الشــرق الأوســط. )ســندر, 1998: س. 213(.

وفــي الســياق ذاتــه جــاء موقــف حــزب الشــعب الجمهــوري، الــذي كان يحكــم تركيــا 
خــال إعــان دولــة إســرائيل علــى الأرا�ضــي الفلســطينية عــام 1948 ، منســجمًا مــع 
 فــي الاعتــراف بدولــة 

ً
التوجهــات الغربيــة، ومخالفًــا لــكل العــرب والمســلمين، متمثــا

ــا. لا شــك أن 
ً
إســرائيل، وهــي بذلــك أول دولــة إســامية تعتــرف بالدولــة المعلنــة حديث

هــذه السياســة التــي رســمها حــزب الشــعب الجمهــوري، قــد اختلفــت فــي فتــرات حكــم 
أحــزاب سياســية مختلفــة، إلا أن رؤيــة حــزب الشــعب الجمهــوري السياســية بقيــت 

مــدة طويلــة علــى مــا هــي عليــه.

وفــي ضــوء مــا ســبق، نســتطيع أن نقــول إن موقــف الحــزب المؤســس للجمهوريــة 
التركيــة مــن القضيــة الفلســطينية مهــمٌ للغايــة. ولكــن مــا هــو البعــد الأيديولوجــي 
الــذي حــدد موقــف حــزب الشــعب الجمهــوري مــن القضيــة الفلســطينية؟ وكيــف 
كان هــذا التوجــه طــوال الســبعين ســنة الماضيــة، وهــل مــرّ بــأي تحــولات جذريــة؟ 
كيــف نظــر حــزب الشــعب الجمهــوري إلــى علاقاتــه مــع إســرائيل، وإلــى علاقــات تركيــا 
مــع إســرائيل ســواءً خــال حكمــه أو خــال وجــوده فــي المعارضــة؟ مــا هــو الــدور الــذي 
فــي  فــي المســتقبل  فــي حــل القضيــة الفلســطينية  يلعبــه حــزب الشــعب الجمهــوري 
؟ ســنحاول فــي هــذا القســم 

ً
ضــوء تجاربــه الســابقة؛ وهــل يمكــن أن يقــوم بــدورٍ فعــا

إلــى فهــم شــاملٍ لموقــف الحــزب  لهــذه الأســئلة، وأن نصــل  أن نبحــث عــن أجوبــةٍ 
المؤســس للجمهوريــة التركيــة مــن القضيــة الفلســطينية.

أيديولوجيا حزب الشعب الجمهوري وجذوره التاريخية

كــي نســتطيع اســتيعاب الجــذور الفكريــة والاجتماعيــة لحــزب الشــعب الجمهــوري، 
فــي آخــر عهــد الدولــة العثمانيــة بشــكل  علينــا قــراءة جهــود  التجديــد التــي بذلــت 
بتقديــم  والاجتماعيــة  السياســية  الحــركات  مــن  العديــد  قامــت  إذ  ذلــك  صحيــح. 
وصفــاتٍ علاجيــة مختلفــة للإجابــة بالتحديــد عــن ســؤال كيــف ننقــذ الدولــة مــن 
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الانهيــار. لقــد شــهد القــرن الأخيــر مــن عمــر الدولــة العثمانيــة صــدور العديــد مــن 
القــرارات الإصلاحيــة والتنظيميــة، منهــا فرمــان الإصلاحــات، وفرمــان التنظيمــات 
وأمــوال  أرواح  صــون  وأقــرّت  التقليــدي،  الأمــة  نظــام  مألــوف  عــن  خرجــت  التــي 
الدولــة  فــي  مدنــي  نظــام  إقامــة  وحاولــت  بالتســاوي،  المســلمين  وغيــر  المســلمين  
العثمانية على غرار ذلك الموجود في أوروبا. )ســومل، 2002: 88-99(. وعند فشــل 
هــذه المســاعي، تبنــت الدولــة فــي عهــد عبــد الحميــد منهجًــا مختلفًــا عــرف بأنــه جهــود 
تحقيق الوحدة الإسلامية )كول أوغلو، 2002: 273(. لتبدأ بعدها حركة الأتراك 
الشــباب وجمعيــة الاتحــاد والترقــي،      اللتــان انضــوى تحتهمــا الطلبــة الذيــن تلقــوا 
تعليمهــم فــي الغــرب وعــادوا، والطبقــة المثقفــة فــي المجتمــع خاصــة عمليــة تغريــب 

.)460-62 :2009 شــاملة بهــدف المعاصــرة والحداثــة )أوزليــم، 

لقــد وضعــت حركــة الأتــراك الشــباب27 وامتدادهــا السيا�ســي الــذي ظهــر لاحقًــا، 
حــزب الاتحــاد والترقــي، العديــد مــن المؤسســات المهمــة مثــل المؤسســات التعليميــة 
والحقوقيــة التــي كانــت خاضعــة للســلطة الدينيــة فــي البــاد حتــى ذلــك العهــد، تحــت 
ســيطرة الدولــة؛ الأمــر الــذي أدّى علــى المــدى الطويــل إلــى إضعــاف هــذه الســلطة 
الدينيــة علــى الصعيديــن الاجتماعــي والسيا�ســي. كمــا أن تأثيــر العلــم والنظريــات 
علمانيــةٍ،  مشــارب  مــن  ليســقيها  الأخــاق  بعقــال  أخــذ  المفكريــن  علــى  الوضعيــة 
عوضًــا عــن مشــاربها الدينيــة والتقليديــة التــي اعتادتهــا مــن قبــل. وفــي هــذا الإطــار 
إلــى  للإشــارة  العثمانــي  العهــد  فــي  يســتخدم  كان  الــذي  »الملــة«،  مصطلــح  أصبــح 
ــا لمصطلــح »الشــعب«. لتبــدأ فــي هــذا 

ً
المذاهــب والأديــان، يســتخدم بعــد ذلــك مرادف

الســياق رحلــة مــع حــزب الاتحــاد والترقــي وحلــم مجتمــع وأمــة جديدتيــن )تشــوبان 
.)88-86  :2016 بالجــي، 

تســلم حزب الشــعب الجمهوري مع تأســيس الجمهورية دور المخطط الأيديولوجي 
فــي أواخــر العهــد  بــه حــزب الاتحــاد والترقــي  قــام  الــذي  الفعلــي للدولــة، والمجتمــع 
 العثمانــي. لقــد اعتبــر حــزب الشــعب الجمهــوري المؤســس للجمهوريــة إيجــاد نمــوذج

27/ الأتراك الجدد)جون ترك( هم المجموعة التى بدأت حركة المعارضة للسلطان عبدالحميد الثاني، ويستخدم 
التعبيــر لوصــف التوجهــات السياســية للضبــاط العثمانييــن وكبــار الموظفيــن والمدنييــن الذيــن تلقــوا تعليمهــم فــي 
أوروب��ا. ودافــع الجميــع بالرغــم مــن توجهاتهــم المختلفــة عــن الفكــر القومــي الــذي كان منتشِــرًا فــي أوروبــا تلــك الفتــرة، 

وكان��وا يعتق��دون أنـه� هـو� ط��وق النج��اة للدول��ة العثماني��ة.  



68

الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية

أن  كمــا  لــه.  أساســيًا  ــا 
ً
هدف الــولادة  حديثــة  الجمهوريــة  فــي  بقيادتــه  جديــد  حيــاة 

الإصلاحــات الثوريــة التــي حلــم بهــا حــزب الاتحــاد والترقــي التــي حققهــا حــزب الشــعب 
الجمهوري  في السنوات الأولى من عمر الجمهورية، مهدت الطريق لتقبل المجتمع 
لنمــوذج الحيــاة الجديــد هــذا. إذ تــم الربــط بيــن نمــوذج الحيــاة الجديــد هــذا وبيــن 

شــخص أتاتــورك )كازان غــول، 2002: 235-246؛ زورخــر، 2002: 46-45(.

عهــد  آخــر  إلــى  تعــود  التاريخيــة  جــذوره  كانــت  وإن  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  إن 
أطلــق  وقــد  بهــا.  تفــرّد  وأيديولوجيــا  نموذجًــا  لنفســه  قــد طــور  العثمانيــة،  الدولــة 
فــي الســنوات اللاحقــة اســم »الكماليــة«، فيمــا  الغربيــون علــى هــذه الأيديولوجيــا 
بمصطلحــي  يقصــد  تقليــدي  وبشــكل  »الأتاتوركيــة«.  بـــ  بلادنــا  فــي  محليًــا  دعيــت 
النظــام  ويعنــي  أتاتــورك،  كمــال  مصطفــى  أيديولوجيًــا  الأتاتوركيــة  أو  الكماليــة 

.)2002 أشــكن،  )انظــر:  وممارســاته.  وأفعالــه  أقوالــه  بلورتــه  الــذي  الفكــري 

لقــد وجــدت العقيــدة الكماليــة لنفســها اليــوم مكانًــا فــي المبــادئ الســتة التــي يقــوم 
عليهــا حــزب الشــعب الجمهــوري. إن البنيــة الأيديولوجيــة ونمــوذج الحيــاة الجديــدة 
وحتــى  الما�ضــي  القــرن  ثلاثينيــات  منــذ  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  تخيلهــا  الــذي 
يومنــا هــذا تتجسّــد فــي هــذه المبــادئ الســتة. نســتطيع أن نقــول إن أول مبــدأ مــن 
هــذه المفاهيــم الأيديولوجيــة هــو الجمهورياتيــة. وفيمــا تعــرّف الجمهورياتيــة بأنهــا 
تســخير الحيــاة السياســية لمنفعــة الإنســان، فإنهــا تهــدف أيضًــا إلــى إنهــاء الممارســات 
التعســفية الســائدة فــي الأنظمــة الملكيــة مــن خــال القانــون. ونــرى أن المقصــود مــن 
هذا المبدأ هو ردة فعل على مفهوم الدولة الملكية أي على نظام الدولة العثمانية. 
أمــا المبــدأ الثانــي المذكــور فــي قائمــة مبــادئ الحــزب فهــو الشــعوبية. وتعنــي اســتمداد 
الإدارة قوتهــا مــن الشــعب كافــة، وعــدم تفــرد أي جماعــة أو عائلــة بحكــم البــاد 

)أوزديميــر، 1993: 158-156(.

تشــكل الدولانيــة الســاق الثالثــة التــي يتكــئ عليهــا مفهــوم الكماليــة الأيديولوجــي، 
والثقافــات  والقوانيــن  الأعــراف  لانتقــاء  الوحيــد  المصــدر  الدولــة  اعتبــار  وتعنــي 
المبــادئ،  هــذه  رابــع  هــي  والقوميــة  البــاد.  فــي   

ً
أصــا الموجــودة  المشــابهة  والمفاهيــم 

إلا أنهــا مختلفــة مــن منظــور حــزب الشــعب الجمهــوري عــن القوميــة التــي يتبناهــا 
بدل بمفهــوم القوميــة هــذا 

ُ
حــزب الحركــة القوميــة ومجموعــات أخــرى. ولهــذا، اســت
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فــي الفتــرات اللاحقــة مصطلحــات جديــدة كالوطــن والوطنيــة. ونســتطيع القــول إن 
هــدف حــزب الشــعب الجمهــوري مــن اســتعمال مفهــوم الشــعب كان فصلــه عــن 
مفهــوم الملــة الــذي كان يعبــر عــن الجماعــات الدينيــة والمذهبيــة فــي العهــد العثمانــي، 
 .)2009 2009: أونــدر،  وكذلــك قطــع روابطــه مــع مصطلــح الأمــة. )انظــر: ييلــدز، 
تمثــل الثوريــة خامــس المبــادئ التــي يجــب الحديــث عنهــا، وقــد أطلــق حــزب الشــعب 
فــي أوائــل ســنين  ثــورات علــى التغييــرات والتحــولات التــي حققهــا  الجمهــوري اســمَ 
الجمهوريــة. إذ يتــم الحديــث مــن خــال مبــدأ الثوريــة عــن مبــدأ ينطــوي علــى حمايــة 

الثــورات التــي تــم تحقيقهــا والبقــاء ملتزميــن بهــا.

إن آخــر هــذه المبــادئ التــي ســنتحدث عنهــا قــد يكــون أهمهــا، ألا وهــو العلمانيــة. 
لقــد ظهــر هــذا المصطلــح أمامنــا فــي أعقــاب الثــورة الفرنســية متأثــرًا بحركــة التنويــر 
الغربــي ومــا أفرزتــه مــن تيــاراتٍ فكريــة. إن التعليــق علــى هــذا المفهــوم أمــرٌ إشــكالي 
حقًــا، لأنــه علــى الرغــم مــن إمكانيــة التعبيــر عنــه ببســاطة علــى أنــه فصــلُ شــؤون 
الدولــة عــن الديــن، فــإن ممارســات مثــل تدخــل الدولــة فــي قطــع الطريــق علــى مــن 
يســقط الحجــج الدينيــة علــى السياســة، واســتلهام الفلســفية الوضعيــة لتمريــر 
الطبيعــي  بالحــق  الإلهــي  والحكــم  الحــق  واســتبدال  علميــة  مصفــاة  عبــر  الديــن 
والســيادة الوطنيــة، هــي ممارســات تــدور فــي فلــك هــذا المصطلــح )أحمــد، 2003: 
84(. كمــا أن أتاتــورك عرفهــا فــي الخطــاب الــذي ألقــاه فــي الذكــرى العاشــرة لتأســيس 
الجمهوريــة كونهــا: تحريــر الحيــاة الدنيويــة الإنســانية مــن المعتقــدات والعقائــد التــي 

تشــكل أساسًــا لهــا، وتطويــر مفهــوم حيــاة يكــون العقــل والعلــم فيــه مؤثــرًا.

لم تكتفِ الكمالية كأيديولوجيا بالتأثير في الساحة السياسية، بل وضعت الحياة 
الاجتماعيــة والثقافيــة ضمــن عمليــة التغييــر والتحــول أيضًــا. ولكــي تســتطيع تغييــر 
القواعــد والتقاليــد الاجتماعيــة، بــدأت بإقحــام سلســلة مــن التحديثــات الغربيــة 
فــي المجتمــع. ولــم تكتَــفِ الكماليــة بجلــب قيــم الحضــارة الغربيــة إلــى تركيــا فحســب، 
بــل أبعــدت عــن المجــال الاجتماعــي تــداول أي قيــم تســتند إلــى ما�ضــي هــذه المنطقــة 
وتعاكــس هــذه القيــم الغربيــة مــن خــال منعهــا. ومــن أهــم الأمثلــة فــي هــذا الســياق: 
باللغــة  الأذان  قــراءة  وفــرض  الحــرف،  ثــورة  مــع  العربيــة  الأحــرف  اســتخدام  منــع 
التركيــة بــدل العربيــة، وإلغــاء الخلافــة. ولا بــد لنــا أن نذكــر هنــا أن التعســف فــي 
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كبــت مــن ناهــض هــذه التغييــرات وصــل إلــى حــد الإعــدام. لقــد أبعــدت هــذه الثــورات 
تركيــا بقيــادة حــزب الشــعب الجمهــوري عــن ماضيهــا الغابــر المتجســد فــي الشــرق 
الأوســط، واقتربــت مــن خــال مناهجهــا الأيديولوجيــة الجديــدة مــن العالــم الغربــي.

حتــى  الســتة  المبــادئ  علــى  حفاظــه  رغــم  الجمهــوري،  الشــعب  حــزب  عانــى  لقــد 
وإن  العمليــة.  هــذه  خــال  الأيديولوجيــة  الاضطرابــات  مــن  العديــدَ  هــذا،  يومنــا 
نجاحــه فــي الارتــكاز علــى هــذه الأيديولوجيــات حتــى عــام 1950، يعــود إلــى انعــدام 
عــام  الحكــم  إلــى  الديمقراطــي  الحــزب  لــه. ومــع وصــول  وجــود أي محــورٍ معــارض 
ســيطرته  خــال  مــن  حكمــه  مداومــة  مــن  الحكومــة  خســارة  تمنعــه  لــم  1950م، 
علــى البيروقراطييــن، الذيــن يعرفــون أنفســهم مــن خــال الأيديولوجيــا الكماليــة. 
عاميــن  ومدعيــن  قضــاة  مــن  يتكونــون  الذيــن  البيروقراطيــون  هــؤلاء  ســعى  لقــد 
وعســكريين وأكاديمييــن إلــى توجيــه الأيديولوجيــا الرســمية، كمــا وصفــوا أنفســهم 
لقــد حافظــت   .)59-59 :2002 )ييغيــن،  الدولــة  إرادة مؤس�ســي  اســتمرارية  بأنهــم 
هــذه الكــوادر علــى ولائهــا السيا�ســي لحــزب الشــعب الجمهــوري علــى امتــداد تاريــخ 

نيســان. و27  شــباط   28 انقلابــي  خــال  لاســيّما  الجمهوريــة، 

مــع  فبــدأ  الجمهــوري،  الشــعب  حــزب  أصــاب  الــذي  الأيديولوجــي  التدهــور  أمــا 
اســتقطاب  محاولــة  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  بــدأ  إذ  الما�ضــي.  القــرن  ســتينيات 
الــذي  النســبي  التحــرري  الوســط  ســاهم  التــي  إليــه،  المتزايــدة  اليســارية  الحــركات 
الشــعب  بــدأ حــزب  كمــا  علــى ظهورهــا.  الفتــرة  هــذه  فــي  الصــادر  الدســتور  أوجــده 
الجمهــوري، وبســبب موقــف الحــزب الديمقراطــي المناصــر للسياســات الأمريكيــة 
فــي الخمســينيات، بتبنــي بعــض الــرؤى اليســارية فــي خطاباتــه السياســية. ومــع ارتفــاع 
الســتينيات،  أواســط  فــي  الاجتماعيــة  الأوســاط  فــي  التركــي  العمــال  حــزب  أرصــدة 
تحولــت هــذه المناصــرة الشــكلية إلــى توجــهٍ رســمي. ولقــد أعلــن عــن ذلــك عصمــت 
قــال فيــه: »إن حــزب  عــام 1956م،  العامــة  فــي تصريــحٍ ســبق الانتخابــات  إينونــو 
الشــعب الجمهــوري وبســبب هيكليتــه حــزب يتبنــى الدولانيــة، وبهــذه الصفــة فهــو 
بالتأكيــد يتبنــى منهجًــا فــي يســار الوســط«. ولقــد مــزق هــذا الإعــان حــزب الشــعب 
إلــى قطبيــن، يشــكل فيــه الدولانيــون والقوميــون والأصوليــون ونخــب  الجمهــوري 
الدولــة أســاس القطــب الأول، فيمــا يمثــل يســاريو المركــز والتحرريــون ومناصــرو 
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.)232  :2005 )بوزكيــر،  الثانــي  القطــب  المضطهديــن 

إن الانفتاح اليســاري الذي مر به حزب الشــعب الجمهوري في الســتينيات، تحول 
إلــى توجــه رســمي فــي عهــد أجاويــد فــي الســبعينيات، إذ أعــاد الحــزب تعريــف نفســه 
ــا مــن مفهــوم اليســار الديمقراطــي. ولقــد نجــح حــزب 

ً
فــي الســاحة السياســية انطلاق

الشــعب الجمهــوري بهــذا التوجــه بالفــوز بالمرتبــة الأولــى فــي انتخابــات عــام 1973 
وانتخابــات عــام1977. نجــح الحــزب الــذي تمكــن مــن الحصــول علــى جميــع أصــوات 
اليســار وبتأثيــر مــن الانقســام فــي المعســكر اليمينــي فــي الحصــول علــى المرتبــة الأولــى. 
السيا�ســي،  للعمــل  أجاويــد  واعتــزال  الحــزب  إغــاق  إلــى   1980 انقــاب  أدى  فيمــا 
وقــد أدت متغيــرات التســعينيات مــن انخــراط الأكــراد فــي العمــل الحزبــي، ووصــول 
الإســاميين إلــى الحكــم بالحــزب للعــودة إلــى لعــب الــدور المنــوط بــه بوصفــه مؤســس 
الدولــة وحامــي حماهــا. ويواصــل الحــزب مهمتــه حارِسًــا للأيديولوجيــا الرســمية، 
ــا فــي عمليــة 

ً
وبوصفــه حــزب النخبــة الوطنيــة المركزيــة، كمــا يســتمر فــي كونــه طرف

الاســتقطاب المســتمرة إلــى يومنــا هــذا فــي تركيــا.

الشرق الأوسط ومنهج السياسة الخارجية عند حزب 
الشعب الجمهوري

الشــعب  لحــزب  الخارجيــة  السياســة  ســلوك  علــى  العوامــل  مــن  مجموعــة  أثــرت 
الجمهوريــة،  تأســيس  تلــت  التــي  الســنوات  خــال  تركيــا  فــي  الحاكــم  الجمهــوري 
مــن  سلســلة  أعقــاب  فــي  الجمهوريــة  تأسســت  إذ  الأمنيــة،  المخــاوف  أبرزهــا:  مــن 
الحــروب اســتمرت لســنوات طويلــة مثــل حــروب البلقــان والحــرب العالميــة الأولــى 
وحــرب التحريــر. وبعــد هــذه الحــروب، كانــت تركيــا علــى درايــةٍ تامــة بــأن الكثيــر مــن 
الحســابات لــم تغلــق بعــد، خاصــة مــع ســبع دول مجــاورة. أدت هــذه الظــروف إلــى 
فــي أول ســنوات  ظهــور مخــاوف أمنيــة جــادة انعكســت علــى السياســة الخارجيــة 
ــة 

ّ
الجمهوريــة بقيــادة حــزب الشــعب الجمهــوري؛ وكان لهــا أثــر بالــغ فــي توجيــه دف

.)188  :2001 بالابــان،  )كو�ســى  الفتــرة  تلــك  خــال  الخارجيــة  السياســة 
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أمــا العامــل الثانــي الــذي لعــب دورًا مهمًــا فــي رســم السياســة الخارجيــة للجمهوريــة 
حديثــة العهــد فهــو التغريــب. فبعــد أن اســتطاع حــزب الشــعب الجمهــوري حــل 
المســائل العالقــة مــع الــدول المجــاورة فــي الســنوات الأولــى، ســاد اعتقــاد بــأن طريــق 
أم�ســى  لقــد  التحديــث.  مــن  يمــر  الحضــارة  عالــم  فــي  أخــذ مكانهــا  لتســتطيع  تركيــا 
ــا للتغريــب، وأثمــر ذلــك فــي  تحــولات جذريــة تــم 

ً
التحديــث فــي تلــك الحقبــة مرادف

هــذه  أدت  لقــد  الغربــي.  العالــم  مــن  بنيتهــا  حيــث  مــن  تركيــا  تقريــب  فــي  اتخاذهــا 
التحــولات التــي ســاقها حــزب الشــعب الجمهــوري فــي أول عهــده، وعمليــات التغييــر 
والتحويــل الجذريــة التــي تبعتهــا، إلــى توجيــه السياســة الخارجيــة التركيــة إلــى الغــرب 
السياســة  أن  هنــا  ندعــي  لا  بالتأكيــد،   .)2013 بالجــي،  )انظــر:  الأول  المقــام  فــي 
الخارجيــة التركيــة غربيــة المركــز هــي وليــدة حــزب الشــعب الجمهــوري؛ فقــد ظهــر 
هــذا التوجــه الغربــي فــي السياســة الخارجيــة مــع بدايــة عصــر التنظيمــات فــي آخــر 

.)84-83 :2009 وتيكيــن،  )توكــر  العثمانيــة  الدولــة  عهــد 

واحــدة مــن المميــزات المهمــة الأخــرى للسياســة الخارجيــة فــي بدايــة عهــد الجمهوريــة 
حمايــة  علــى  ركــزت  حيــث  الكماليــة،  الأيديولوجيــا  حددتــه  الــذي  التصــور  هــو 
لــوزان )تشــاليش وباغجــي،  فــي معاهــدة  تــم الحصــول عليــه  الــذي  الوضــع الراهــن 
2004: 201(. كمــا أن الاتفــاق علــى إبقــاء الوضــع علــى حالــه ترافــق بالتعاهــد علــى 
حــل المشــاكل فــي إطــار ســلميٍ، أي البقــاء بعيــدًا عــن الصدامــات المســلحة. وهكــذا، 
كان شــعار »الســام فــي الوطــن، الســام فــي العالــم« الــذي رفعــه أتاتــورك مــن أهــم 
الإشــارات علــى هــذا التوجــه. لقــد وجــدت جميــع هــذه المبــادئ طريقهــا إلــى الحيــاة 
مــع مبــادئ أتاتــورك الســتة، واســتعملتها بغــزارة حكومــات تلــك الفتــرة للتعبيــر عــن 
حــزب  فــي  الســلمي  النهــج  علــى  التركيــز  أن  كمــا  الخارجيــة.  السياســة  فــي  توجهاتهــا 
الشــعب الجمهــوري فــي عهــد أتاتــورك يعــود إلــى نهــج أتاتــورك فــي النــأي بالنفــس عــن 

فــي المنطقــة )تشــيكلا، 2015: 33(. جميــع الصراعــات والحــروب 

أمــا النقطــة الأخيــرة التــي يجــب علينــا ذكرهــا، فهــي أن حــزب الشــعب الجمهــوري فــي 
تلــك الفتــرة انتهــج سياســة خارجيــة معاكســة لتلــك التــي ســادت فــي العهــد العثمانــي، 
ــت فــي مناهضــة السياســات التوســعية والتصحيحيــة. وبالتأكيــد لــن يكــون مــن 

ّ
وتجل

الخطــأ القــول بــأن الســبب خلــف ذلــك هــي جهــود المحافظــة علــى وحــدة الجمهوريــة 
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الــولادة ومســاعيها. ولا شــك أن العديــد مــن السياســات الأخــرى الهادفــة  حديثــة 
لتحقيــق الصلــح المحلــي والإقليمــي، والداعمــة لتوجهــات الحفــاظ علــى الأوضــاع 
الراهنــة ضــد التيــارات التصحيحيــة ظهــرت خــال هــذه المرحلــة )ســاندر، 2006: 
ــا مــن عــدة 

ً
144-147(. ونســتطيع أن نقــول إن توجهًــا كهــذا لدولــةٍ خرجــت حديث

حــروب مــع عــدة دول ينطــوي علــى الكثيـــر مــن العقلانيــة.

كانــت  فقــد  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  وبالأخــص خــال  أتاتــورك  بعــد  مــا  فتــرة  أمــا 
فــي توجيــه دفــة  بيــد حــزب الشــعب الجمهــوري تمامًــا، وتفــرّد وحــدَه  زمــام الأمــور 
بالنفــس  للنــأي  المؤثــر  الحيــادي  الطابــع  هيمــن  لقــد  للبــاد.  الخارجيــة  السياســة 
عــن الحــرب علــى السياســة الخارجيــة التركيــة فــي هــذه الفتـــرة؛ إذ ابتعــدت تركيــا 
عــن التحالفــات التــي تشــكلت ســواء قبــل الحــرب أو أثناءهــا. ورغــم التقــارب الــذي 
شــهدته تركيــا مــع إنكلتـــرا وفرنســا قبــل الحــرب ورغــم المعاهــدة التــي وقعتهــا معهمــا، 
أصــرت تركيــا بشــكل قطعــي علــى عــدم الدخــول بالحــرب، وحفظــت بذلــك موقفهــا 
المحايــد والمعــادي للسياســات التصحيحيــة )تــوزون، 2006: 241(. وهــذه بالتأكيــد 

بعــض تجليــات الميــول التــي ظهــرت فــي عهــد أتاتــورك علــى وجــه الخصــوص.

خســر حــزب الشــعب الجمهــوري ســلطته التــي اســتمرت لســبعٍ وعشــرين ســنة علــى 
إثــر الانتخابــات المنعقــدة عــام 1950م، ولــم يعــد إلــى التفــرد بالســلطة بعدهــا إلــى 
يومنــا هــذا. ليتخــذ حــزب الشــعب الجمهــوري بعــد ذلــك موقفًــا ناقــدًا للسياســات 
الخارجيــة التــي ترســمها الأحــزاب الحاكمــة. لقــد تبنــى الحــزب الديمقراطــي السياســة 
الخارجيــة التــي تبناهــا حــزب الشــعب الجمهــوري ذاتهــا فــي العديــد مــن المجــالات، إلا 
أنــه علــى صعيــد السياســات الاقتصاديــة انتهــج سياســة أكثــر تقاربًــا مــع الغــرب، 
ليرتبــط مصيــر تركيــا بالغــرب أكثــر مــن أي وقــتٍ م�ضــى )إيرغــول، 1970: 69-68(. 
بعــد وخــال  الكتلــة الغربيــة الرأســمالية فيمــا  إلــى  ومــع انضمــام الحــزب الحاكــم 

الحــرب البــاردة، آثــر حــزب الشــعب الجمهــوري أن ينضــم إلــى التيــارات اليســارية.

وجــود،  والغربيــة  الشــرقية  الكتــل  لمفهــوم  يعــد  لــم  البــاردة  الحــرب  نهايــة  ومــع 
واستســلمت معظــم دول العالــم للديمقراطيــة الليبراليــة. وعلــى الصعيــد الداخلــي 
الإســامية  الأحــزاب  وشــهدت  بالتحــزب،  السياســية  الكرديــة  الحــركات  بــدأت 
الشــعب  حــزب  عــودة  إلــى  الوضــع  هــذا  ليــؤدي  شــعبيتها.  فــي   

ً
ملحوظــة ارتفاعــاتٍ 
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الجمهــوري إلــى مبادئــه المؤسســة التــي تــم تعريفهــا علــى أســاس العــداء تجــاه الأكــراد 
والإســاميين. ونســتطيع فــي هــذا الســياق أن نــرى عــودة حــزب الشــعب الجمهــوري 
خطابــات  ولإحيــاء  أعــاه،  عنهــا  تحدثنــا  التــي  المؤسســة  المبــادئ  حــول  للتمحــور 
فــي  أثنــاء زيــارة أربــكان لليبيــا عــاد الحــزب ليذكــر بخيانــة العــرب   

ً
التهميــش. فمثــا

.)470  :2015 بــوز،  )كوتشــوك  القذافــي  لأقــوال  انتقاداتــه 

موقف حزب الشعب الجمهوري من الصراع الفلسطيني 
الإسرائيلي

بالرغــم مــن إبــداء التضامــن مــع الفلســطينيين فــي عــدة مناســبات لــم يتبَــنَّ حــزب 
الشــعب الجمهوري موقفًا سياســيا خاصًا به من القضية الفلســطينية، فقد جاء 
فــي بيانــه الانتخابــي عــام 2007 أنــه علــى جميــع الأطــراف الفلسطينية-الإســرائيلية 
)حــزب  المتحــدة  الأمــم  قــرارات  إطــار  ضمــن  دائــم  حــل  إيجــاد  أجــل  مــن  التحــاور 
الشــعب الجمهــوري، 2007 البيــان الانتخابــي(، وهــو الموقــف ذاتــه الــذي تبنــاه منــذ 
بدايــة القضيــة الفلســطينية وحتــى الآن، وقــد أعــاد فــي حملاتــه الانتخابيــة عامــي 

 بعــد أخــرى.
ً
2011 و2015 تكــرار الحلــول التــي اقترحتهــا الأمــم المتحــدة مــرة

الوحيــد  الموجــه  كان  الــذي  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  إن  نقــول  أن  نســتطيع 
للسياســة الخارجيــة التركيــة، التــي أدارهــا لســنين عديــدة، كان الفاعــل الأسا�ســي 
فــي كــون تركيــا أول بلــد إســامي تعتــرف بإســرائيل كدولــة شــرعية فــي بدايــة القضيــة 
الكلمــة  مــع تأســيس دولــة إســرائيل. إن  بعــدًا دوليًــا  التــي اكتســبت  الفلســطينية، 
المفتاحيــة هنــا هــي القــراءة الصحيحــة للتوجهــات التغريبيــة التــي تــم اتباعهــا فــي رســم 
السياســات الخارجيــة التركيــة. وكلمــا ألحــق حــزب الشــعب الجمهــوري نفســه أو 
 لهــذا، 

ً
البــاد بالغــرب فقــد أصالتــه فــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية. ونتيجــة

لــم تكــن الحلــول التــي طرحهــا لحــل القضيــة الفلســطينية إلا انعكاســاتٍ للحلــول 
علــى  توجهــه  اعتمــد  وباختصــار،   .)165  :2014 )شــينيل،  لهــا   

ً
داعمــة أو  الغربيــة 

للغــرب  الداعمــة  أيديولوجيتــه  للعــرب، وعلــى  التأسيســية المعاديــة  أيديولوجيتــه 
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التــي تجلــت فــي دعــم إســرائيل.

لقــد تقاربــت تركيــا فــي فتــرات الأزمــات فــي العلاقــات بالغــرب مــع بعــض الــدول العربيــة 
وكتابــة  الانقــاب  بعــد  وخصوصًــا  معهــا.  التعــاون  بضــرورة  وأحسّــت  اســتراتجيًا، 
لممارســة  اليســارية  الحــركات  مــن  للعديــد  المجــال  تيــح 

ُ
أ إذ  للبــاد،  جديــد  دســتور 

نشــاطاتها واســتعادة قوتهــا؛ الأمــر الــذي أثــر فــي حــزب الشــعب الجمهــوري أيضًــا. 
ومــع  الأمريكيــة،  والسياســات  للإمبرياليــة  المناهضــة  الحساســيات  تصاعــد  ومــع 
تأســس حــزب العمــال التركــي ضمــن هــذه الظــروف، بــدأ العديــد مــن السياســيين 
هــذه  أمــام  أيديولوجــي  بفــراغ  بالإحســاس  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  فــي  الشــبان 
المتغيــرات )انظــر: أوزديميــر، 1993(. إن قيــام حركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني 
)فتــح( بقيــادة عرفــات عــام 1959، وخوضهــا صراعًــا مســلحًامع الأفــراد والجماعــات 
مــن  العديــد  إقامــة  إلــى  التركــي  اليســار  دفــع  المنطقــة؛  فــي  والأمريكانيــة  الإمبرياليــة 
الروابــط الأيديولوجيــة والعضويــة معهــا. ولعــلَّ ذهــاب أفــراد ينتمــون إلــى مجموعــة 
وتلقيهــم  الفلســطينية،  المخيمــات  إلــى  التركيــة  اليســارية  الحــركات  مــن  محــددة 
الروابــط  هــذه  تجليــات  أهــم  مــن  كان  هنــاك  والعســكري  الأيديولوجــي  التعليــم 

.)800  :2015 كونــا،  )جونجورمــوش 

لقــد بــدأ التحــول الــذي طــرأ علــى التوجــه التقليــدي لحــزب الشــعب الجمهــوري مــع 
اســتلام بولنت أجاويد لقيادة الحزب. ولقد كان لمفهوم اليســار الديمقراطي الذي 
تبنــاه أجاويــد مــع اســتلامه لقيــادة الحــزب، وخطاباتــه المعاديــة للإمبرياليــة دورٌ مهــمٌ 
فــي تلــك المرحلــة. وكان لتملــص حــزب الشــعب الجمهــوري مــن التوجــه الدولانــي، 
وتبنيــه للتوجــه الشــعوبي، الــدور الأبــرز فــي وصولــه إلــى الحكــم عــام 1973 بقيــادة 
تجــاه  الحــزب  علــى سياســة  العمليــة  التحــولات  مــن  العديــد  طــرأت  وقــد  أجاويــد. 
القضية الفلسطينية في هذه المرحلة؛ إذ سُمِحَ عام 1979م في عهد حزب الشعب 
الجمهــوري بقيــادة أجاويــد أيضًــا، بافتتــاح فــرع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية التــي 
تــم الاعتــراف بهــا عــام 1975 فــي أنقــرة )بالجــي، 2013: 148(. وإذا مــا أخذنــا بعيــن 
الاعتبــار توصيــف الــدول الغربيــة لياســر عرفــات ومبعوثيــه بالإرهابييــن، نســتطيع 
أن نفهــم جديــة الخطــوة التــي أخذتهــا تركيــا ضمــن تلــك المرحلــة )انظــر: مــراد أوغلــو، 

.)2006
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غلــق حــزب الشــعب الجمهــوري بعــد انقــاب عــام 1980م، واســتمر وجــود قاعدتــه 
ُ
أ

الشــعبي  الحــزب  ســقف  تحــت  السياســية  نشــاطاته  كذلــك  ومــارس  الجماهريــة 
الديمقراطــي الاشــتراكي حتــى عــام 1992م. إلا أن الحــزب الــذي أعيــد إنشــاؤه عــام 
1992م أحسّ مقارنة بالما�ضي بضرورة ممارســة السياســة في وســط مختلف. فقد 
خســر الحــزب القــدرة علــى التوحــد مــع المجتمــع مــن خــال موقــف جديــد لصالــح 
الكرديــة  الحركــة  تســييس  أن  كمــا  أجاويــد.  بقيــادة  الديمقراطــي  اليســار  حــزب 
وإنشاء حزب سيا�سي كردي لأول مرة منذ تأسيس الجمهورية، ومطالبته بالعديد 
مــن الحقــوق عبــر مســاءلة مبــادئ تأســيس الجمهوريــة صعّــب مــن مهمتــه. كمــا شــكل 
تصاعــد صــوت الحركــة الإســامية، وفــوز حــزب الرفــاه والرؤيــة الوطنيــة عــام 1995 
بالانتخابــات، تحديًــا لمجموعــة مــن مبــادئ الجمهوريــة التأسيســية. حيــث ســاهمت 

هــذه البيئــة السياســية فــي عــودة حــزب الشــعب الجمهــوري لمبادئــه الســتة .

حــزب الشــعب الجمهــوري فــي الفتــرة الحاليــة يشــكل المعارضــة الرئيســية فــي وجــه 
حــزب  عهــد  فــي  الخارجيــة  السياســة  إلــى  نظرنــا  مــا  إذا  والتنميــة.  العدالــة  حــزب 
العدالــة والتنميــة، وإلــى العلاقــات مــع كل مــن فلســطين وإســرائيل، نــرى أن حــزب 
. كمــا 

ً
 وتفصيــا

ً
الشــعب الجمهــوري يعــارض سياســة حــزب العدالــة والتنميــة جملــة

أنّ مــن أهــم الحــوادث الجديــرة بالذكــر، فــوز حمــاس بالانتخابــات التــي عقــدت عــام 
بنتيجــة  العالــم  القــدس، وعــدم اعتــراف  الغربيــة وشــرق  فــي غــزة والضفــة   2006
هــذه الانتخابــات. إلا أن الحكومــة التركيــة اعترفــت بنتيجــة هــذه الانتخابــات فــور 
 شــرعيًا للشــعب الفلســطيني 

ً
صدورهــا، واســتضافت خالــد مشــعل فــي أنقــرة ممثــا

)نيرانتزكــي، 2012: 2(. إلا أن حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي يمثــل رأس المعارضــة 
حينهــا اتهــم الحكومــة بالتعامــل مــع الإرهابييــن، وبالمشــاركة فــي الصــراع القائــم فــي 
الشــعب  حــزب  يصنــف  التصريحــات  هــذه  مــن  يظهــر  وكمــا  الأوســط؛  الشــرق 

.),Hurriyet Gazete 21.02.2006( إرهابيــة  
ً
الجمهــوري حركــة حمــاس منظمــة

بــدأت إســرائيل فــي الأيــام الأخيــرة مــن عــام 2008 عمليــة »الرصــاص المصبــوب«، 
مســتخدمة أكثر من ســتين طائرةٍ لتشــن هجومًا ضخمًا على المناطق الفلســطينية. 
اعتبرتهــا  التــي  الإســرائيلية،  الهجمــات  هــذه  بشــدة  التركيــة  الحكومــة  أدانــت  وقــد 
الأخيــرة ردًا علــى الهجمــات الصاروخيــة علــى أراضيهــا. كمــا أن أردوغــان انتقــد بشــكل 
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الهجمــات  هــذه  بعــد  بيريــز  الــوزراء الإســرائيلي شــمعون  رئيــس  للعواطــف  محــرك 
مباشــرة أثنــاء البــث المباشــر لقمــة دافــوس عــام 2009م، فيمــا يعــرف الآن بأزمــة 
دافــوس، حيــث تــرك أردوغــان المنصــة بعــد مقاطعتــه أثنــاء خطابــه، وأثــار ذلــك ردة 
 لهــا مــن قبــل )أردوغــان، 2013: 38(. 

ً
فعــلٍ فــي الوســط الاجتماعــي لــم نشــاهد مثيــا

وقــف دينيــز بايــكال زعيــم، حــزب الشــعب الجمهــوري فــي تلــك الفتــرة، مــع أردوغــان 
تجــاه  إســرائيل  بهــا  قامــت  التــي  العمليــات  وانتقــد  دافــوس،  فــي  حــدث  مــا  تجــاه 
ــد بشــكل قطعــي علــى واجــب تركيــا فــي النــأي بالنفــس عــن 

ّ
الفلســطينيين. إلا أنــه أك

الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، وأن ما حدث في دافوس يؤكد أن تركيا أصبحت 
ــا فــي النــزاع، وأن هــذا التوجــه يعــد انفصامًــا عــن المهمــة التاريخيــة التــي لطالمــا 

ً
طرف

)CNN Turk, 11.12.2018( .حملتهــا تركيــا علــى عاتقهــا

إذ  مرمــرة:  مافــي  بحادثــة  يســمى  مــا  مؤخــرًا  شــهدناها  التــي  الحــوادث  أهــم  مــن  إن 
بالمســاعدات  والمحملــة  غــزة  إلــى  مباشــرة  المتجهــة  مرمــرة  مافــي  ســفينة  تعرضــت 
فــي  تواجدهــا  أثنــاء  الإســرائيلية  البحريــة  إلــى هجــوم  الفلســطينيين  إلــى  الإنســانية 
الميــاه الدوليــة؛ حيــث قتــل تســعة أتــراك وجــرح الكثيــر مــن المتطوعيــن. خفّضــت 
الحكومــة التركيــة علــى إثــر هــذه الحادثــة علاقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل إلــى 
أدنــى حــد، وأجــرت سلســلة مــن حمــات المقاطعــة لهــا )بالجـــي، 2013(. لــم ينتقــد 
التوجــه التركــي بعــد واقعــة مرمــرة مــن الزعمــاء السياســيين إلا كمــال كيليتشــدار 
ــا )دورنــا وأوزتشــيتين، 2012: 

ً
ــب حديث أوغلــو قائــد حــزب الشــعب الجمهــوري المنصَّ

269(. كما أنه قال في خطابه في مؤسسة بروكينغز الأمريكية في الولايات المتحدة: 
إنــه لــو أمســك بزمــام الحكــم فــي بــاده، لــن نشــهد حادثــة مشــابهة لمــا جــرى فــي مافــي 
مرمــرة )إيرجيــن, 2013(. وهنــا أيضًــا اتهــم حــزب الشــعب الجمهــوري حــزب العدالــة 
والتنميــة بتحولــه إلــى طــرف فــي الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي. كمــا أكــد الحــزب 
فــي هــذا الســياق، ومــن خــال الإشــارة إلــى فلســفة حقبــة تأســيس الجمهوريــة، علــى 

وجــوب تبنــي موقــف محافــظ علــى الوضــع الراهــن.
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موقف حزب الشعب الجمهوري من النزاع الفلسطيني 
الإسرائيلي

إن حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي يجــد أن جميــع سياســات الحكومــة فــي الشــرق 
الابتعــاد  آثــر  ومفاخــرة،  اســتعراض  محــض  ممارســاتها  ويــرى  خاطئــة،  الأوســط 
عــن التطــورات الإقليميــة فــي المنطقــة مثــل الربيــع العربــي. ويــرى الحــزب أيضًــا أن 
الحكومــة بمــا تمارســه مــن سياســات خارجيــة متهــورة، قــد أوصلــت العلاقــات مــع 
جميــع الــدول المجــاورة فــي الشــرق الأوســط إلــى نقطــة محفوفــةٍ بالمخاطــر والتوتــرات. 
فلســطين  تجــاه  تركيــا  سياســة  أن  الحــزب  فيــرى  الفلســطينية  القضيــة  فــي  أمــا 
خاطئــة، ويؤمــن بــأن هــذه السياســة هــي التــي أضــرت بالعلاقــات مــع إســرائيل، وأدت 
الرئيســية لسياســات حــزب  )الخطــوط  الديبلوماســية معهــا.  العلاقــات  إلــى قطــع 
الشــعب الجمهــوري وحــزب العدالــة والتنميــة فــي الشــرق الأوســط، 2014: 6-5(.

الحكومــة  الجمهــوري  الشــعب  فيهــا حــزب  يتهــم  التــي  المــرات  عــدد  المهــم  مــن  ليــس 
بالانحيــاز لأحــد أطــراف النــزاع الفلســطيني الإســرائيلي، فتركيــا منــذ بدايــة القضيــة 
إســرائيل.  دولــة  نشــوء  أيــدت  حيــث  المعادلــة  هــذه  فــي  ــا 

ً
طرف كانــت  الفلســطينية 

وكانــت تركيــا بقيــادة حــزب الشــعب الجمهــوري أول دولــة مســلمة تعتــرف بالدولــة 
الإســرائيلية. كمــا أن حكمــت تشــيتين زعيــم حــزب الشــعب الجمهــوري الســابق، 
الــذي شــغل منصــب نائــب عــن كل مــن حــزب الشــعب الجمهــوري وحــزب الشــعب 
الديمقراطــي الاشــتراكي، كان أول وزيــر خارجيــة تركــي يــزور إســرائيل عــام 1993م 
الشــعب  حــزب  زعيــم  يهتــم  ذاتــه،  الســياق  وفــي   .)147  :2004 أوغلــو،  )بوزداغلــي 
الجمهــوري الحالــي كمــال كيليتشــدار أوغلــو بتطــور العلاقــات مــع إســرائيل، حيــث 
صــرّح فــي لقــاءٍ لــه بأنــه يرفــض رفضًــا قاطعًــا زعزعــة العلاقــات مــع إســرائيل ودخــول 
نــزاعٍ دبلوما�ســي معهــا )أنظــر: صحيفــة ينــي شــفق(. وفــي نيســان عــام 2016 أرســل 
الحزب وفدًا إلى إســرائيل وفلســطين لضمان اســتمرارية العلاقات. )حزب الشــعب 
الجمهــوري، 2016(. إن حــزب الشــعب الجمهــوري الحريــص علــى تطبيــع العلاقــات 
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مــع إســرائيل دائمًــا، أنشــأ خطــوط تواصــل مــع جميــع الأحــزاب الإســرائيلية ليضمــن 
نجــاح هــذه الغايــة. كمــا أن مشــاركة نائــب رئيســه أوزتــورك يلمــاز بالعيــد القومــي 
الإســرائيلي يؤكــد هــذا الموقــف )تواصــل شــخ�صي مــع أ. يلمــاز فــي حزيــران 2016(.

إن يلماز الذي يرى فشــل السياســات التركية في العراق وســوريا ومصر، يؤمن بأن 
تدخــل تركيــا فــي النزاعــات المذهبيــة والعرقيــة فــي فلســطين ســيكون ســببًا فــي فشــل 
فــي إيجــاد حــلٍ للقضيــة. حيــث يدافــع حــزب الشــعب الجمهــوري  الجهــود الجــادة 
عــن وجــوب التــزام تركيــا بالحيــاد فــي هــذه القضيــة )تواصــل شــخ�صي مــع أ. يلمــاز 
فــي حزيــران 2016(. وعلــى الرغــم مــن جميــع الخطــوات التياتخذهــا حــزب الشــعب 
الجمهــوري علــى طريــق إصــاح العلاقــات مــع إســرائيل، تــرى كاريــل فالان�ســي28 أن 
حالــة  لــه  كان  وإن  الجمهــوري،  الشــعب  حــزب  فيهــا  بمــا  التركيــة  الأحــزاب  جميــع 
خاصــة، لا تحمــل مســؤولية إصــاح العلاقــات مــع إســرائيل علــى عاتقهــا؛ لأن حــزب 
الشــعب الجمهــوري وإن حــاول إقامــة علاقــات جيــدة مــع الجانــب الإســرائيلي، فقــد 
اتخــذ معــاداة إســرائيل وســيلة لجــذب الأنصــار علــى الصعيــد السيا�ســي الداخلــي 

)تواصــل خــاص مــع كاريــل فالان�ســي، تمــوز 2016(.

يــرى حــزب الشــعب الجمهــوري أن القضيــة الفلســطينية تحــلّ ضمــن إطــار قــرارات 
الأمــم المتحــدة، وعبــر ضمــان وجــود كلٍ مــن الدولتيــن الفلســطينية والإســرائيلية، 
هــذا  كفايــة  عــن  فالان�ســي  وتجيــب  لإســرائيل.   

ً
عاصمــة الغربيــة  القــدس  وقبــول 

 أن يرغــب بلعــب دورٍ فــي تحقيــق 
ً

التوجــه للحــزب بقولهــا: »يجــب علــى الحــزب أول
 ناجحــة علــى صعيــد 

ً
حــلٍ للقضيــة. إن الحــزب الــذي لــم يســتطع أن يطــرح معارضــة

السياســة الداخليــة، لا يتوقــع منــه أن يكــون ذا كلمــة فاصلــة علــى صعيــد السياســة 
الخارجيــة. عليــه أن ينــزل إلــى الســاحة ويتحقــق بــأم عينــه مــن أن حــل الدولتيــن فــي 
الظروف الحالية وطبقًا للمعايير المبينة أعلاه هو حلٌ غير مجدٍ. وعليه أن يتقارب 
مــع الطرفيــن ويتعــرف علــى معوقــات حــل الدولتيــن ليكــون قــادرًا علــى اقتــراح حلــول 
مبدعــة للمشــكلة فيمــا بعــد« )تواصــل خــاص مــع كاريــل فالان�ســي فــي تمــوز 2016(.

28/ كاتبة في صحيفة شالوم التركية و خبيرة في الشرق الأوسط.
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الحل النهائي للقضية الفلسطينية

إن حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي يؤمــن بضــرورة اتبــاع سياســة النــأي بالنفــس، 
القضيــة  بــأن  تامــةٍ  قناعــةٍ  علــى  الأوســط،  الشــرق  قضايــا  فــي  التدخــل  وعــدم 
الفلســطينية تحــلّ إذا مــا التزمــت تركيــا الحيــاد. كمــا يؤمــن الحــزب بــأن دعــم أي مــن 
الدولتيــن علــى حســاب الدولــة الأخــرى لــن يأتــي بنتيجــة؛ وأن المشــكلة لــن تعالــج إلا 
بدعــم عمليــة الحــل فــي كلٍ مــن الدولتيــن مــن زاويــة محايــدة. ولكــن حــزب الشــعب 
الجمهــوري يؤيــد بالضــرورة وجــود إســرائيل وعاصمتهــا القــدس الغربيــة )تواصــل 

خــاص مــع أ. يلمــاز، حزيــران 2016(.

الفلســطينية  القضيــة  فــي حــل  الدوليــة  المباحثــات  بنجاعــة  المؤمــن  الحــزب  ويــرى 
أن مباحثــات مدريــد، واتفاقيــة الســام التــي أفرزتهــا فــي أوســلو خطــوة مهمــة علــى 
طريــق حــل القضيــة، وأن اتفاقيــة الســام فــي أوســلو وخارطــة الطريــق الرباعيــة نتــج 
عنهــا فــي إعــادة تقويــم العلاقــات الفلســطينية الإســرائيلية المتهالكــة مــن جديــد. لقــد 
أثبتــت كلٌ مــن اتفاقيــة أوســلو وخارطــة الطريــق الرباعيــة أن الســام الــذي أعلــن 
بيــن الدولتيــن لــن يكــون طويــل الأجــل. ويؤمــن حــزب الشــعب الجمهــوري اليــوم بأنــه 
مــن الواجــب إيجــاد حلــول مســتدامة بيــن الجانبيــن )تواصــل خــاص مــع أ. يلمــاز، 

حزيــران 2016(.

إن حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي يرفــض رفضًــا قاطعًــا تدخــل تركيــا فــي أي مــن 
الأوســط  الشــرق  دول  أو  فلســطين  أو  ســوريا  فــي  والعرقيــة  المذهبيــة  الصراعــات 
الأخــرى، يتبــع أيضًــا سياســة نائيــة بالنفــس حيــال القضيــة الفلســطينية ومقاومــة 
أي  يدعــم  لا  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  إن  ييلمــاز  ويقــول  الفلســطيني.  الشــعب 
الجانبيــن  كلا  مــن  متســاوية  مســافة  علــى  ويقــف  المتنازعــة،  الأطــراف  مــن  طــرف 

أ. يلمــاز، حزيــران 2016(. )تواصــل خــاص مــع 

موقفًــا  تركيــا  وقــوف  بوجــوب  يؤمــن  الــذي  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  يــرى  كمــا 
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محايــدًا مــن كلا الجانبيــن، أن دعــم تركيــا لأي مــن المجموعــات المذهبيــة والعرقيــة 
إلــى  فــي الدفــع بعجلــة الحــل  بــأي شــكل  فــي المنطقــة ســيعقد المشــكلة، ولــن يســهم 
الأمــام، وعلــى العكــس ســيؤدي إلــى فشــل تركيــا فــي المنطقــة )تواصــل خــاص مــع أ. 

.)2016 حزيــران  يلمــاز، 

موقف الحزب من الأطراف الفلسطينية

بتحقيــق  الفلســطينية  القضيــة  حــل  يربــط  الــذي  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  إن 
الســام مع إســرائيل، يؤمن بأن هذا الســام لن يقتصر على إســرائيل أو فلســطين 
أجــل  ومــن  الأوســط.  الشــرق  بلــدان  جميــع  نفســه  الوقــت  فــي  ســيعم  بــل  فقــط، 
إبقــاء  الجمهــوري علــى  الشــعب  يعمــل حــزب  الســام،  هــذا  فــي تحقيــق  المســاهمة 
علاقتــه مــع حركــة فتــح المدافعــة عــن الديمقراطيــة الاشــتراكية )تواصــل خــاص مــع 

أ. يلمــاز، حزيــران 2016(.

الشــرق  فــي  الحكومــة  فشــل  2007م  عــام  الانتخابــي  بيانــه  فــي  الحــزب  ربــط  كمــا 
الأوســط بدعوتهــا لقيــادة حركــة حمــاس إلــى أنقــرة )البيــان الانتخابــي للحــزب عــام 
2007(؛ ويــرى وجــوب حمايــة البنيــة المتكاملــة فــي فلســطين، ووجــوب توحــد حركتــي 
حمــاس وفتــح فــي كيــانٍ متكامــلٍ واحــد )تواصــل خــاص مــع أ. يلمــاز، حزيــران 2016(. 
محمــود  مــع  العلاقــات  لتطويــر  المناصــر  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  يدّعــي  كمــا 
عبــاس، وقــوف تركيــا إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني منــذ بدايــة محنتــه إلــى اليــوم 

)تواصــل خــاص مــع أ. يلمــاز، حزيــران 2016(.
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خاتمة

لعــب حــزب الشــعب الجمهــوري دورًا مهمًــا وأساســيًا فــي الحيــاة السياســية التركيــة 
منــذ تأســيس الجمهوريــة، فيمــا عــدا الفتــرة التــي أعقبــت انقــاب 1980م؛ ســواءً 
خــال فتــرة حكمــه قبــل 1950م، أو خــال تمثيلــه للمعارضــة الرئيســية فــي الدولــة. 
إن حــزب الشــعب الجمهــوري الــذي يأتــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن جهــة التمثيــل فــي 
يحمــل  تركيــا،  تتخذهــا  التــي  القــرارات  فــي  التأثيــر  علــى  والقــادر  النيابــي،  المجلــس 
علــى عاتقــه أيضًــا وظيفــة مهمــة فــي حــل القضيــة الفلســطينية. كمــا أن الحــزب فــي 
الوقــت الــذي وعــد بتقديــم الدعــم الــازم للحكومــة فــي أي جهــدٍ تبذلــه لحــل القضيــة 
الفلســطينية، يُرجع جميع مشــاكل المنطقة إلى المشــكلة القائمة في فلســطين. ويرى 
أن إحــال الســام والاســتقرار لا يتــم إلا بتعزيــز مفهــوم الدولــة القوميــة، ودعــم 
مفهــوم الدولــة العلمانيــة الديمقراطيــة الحديثــة. كمــا يؤمــن الحــزب بــأن واحــدة 
مــن أنجــع الســبل لتحقيــق الســام والاســتقرار فــي المنطقــة هــي نشــر الديمقراطيــة 

فيهــا.

وإذا مــا دققنــا النظــر فــي تطــور التاريــخ السيا�ســي لحــزب الشــعب الجمهــوري، نلحــظ 
بعــض  فــي  للحــزب  التعريــف الأيديولوجــي  الحــزب علــى صعيــد   مهمًــا داخــل 

ً
جــدل

المراحــل. إذ وحســب هــذه التعريفــات الأيديولوجيــة ظهــرت مجموعــة مــن التغيــرات 
فــي الموقــف المتبــع مــن فلســطين.

منهجــه  هــو  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  ذكــر  عنــد  الذهــن  إلــى  يتبــادر  مــا  أول  إن 
الكرديــة  الأقليــة  وعــن  الخــارج،  فــي  الإســامي  والعالــم  الإســام  عــن  الابتعــاد  فــي 
فــي الداخــل، والعمــل علــى تحقيــق التكامــل مــع الغــرب علــى الــدوام. بهــذه النظــرة 
تركيــا  وعلــى  الأوســط،  بالشــرق  متعلقــة  مســألة  الفلســطينية  القضيــة  فــإن   ،
الغربــي،  العالــم  مــن  جــزء  هــي  اليــوم  فتركيــا  تجاههــا.  الحيــاد  التــزام  بالتأكيــد 
ولا  المتحــدة،  الأمــم  إطــار  ضمــن  المقترحــة  الحلــول  بدعــم  ملتزمــة  فإنهــا  وعليــه 
فــي هــذا الخصــوص. ثانيًــا، لقــد تأثــر حــزب  يجــدر بهــا أن تتخــذ أي مبــادرة ذاتيــة 
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ســتينيات  خــال  العالــم  فــي  شــاعت  التــي  اليســارية  بالريــاح  الجمهــوري  الشــعب 
تحكمــه  حــزبٌ  الفتــرات  مــن  فتــرة  فــي  أمامنــا  وظهــر  وســبعينياته،  الما�ضــي  القــرن 
الأيديولوجيــا اليســارية. وأم�ســى ينظــر إلــى القضيــة الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة 
باعتبارهــا قضيــة شــعب يكافــح ضــد الإمبرياليــة ورأى وجــوب دعمــه بشــتى الوســائل. 
كمــا دعــم الاعتــراف بمنظمــة التحريــر الفلســطينية، الإطــار الرســمي لهــذا الكفــاح، 
وكان حزب الشــعب الجمهوري بهذه الأيديولوجيا الداعم الرســمي لافتتاح مكتب 
للمنظمــة فــي أنقــرة. ونســتطيع فــي النهايــة أن نقــول: إن القــول الفصــل فــي تحديــد 
توجــه الحــزب مــن القضيــة الفلســطينية هــو الأيديولوجيــا المهيمنــة داخــل الحــزب.، 
ســة للجمهورية وازدياد  أما اليوم وبســبب ظهور تيارات تتحدّى الأيديولوجيا المؤسِّ
المؤسســة.  أيديولوجيتــه  حــول  التمحــور  إعــادة  إلــى  الحــزب  عــاد  فقــد  شــعبيتها، 
وبنــاءً علــى هــذه الأيديولوجيــا، يــرى حــزب الشــعب الجمهــوري اليــوم أن القضيــة 

ــا فيهــا.
ً
الفلســطينية قضيــة يجــب أن لا تكــون تركيــا طرف
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الفصل الرابع

موقف حزب اليسار الديمقراطي 
وسياساته من »القضية الفلسطينية« 

منذ تأسيسه وحتى اليوم

مسعود جاكان29

29/ باحث في القضية الفلسطينية ، أفريقيا ، أمريكا اللاتينية ، المنظمات الدولية ، المجتمع المدني.
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مقدمة

يعد حزب اليســار الديمقراطي أحد الأحزاب التي لم يطرق اســمها أســماعنا خلال 
حكــم العدالــة والتنميــة الممتــد منــذ عــام 2002، وهــو مــن الأحــزاب السياســية التــي 
لــم يســتطع الحــزب طــوال ســنوات  تمــارس نشــاطها وفعالياتهــا خــارج البرلمــان. إذ 
حكــم العدالــة والتنميــة الحصــول علــى الحــد الأدنــى مــن الأصــوات لدخــول البرلمــان 
الانتخابــات  فــي  الحــزب  مشــاركة  عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  العامــة.  الانتخابــات  فــي 
ــن عبــر التحالــف مــع حــزب الشــعب الجمهــوري مــن 

ّ
العامــة عــام 2007، إلا أنــه تمك

الحصــول علــى ثلاثــة عشــر مقعــدًا فــي البرلمــان؛ ليحظــى بحــق التمثيــل السيا�ســي فيــه 
لأربــع ســنوات.

احتــل حــزب اليســار الديمقراطــي مكانــة مهمــة قبــل الانتخابــات النيابيــة التــي فــاز 
2002 م، وكان قــد ســماه العامــة  بهــا العدالــة والتنميــة فــي 3 تشــرين الثانــي عــام 
»حــزب أجاويــد« لتمثلــه  فــي شــخصية قائــده بولنــت أجاويــد. كان أجاويــد الأميــن 
العــام لحــزب اليســار الديمقراطــي ورئيــس الــوزراء الــذي تنــازل عــن الحكــم لحــزب 
العدالــة والتنميــة بعــد فــوزه بالحكــم عــام 2002م. لــم يكــن أجاويــد محــض سيا�ســي 
بــل كان قائــدًا سياســيًا شــغل  أدار حــزب اليســار الديمقراطــي لفتــرة مــن الزمــن، 
منصــب الأميــن العــام لحــزب الشــعب الجمهــوري. فــي هــذا الســياق، حتــى وإن ارتبــط 
حــزب اليســار الديمقراطــي الــذي تأســس عــام 1985م باســم أجاويــد، فــإن تاريــخ 
الرجــل السيا�ســي لــم يبــدأ مــع هــذا الحــزب. شــغل أجاويــد منصــب أميــن عــام لحــزب 
ــا منهــا فــي حــزب الشــعب الجمهــوري، واثنتيــن فــي حــزب اليســار 

ً
خمــس مــرات؛ ثلاث

الديمقراطــي. وقــد حدثــت العديــد مــن الأحــداث المهمــة فــي الفتــرات التــي كان فيهــا 
مــع  الأفيــون  زراعــة  وأزمــة  قبــرص،  فــي  العســكرية  الســام  للــوزراء كعمليــة  رئيسًــا 
العمــال  تنظيــم حــزب  قائــد  أوجــان  المتحــدة الأمريكيــة، والقبــض علــى  الولايــات 
اليســار  حــزب  كان  الســياق  هــذا  فــي  تركيــا.  إلــى  وإعادتــه  الإرهابــي  الكردســتاني 
 فــي ميــدان السياســة 

ً
الديمقراطــي فــي عهــد أجاويــد قبــل عــام 2002م لاعبًــا فاعــا

التركيــة. وعليــه فمــن المهــم إلقــاء الضــوء علــى مواقــف حــزب اليســار الديمقراطــي 
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وسياســاته تجــاه القضيــة الفلســطينية باعتبــاره وصــل إلــى الحكــم بقيــادة أجاويــد، 
واســتطاع أن يحمــي وجــوده السيا�ســي إلــى اليــوم.

بتفاصيلهــا  طويلــة  لســنين  تنفــرج  أن  عُقدُهــا  أبــت  التــي  الفلســطينية  القضيــة  إن 
المتشابكة من اعتراف دولي لم يكتمل، وانتهاكات واعتداءات نالتها من إسرائيل، كانت 
 فــي الحيــاة التركيــة السياســية عنــد تأســس حــزب اليســار الديمقراطــي 

ً
بالفعــل حاضــرة

؛ حيــث عنيــت الجمهوريــة التركيــة 
ً
عــام 1985. وهــي كذلــك مهمــة بالنســبة لتركيــا عامــة

بالتعامل معها على تعاقب حكوماتها، بل وتلقى اهتمامًا حتى من الأحزاب التي لم تصل 
للحكــم أو التــي لــم تدخــل المجلــس النيابــي، أو الأحــزاب التــي لــم يســبق لهــا أن شــاركت 
فــي الانتخابــات. لــذا، فقــد حافظــت القضيــة الفلســطينية علــى وجودهــا فــي الخطابــات 
والسياســات التـــي اتبعهــا حــزب اليســار الديمقراطــي ســواءً خــال فتــرة حكمــه، أو عنــد 

تحولــه إلــى المعارضــة، أو فــي فتـــرة بقائــه خــارج المجلــس النيابــي.

ســنتحدث في هذا القســم عن سياســات واحد من الأحزاب التي حظيت بمكانةٍ مهمةٍ 
فــي الحيــاة السياســية التركيــة المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية، وهــو حــزب اليســار 
الديمقراطي، وسنحلل موقفه من القضية. كما سيشمل هذا التحليل الفترة الممتدة 
مــن تأســيس الحــزب عــام 1985م وحتــى يومنــا هــذا. حيــث ســيتم تنــاول التطــورات التــي 

طــرأت علــى القضيــة الفلســطينية خــال هــذه الفتــرة.

علــى أيــة قاعــدة أيديولوجيــة يرتكــز حــزب اليســار الديمقراطــي فــي تعاملــه مــع القضيــة 
الفلســطينية، ومــع طــرح الحلــول لهــا؟ هــل طــرأ أي تحــول أو تغيــر علــى السياســات 
تاريــخ  منــذ  الفلســطينية  القضيــة  بخصــوص  الحــزب  عــن  الصــادرة  والتصريحــات 
1985م وحتى يومنا هذا؟ كيف شكلت التصريحات المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
والسياسات المتبعة تجاهها العلاقات مع إسرائيل؟ كيف كانت السياسة التي انتهجها 
الحــزب لحــل القضيــة الفلســطينية منــذ تأسيســه وحتــى اليــوم؟ كيــف يســعى حــزب 
اليســار الديمقراطــي الــذي بقــي خــارج المجلــس النيابــي الآن، وقــد كان فــي فتــرة مــا لاعبًــا 
مهمًــا فــي الحيــاة التركيــة السياســية، إلــى لعــب دور فــي حــل القضيــة الفلســطينية اليــوم؟ 
هدفنا في هذا القسم هو الإجابة عن الأسئلة المذكورة، حيث سنحلل سياسات حزب 
وصل إلى الحكم في تركيا تجاه القضية الفلسطينية منذ تأسيسه إلى اليوم، وسنسعى 

 فــي تطويــر حــل مســتقبلي للقضيــة أم لا.
ً
لاســتبانة مــا إذا كان ســيلعب دورًا فاعــا
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تأسيس الحزب وأيديولوجيته

وعُينــت   ،1985 عــام  الثانــي  تشــرين   14 فــي  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  تأســس 
راهشــان أجاويــد، زوجــة بولنــت أجاويــد، رئيسًــا عامًــا للحــزب فــي 24 تشــرين الثانــي 
لــم  إذ   .)195 ص.   :2009 أيكــول،  52؛  ص.   :1997 أوغلــو،  )بيربــر  نفســه  للعــامِ 
السياســيين  مــن  العديــد  كمــا  ترؤســه جــراء حظــره  أجاويــد  بولنــت  بمقــدور  يكــن 
مــن ممارســة العمــل السيا�ســي بعــد الانقــاب العســكري عــام 1980م. وعلــى الرغــم 
مــن تعييــن راهشــان رئيسًــا للحــزب فــإن الجميــع يعلــم أن بولنــت أجاويــد هــو القائــد 
الفعلــي لــه منــذ تأسيســه، وقــد تســلم لاحقًــا رئاســة الحــزب بصــورة رســمية، وبعــد 

تركــه منصبــه عــام 2004 كرمــه الحــزب بمنحــه لقــب القائــد الفخــري 30.

ألقتــه،  خطــابٍ  فــي  وأهدافــه  الحــزب  منطلقــات  أهــم  أجاويــد  راهشــان  لخصــت 
الدائمــة  الديمقراطيــة  لأجــل  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  تأســس  »لقــد  بقولهــا: 
والســام بــا حــروب، لأجــل نظــام بــا اســتغلال. وهــو ليــس حــزب النخبــة، بــل حــزب 

.)693 ص.   :2001 )كولوغلــو،  الشــعب« 

عــام  الحــزب  تأســيس  قبــل  مــا  إلــى  السياســية  أجاويــد  بولنــت  حيــاة  جــذور  تمتــد 
1985م، فقــد بــدأت حيــن انتخــب نائبًــا برلمانيًــا عــن حــزب الشــعب الجمهــوري عــام 
1957م، وقــد حافــظ علــى مقعــده نائبًــا فــي المجلــس عــن مدينــة أنقــرة وعــن مدينــة 
زونجولــداك بيــن عامــي 1957م و1980م )انظــر: أجاويــد، 2010(. وخــال مســيرته 
الوســط«؛  »يســار  رؤيــة  أجاويــد  قــدم  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  فــي  السياســية 
)انظــر:  الحــزب  داخــل  المتبعــة  السياســة  علــى  مختلفًــا  بعــدًا  بذلــك  ليضيــف 
أجاويــد، 1973(. وقــد كان هــذا الخطــاب السيا�ســي ســببًا فــي تأســيس حــزب اليســار 
الأخــرى  والأحــزاب  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  وبيــن  بينــه  والفصــل  الديمقراطــي، 

اليســاري. التوجــه  ذات 

30/ تاريخ حزب اليسار الديمقراطي، تاريخ الاسترجاع )05.11.2016(.
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قــال أجاويــد فــي خطابــه فــي احتفاليــة الذكــرى الرابعــة عشــرة لتأســيس الحــزب التــي 
تمــت فــي 28 تشــرين الثانــي عــام 1999م: إن الأيديولوجيــا السياســية التــي يعتنقهــا 
إلــى مــا قبــل تأســيس الحــزب عــام 1985بكثيــر؛  حــزب اليســار الديمقراطــي تعــود 

الحقــوق  لتحصيــل  1963م  عــام  بذلــت  التــي  الجهــود  أهميــة  علــى  أكــد  كمــا 
يســار  اســم  أجاويــد  أطلــق  حيــن.  بعــد  أكلهــا  آتــت  والتــي  للعمــال،  الديمقراطيــة 
 داخــل حــزب الشــعب 

ً
 معارضــة

ً
بــدأت مجموعــة الوســط علــى هــذه الحركــة التــي 

الجمهــوري، وشــدّد علــى اختلافهــا عــن الأيديولوجيــا الماركســية31. وعلــى الرغــم مــن 
ظهــور الديمقراطيــة الاشــتراكية سياســيًا فــي العديــد مــن الــدول الغربيــة مــن جــذور 
ماركســية إلا أنهــا ابتعــدت عنهــا مــع الزمــن. إذ يقــدم اليســار الديمقراطــي مفهومًــا 
ديمقراطيــة  ممارســات  خــال  مــن  الاشــتراكية  للديمقراطيــة  ومعاصــرًا  وطنيًــا 
تحتــوي  ولا  التركــي،  المجتمــع  خصائــص  الاعتبــار  بعيــن  تضــع  وناجحــة،  معاصــرة 
فــي أسســها الحركيــة والحزبيــة علــى جــذور ماركســية. )أجاويــد، 1993: س. 116(. 
حــزب  لربــط  رفضــه  بهــا  قــام  التــي  التصريحــات  هــذه  خــال  مــن  أجاويــد  وأوضــح 

بالماركســية. أيديولوجيًــا  الحركــة  وهــذه  الديمقراطــي  اليســار 

بيســار  حركتهــم  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  داخــل  المعارضــون  ســمى  أن  وبعــد 
الوســط، غيــروا اســم الحركــة وتبنــوا تســمية اليســار الديمقراطــي. أمــا فــي خضــم 
النقاشــات التــي تمــت خــال عمليــة تحديــد هــذا الاســم فقــد أراد البعــض تســميتها 
بالاشــتراكية، فيمــا أراد آخــرون تســميتها بالديمقراطيــة الاجتماعيــة. أمــا أجاويــد 
فقــد أوضــح فــي تصريــح أدلــى بــه أن الحركــة تأثــرت بتيــارات الديمقراطيــة الاشــتراكية 
فــي أوروبــا الغربيــة والشــمالية، لكنهــا مختلفــة مــن حيــث الجــذور والبنى الاجتماعية، 
طلــق عليهــا اليســار الديمقراطــي32. وغــدا هــذا التعريــف الــذي 

ُ
وبســبب هــذا التأثــر أ

قام به أجاويد اسم حزب اليسار الديمقراطي الذي تأسس عام 1985م. وفي هذا 
الإطــار يصــف الحــزب توجهــه وأيديولوجيتــه السياســية بأنهــا اليســار الديمقراطــي 

واليســار المركــزي فــي الوقــت نفســه )كاينــار، 2007: ص. 214(.

ســياق فــي  باهتمــام  أجاويــد  يتابعــه  كان  الــذي  الديمقراطيــة  نمــوذج   أمــا 

31/ المرجع نفسه.

32/ المرجع نفسه.
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الأيديولوجيــات اليســارية، خــال تزعمــه لحــزب الشــعب الجمهــوري، فهــو نمــوذج 
الديمقراطيــة الإســكندنافي. لكنــه بيّــن أنــه لا مجــال لتطبيــق هــذا النمــوذج كمــا هــو 
فــي تركيــا، وأكــد أن وجــود تطبيقــات يســارية مختلفــة أمــرٌ طبيعــي )حــزب الشــعب 
بــه أجاويــد للتلفزيــون الفنلنــدي  الجمهــوري، 1976: ص. 75(. وفــي تصريــح أدلــى 
أســباب  مــن  واحــدًا  فــإن  مختلفًــا،  الإســكندنافي  النمــوذج  كان  ومهمــا  أنــه  أوضــح 
اهتمامــه بهــذا النمــوذج هــي عــدم رغبــة أصحــاب هــذا النمــوذج التوســع الكبيــر فــي 
قطــاع الدولــة، وأن الانتمــاء إلــى اليســار لا يعنــي نقــل كل �شــيءٍ إلــى القطــاع العــام 
الشــعب  لحــزب  تزعمــه  خــال  أجاويــد  عمــل  وقــد   .)264 ص.   :1976 )أوكســوز، 
الجمهــوري علــى تقديــم وجهــة نظــر مختلفــة للأيديولوجيــا اليســارية عبــر تطويــر 

مصطلــح يســار الوســط ومقاربتــه.

وإلى جانب كل ذلك، هنالك آراء تنفي الادعاء باقتصار الحزب على تمثيل اليســار 
والديمقراطيــة الاشــتراكية، وتدافــع عــن حصولــه علــى أصــوات مــن التيــار اليمينــي 
)كاهرمــان، 1993: ص. 200(. لكــن وفــي المحصلــة لقــد صــرح أجاويــد بالــذات علــى 
أن حــزب اليســار الديمقراطــي يســتند فــي موقفــه وأيديولوجيتــه السياســية إلــى مــا 
جــرى عــام 1963م، وأنــه بــدأ كحركــة معارضــة داخــل حــزب الشــعب الجمهــوري. 
وقــد تكامــل الحــزب بدايــة مــع مصطلــح يســار الوســط الــذي اســتحدثه أجاويــد فــي 
تلــك الفتــرة، ليتأثــر بعــد ذلــك بالتيــارات الديمقراطيــة الاشــتراكية، ثــم يتطــور إلــى 
شــكله النهائــي مجســدًا اليســار الديمقراطــي. ومــن النقــاط الأخــرى التــي شــدد عليهــا 
أجاويــد فــي تصريحاتــه الاختــاف بيــن الديمقراطيــة اليســارية والماركســية. أمــا اليــوم 
اليســارية،       الأيديولوجيــا  يتبنــى  تيــارًا سياســيًا  الديمقراطــي  اليســار  فيُعتبــر حــزب 

 بكونهــا يســارية مركزيــة أو يســارية ديمقراطيــة.
ً
معرفــة
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مكانة الشرق الأوسط في سياسة الحزب الخارجية

قبل البحث في سياسات حزب اليسار الديمقراطي المتعلقة بفلسطين وإسرائيل، 
يجب علينا البحث في مواقف الحزب وسياســاته تجاه الشــرق الأوســط. فالقضية 
الفلســطينية ليســت قضيــة فلســطين فحســب، بــل هــي فــي الوقــت نفســه قضيــة 
مركزيــة فــي الشــرق الأوســط. ومــن أجــل تحليــل سياســات الحــزب المتعلقــة بالشــرق 
الأوســط، ســيتم تحليــل برنامــج الحــزب وقوانينــه وبياناتــه الانتخابيــة، بالإضافــة 
إلــى التصريحــات والسياســات التــي تبنتهــا مؤسســاته المختصــة بالمنطقــة. وســنتطرق 
التــي طــرأت علــى  التطــورات  إلــى  الشــرق أوســطية  الحــزب  أثنــاء تحليلنــا لسياســة 
النظــام العالمــي منــذ تأســيس الحــزب فــي الثمانينيــات، وتأثيــر هــذه التطــورات علــى 

السياســة الخارجيــة التركيــة.

لقــد شــغلت سياســة حــزب اليســار الديمقراطــي الخارجيــة تجــاه الشــرق الأوســط 
حيــزًا مــن بيانــه الانتخابــي الــذي قدمــه فيالانتخابــات العامــة عــام 1987م، أي بعــد 
اتبعتهــا  التــي  أكــد علــى أهميــة العلاقــات أوروبيــة المركــز  إذ  مــن تأسيســه.  ســنتين 
تركيــا لســنوات طويلــة، وأكــد علــى ضــرورة اســتمرارها. كمــا تنبــأ بأنــه فــي حــال ســاءت 
مــع  العلاقــات  إلــى تدعيــم  تركيــا  هــذا ســيدفع  فــإن  الغربيــة  أوروبــا  مــع  العلاقــات 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو دول الشــرق الأوســط، وكنتيجــة لذلــك قــد تحظــى 
هــذه الــدول بفرصــة التأثيــر علــى نظامنــا الداخلــي. إذ تشــعر دول الشــرق الأوســط 
فــي تركيــا، حيــث  الدمقرطــة والعلمنــة  مــن عمليــة  بالقلــق  عــام  الإســامية بشــكل 
إن الديمقراطيــة والعلمانيــة تشــكلان تهديــدًا للأنظمــة الباليــة التــي تحكــم معظــم 
دول الشــرق الأوســط. كمــا أفصــح عــن اعتقــاده بــأن العلاقــات مــع الغــرب لــن تعيــق 
علاقاتنــا المتينــة ومتعــددة الاتجاهــات مــع دول الجــوار والمنطقــة، وفــي هــذا الســياق 
شــدد علــى أن الحــرب والأزمــة التــي تتصاعــد فــي الشــرق الأوســط تفــرض علــى تركيــا 
ص.   :1987 الديمقراطــي،  اليســار  )حــزب  المنطقــة  مــع  علاقاتهــا  فــي  أكثــر  الحــذر 

.)140-133
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الديمقراطــي  اليســار  حــزب  مواقــف  يظهــر  الــذي  البيــان،  هــذا  أن  ويُــرى  كمــا 
أعــوام  فــي  لاحقًــا  عــدت 

ُ
أ التــي  الانتخابيــة  البيانــات  علــى  انعكــس  قــد  المبدئيــة، 

1991م، ، 1999م )حــزب اليســار الديمقراطــي، 1991: ص. 63؛ حــزب اليســار 
الديمقراطــي، 1994: ص. 89-94 ؛ حــزب اليســار الديمقراطــي، 1999: ص. 106-

111(. أما بيانه الانتخابي الأخير عام 2015م فلم يخصص عنوانًا منفردًا للشرق 
الأوســط بــل تطــرق إليــه فــي ســياق السياســات الإقليميــة، وتــم توجيــه العديــد مــن 
تهــا الحكومــة الحاليــة )انظــر: حــزب 

ّ
الانتقــادات للسياســة الخارجيــة التــي تحــرك دف

.)2015 الديمقراطــي،  اليســار 

كما حذر الحزب في تحديث تضمنه برنامجه عام 2003م من أن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة ستســعى لاســتخدام تركيــا كقــوة حدوديــة اســتفزازية فــي أوروبــا الشــرقية 
ــا إلــى أنهــا يمكــن أن تجــر تركيــا إلــى بعــض المغامــرات، وهــذا 

ً
والشــرق الأوســط، متطرق

ســيؤثر مــع الوقــت ســلبًا علــى العلاقــات الخارجيــة مــع دول المنطقــة؛ ممــا قــد يخــل 
بالتوازنــات )حــزب اليســار الديمقراطــي، 2003: ص. 76(. وكمــا يفهــم مــن تصريــح 
ــه يجــب علــى تركيــا الحــذر مــن السياســات الأمريكيــة وتدخلهــا فــي شــؤون 

ّ
الحــزب فإن

المنطقة.

عندمــا ننظــر إلــى تصريحــات الحــزب فــي بياناتــه الانتخابيــة، نجــد أن سياســاته تجــاه 
الشــرق الأوســط تركــز بشــكل عــام علــى المفارقــة فــي مفاهيــم العلمانيــة والنظــام بيــن 
تركيا ودول الشرق الأوسط. حيث إن غاية حزب اليسار الديمقراطي في سياسته 
الشــرق أوســطية هــي أن تصبــح تركيــا نموذجًــا تحتــذي بــه دول المنطقــة مــن حيــث 
بــدأت بعــد اتفاقيــة أوســلو انتهــاج سياســة الحفــاظ علــى  النظــام والإدارة.فتركيــا 
التــوازن فــي المنطقــة، كمــا يمكــن ملاحظــة أن حكومــات التســعينيات، ومنهــا حكومــة 

حــزب اليســار الديمقراطــي، كانــت جــزءًا مــن هــذه السياســة.

وبعد التطرق إلى النظرة العامة في سياسة الحزب تجاه الشرق الأوسط، سنتناول 
علاقــات الحــزب مــع إســرائيل وموقفــه وسياســاته تجــاه القضيــة الفلســطينية. إذ 
ســتتضح مــن خــال التحليــل الــذي نقــوم بــه ضمــن هــذه العناويــن الاقتراحــات التــي 

قدمهــا الحــزب لحــل القضيــة الفلســطينية ضمــن سياســاته الشــرق أوســطية.
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السياسات والعلاقات مع إسرائيل

شهدت العلاقات التركية الإسرائيلية التاريخية تقاربًا يعزى للعديد من الأسباب، 
المجــالات  فــي  المصالــح  تحقيــق  علــى  البلديــن  كلا  فــي  القــرار  صنــاع  حــرص  منهــا: 
السياســية والعســكرية. كذلــك، كــون تركيــا وإســرائيل مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة 
2005: ص.  )شيشــميك،  البــاردة.  الحــرب  طــوال  نفســها  الجبهــة  وعلــى  الأمريكيــة 
151-152(. يضــاف إلــى ذلــك النظــرة الإيجابيــة لــدى الأوســاط الفكريــة فــي تركيــا 
حيــال إســرائيل. أمــا مــن الناحيــة الإســرائيلية فلقــد أســهمت إقامــة تركيــا، مــن بيــن 
إثــارة  جميــع مجتمعــات الشــرق الأوســط الإســامية، لعلاقــات مــع إســرائيل دون 
مشــاكل      فــي تكــون نظــرة إيجابيــة فــي الــرأي العــام الإســرائيلي حيــال تركيــا )أري، 

2001: ص. 427(.

وبعــد وضــوح التطــورات التــي أعقبــت حــرب الخليــج أعــادت تركيــا تعريــف مصطلــح 
والنظــام  التركيــة  الأرا�ضــي  وحــدة  بــأن  قناعــة  إلــى  ووصلــت  الوطنيــة،  المصلحــة 
العلمانــي فيهــا كانــا تحــت التهديــد المباشــر. وعلــى وقــع المخــاوف الأمنيــة التــي شــعرت 
1994م  عــام  منــذ  إســرائيل  مــع  العلاقــات  بــدأت  الأوســط،  الشــرق  فــي  تركيــا  بهــا 
 )تاشــكن، 2008: ص. 92(. وممــا ســاهم فــي زيــادة مســاحات 

ً
تأخــذ طابعًــا أقــل خجــا

التعــاون بينهمــا أنهمــا دولتــان ملتزمتــان بمبــادئ الديمقراطيــة، وتتبنيــان اقتصــاد 
الزيــارة  أن  نجــد  الرســمية  للزيــارات  نظرنــا  مــا  وإذا  المنطقــة.  فــي  العالميــة  الســوق 
عــام 1993م.  تركيــا  قبــل  مــن  تمــت  الخارجيــة  وزيــر  الأولــى علــى صعيــد  الرســمية 
أمــا بالنســبة لإســرائيل فكانــت أول زيــارة علــى مســتوى رئاســة الــوزراء عــام 1994م 

الســابق. ص. 122(. )المصــدر 

اليســار  حــزب  وجــد  تعريفهــا،  عيــد 
ُ
أ التــي  الوطنيــة  المصالــح  هــذه  ضــوء  وعلــى 

الديمقراطي نفسه يتبع سياسة دولانية. بعبارة أخرى تحول التقارب مع إسرائيل 
إلــى سياســة اســتراتيجية للدولــة فــي عقــد التســعينيات؛ ممــا أدى أيضًــا إلــى تغيــرات 
 أكثــر قوميــة، 

ً
فــي رؤيــة أجاويــد السياســية. إذ تبنــى أجاويــد فــي فتــرة التســعينيات لغــة
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وموقفًــا أكثــر دولانيــة، بــدل البرامــج الشــعوبية والخطابــات الراديكاليــة. وفــي هــذا 
الســياق تحــول حــزب اليســار الديمقراطــي مــن موقــف يســاري إلــى توجــه نحــو المركــز 
السيا�ســي )تشــولاك، 2016: ص. 243( إن تبنــي الحــزب لسياســات دولانيــة خــال 

حكمــه يضطرنــا إلــى تقييــم العلاقــات التــي أقامهــا فــي هــذا الإطــار.

اضطــر وزيــر الخارجيــة إســماعيل جيــم لإجــراء تصريــح بعــد ردة فعــل الــدول العربية 
فــي المنطقــة، علــى إثــر اتفاقيــة التعــاون العســكري التــي وقعهــا الحــزب مــع إســرائيل 
أثنــاء فتــرة حكمــه. وأوضــح فــي هــذا التصريــح أن هــذه الاتفاقيــة مشــابهة للاتفاقيــات 
فــي منظمــة المؤتمــر  29 دولــة، منهــا 17 دولــة عضــوة   التــي تمــت مــع مــا مجموعــه 
الإســامي، كمــا أكــد أنهــم علــى اســتعداد لتوقيــع اتفاقيــات مشــابهة مــع أي دولــة 
الاتفاقيــات  مــن  الهــدف  كان  لقــد   .)308 ص.   :1999 الخارجيــة،  )وزارة  مهتمــة 
الموقعــة مــع إســرائيل وتطويــر العلاقــات معهــا فــي تلــك الفتــرة إنهــاء المخــاوف الأمنيــة 
الوطنيــة والإقليميــة، وامتــاك زمــام المبــادرة للعــب دور فعــال فــي تحقيــق الســام 
التــي  الانتقــادات  ومــن   .)219 ص.   :2013 )إيرتوســون،  وفلســطين  إســرائيل  بيــن 
التــي  الآراء  هــي  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  حكــم  خــال  جيــم  لإســماعيل  وجهــت 
تتهمــه بأنــه ســاهم، ونتيجــة للاتفاقيــات الموقعــة مــع إســرائيل، فــي اقتــراب تركيــا مــن 
 عــن حمايــة سياســة الحفــاظ علــى التــوازن فــي الشــرق الأوســط. 

ً
إســرائيل. عاجــزة

وأوضــح إســماعيل جيــم فــي رده علــى هــذه الانتقــادات أن تركيــا تأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــراعَ إلــى 

ُ
الحساســيات العربيــة فــي سياســتها الخارجيــة، وأن هــذه الحساســيات لــم ت

هــذا الحــد فــي الما�ضــي. كمــا أكــد علــى أن العلاقــات المتقدمــة مــع إســرائيل لا تعنــي 
اتحــادًا عســكريًا ضــد الــدول العربيــة )وزارة الخارجيــة، 1999: ص. 231(.

 للمســاعدات، 
ً

لقــد كانــت إســرائيل أيضًــا واحــدة مــن أســرع الــدول، وأكثرهــا إرســال
خــال حكــم  1999م  عــام  آب   17 فــي  مرمــرة  منطقــة  شــهدته  الــذي  الزلــزال  بعــد 
حــزب اليســار الديمقراطــي؛ وأرســلت كذلــك بعثــة مكونــة مــن مســؤولين علــى أعلــى 
)تاشــكن،  تركيــا  مــع  بالتعــاون  الزلــزال  منطقــة  فــي  بفحــوص  لتقــوم  المســتويات 
كبيــرًا    

ً
متنقــا مستشــفى  الزلــزال  بعــد  إســرائيل  أرســلت  كمــا   .)127 ص.   :2008

إلــى منطقــة الزلــزال فــي مدينــة دوزجــه، بلــغ عــدد العامليــن فيــه أكثــر مــن مئــة عامــل 
التــي  العلاقــات  وتطويــر  الاتفاقيــات  أظهــرت  لقــد   .)322 ص.   :2000 )باســاريل، 
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تمــت مــع إســرائيل نتائــج مــن خــال الدعــم الــذي قدمتــه الأخيــرة أثنــاء كارثــة الزلــزال 
التــي عاشــتها تركيــا.

لقــد شــهدت العلاقــات التركيــة الإســرائيلية خــال حكــم حــزب اليســار الديمقراطــي 
فــي بدايــة الألفيــة الجديــدة، عهــدًا مليئًــا بالمشــاكل بســبب القضيــة الفلســطينية. 
الإقليمــي،  التعــاون  صعيــد  علــى  مهمــة  خطــوات  الفتــرة  هــذه  فــي  تتــم  وبينمــا  إذ 
فــإن تصاعــد الأحــداث فــي المنطقــة الفلســطينية أثــر ســلبًا علــى العلاقــات التركيــة 
الإســرائيلية؛ وبينمــا عملــت تركيــا علــى تبنــي سياســة الحفــاظ علــى التــوازن لإنهــاء 
هــذا الأثــر الســلبي، فإنهــا عاشــت فتــرة صعبــة بســبب ضغوطــات الــرأي العــام. وقــد 
وجــه وزيــر الخارجيــة فــي تلــك الفتــرة إســماعيل جيــم عــام 2002 انتقــادات لاذعــة 
للسياســات الإســرائيلية، وأكــد أن دولــة فلســطين دولــة تعتــرف بهــا تركيــا ووصــف 
»المعاملــة الجماعيــة التــي تتــم تجــاه الشــعب الفلســطيني بالتصــور غيــر الحضــاري 
إلــى الانســحاب مــن المــدن التــي  وبالانتهــاك لحقــوق الإنســان”. كمــا دعــا إســرائيل 

احتلتهــا )أونــولان وجــوك ديميــر، 2012: ص. 127(.

عــام  البرلمانيــة  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  مجموعــة  اجتمــاع  فــي  أجاويــد  انتقــد 
 عبــارة: »يتــم تنفيــذ إبــادة جماعيــة 

ً
2002 العمليــات التــي نفذتهــا إســرائيل مســتعمل

بحــق الشــعب الفلســطيني علــى مــرأى العالــم ومســمعه أجمــع     »، مشــددًا علــى أن 
مــا تقــوم بــه إســرائيل إبــادة جماعيــة ممنهجــة ضــد الفلســطينيين. وفــي بقيــة حديثــه 
العناصــر  بعــض  باســتثناء  الحقيقــي،  الفلســطيني  الشــعب  أن  أجاويــد علــى  أكــد 
والحداثــة  للديمقراطيــة  متقبــلٌ  شــعب  الــدول،  بعــض  مــن  المدعومــة  المتطرفــة 
لهــم.  ســيئًا  نموذجًــا  الفلســطينية  البنيــة  هــذه  يعتبــرون  العــرب  وأن  والعلمانيــة، 
كمــا أكــد علــى وجــوب تفهــم إســرائيل لهــذا الوضــع، وحــث الإدارة الإســرائيلية علــى 
الهــدوء التــام، وتــرك العنــاد والجلــوس مــع الفلســطينيين بقيــادة عرفــات علــى طاولة 
الإبــادة  تصريــح  إســرائيل  قابلــت  لقــد  عــادل33.  حــل  إلــى  معهــم  للوصــول  الســام 
بــه أجاويــد بالعديــد مــن ردود الفعــل، وبالمقابــل ردّ أجاويــد علــى هــذه  الــذي أدلــى 
الــردود بقولــه: »لقــد أشــرت فــي حديثــي ذاك إلــى أن مــا يجــري فــي الشــرق الأوســط 
وطنيًــا  نعيشــها  التــي  المخــاوف  تعكــس  كلماتــي  وإن  وخيمــة.  نتائــج  إلــى  يقــود  قــد 

33/ أجاويد: هناك إبادة جماعية، الجنسية، )05.04.2002(. تاريخ الاسترجاع )07.01.2017( 



101

 حزب اليسار الديمقراطي

الواحــد  القــرن  بدايــة  مــع  شــهدنا  لقــد  الأخيــرة«34.  التطــورات  هــذه  بعــد  وإقليميًــا 
يديرهــا  كان  التــي  الدولانيــة،  التــوازن  علــى  الحفــاظ  سياســة  فــي  تغيــرًا  والعشــرين 
حــزب اليســار الديمقراطــي تجــاه إســرائيل وفلســطين حتــى مطلــع القــرن الجديــد. 
وقــد تــم الإشــارة فــي العديــد مــن التصريحــات فــي تلــك الفتــرة إلــى أخطــاء السياســات 
التــي يمارســها الطــرف الإســرائيلي، حيــث إن التحذيــرات التــي تمــت فــي هــذا الســياق 
إبــادة  بتنفيــذ  إســرائيل  اتهــم  الــذي  هــو  بينهــا  مــن  تصريــح  أهــم  للاهتمــام.  مثيــرة 
جماعيــة فــي حــق الفلســطينيين. بــل وشــدّد أجاويــد فــي تصريــح قبيــل اعتزالــه الحيــاة 
السياســية علــى أن البنيــة السياســية الفلســطينية علمانيــة وحديثــة وديمقراطيــة، 
كمــا  العربيــة.  الــدول  باقــي  عــن  بهــذا،  تختلــف  أن  يجــب  أو  بهــذا،  تختلــف  وأنهــا 
إلــى اتفــاق معهــا  دافــع عــن إجــراء مباحثــات الســام مــع فلســطين، وأن الوصــول 
الحــزب  الــذي حضــره  البيــان الانتخابــي  أمــر ضــروري حتــى لإســرائيل نفســها.وفي 
للانتخابــات العامــة عــام 2015م، تحــت عنــوان »خطــة العمــل الطارئــة الأوليــة: مــا 
«، أعلــن الحــزب فــي فقــرة مــن اثنتيــن وأربعيــن مــادة نيتــه توقيــع 

ً
الــذي ســنقوم بــه أولا

اتفاقيــات جديــدة مــع ســوريا ومصــر والعــراق، وتطويــر العلاقــات الدبلوماســية مــع 
ســوريا ومصــر وإســرائيل )حــزب اليســار الديمقراطــي، 2015: ص. 47-49(. إذ إن 
ســبب ذكــر العلاقــات الإســرائيلية فــي جــدول أولويــات البيــان الانتخابــي يعــود إلــى 
التباطــؤ الــذي شــهدته العلاقــات بعــد حادثــة مافــي مرمــرة. أمــا مــا يجــب انتقــاده هنــا 
فهــو عــدم التطــرق للقضيــة الفلســطينية فــي البيــان الانتخابــي عــام 2015م، رغــم 
تنــاول موضــوع حلهــا فــي البيــان الســابق الــذي أعــد للانتخابــات العامــة عــام 2002م.

34/ أزمة الإبادة مع إسرائيل، صحيفة حرية، )06.04.2002(. تاريخ الاسترجاع . )07.01.2017(
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موقف الحزب وسياساته من القضية الفلسطينية

الديمقراطــي،  اليســار  باســم  لنفســه  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  تســمية  إن 
الــذي  للتوجــه  الحــزب  تقليــد  فــي  ســاهم  يســارية  سياســية  لأيديولوجيــا  واتباعــه 
تتبنــاه الحــركات ذات الأيديولوجيــا اليســارية بشــكل عــام فــي التعامــل مــع القضيــة 
الفلســطينية )تشوبوكتشــو، 2004: ص. 174(. ومــن المعــروف تأثــر نظــرة الحــزب 
الماركســيين  اليســاريين  بمواقــف  الأول  عهــده  فــي  الفلســطينية  القضيــة  تجــاه 
عنــد  اليســار  مفهــوم  تعريــف  فــي  فروقــات  نجــد  أننــا  إلا  تركيــا،  فــي  والاشــتراكيين 
فــي تركيــا. ومــن هــذه الفروقــات، تلــك  الأحــزاب السياســية ذات التوجــه اليســاري 
التــي تشــكلت مــع أجاويــد بتأســيس حــزب اليســار الديمقراطــي؛ ففــي مقابــل حــزب 
الشــعب الجمهــوري وحــزب الشــعب الديمقراطــي الاجتماعــي، اللذيــن تبنيــا اليســار 
ذا الجذور الماركسية والمركز الأوروبي، أماط أجاويد مع حزب اليسار الديمقراطي 
اللثام عن مصطلح اليســار الوطني، وفضل اســتبدال مفهوم اليســار الديمقراطي 
بمفهــوم الديمقراطيــة الاجتماعيــة علــى مختلــف الأصعــدة )بيــا، 2001: ص. 455-

456(. وفــي هــذا الســياق اتبــع حــزب اليســار الديمقراطــي مفهومًــا لليســار يختلــف 
الديمقراطــي  الشــعب  وحــزب  الجمهــوري  الشــعب  حــزب  مــن  كل  مفهــوم  عــن 
الاجتماعــي. وقــد وضــع أجاويــد حجــر الأســاس لهــذا المفهــوم الجديــد أثنــاء زعامتــه 
لحــزب الشــعب الجمهــوري. وبعــد الاســتقالة مــن حــزب الشــعب الجمهــوري، أعلــن 
الرجــل فــي بدايــة الثمانينيــات فــي العقــد الأخيــر للحــرب البــاردة تبنــي حزبــه بشــكل 
رســمي لأيديولوجيــا اليســار الديمقراطــي. ومــن الممكــن تحليــل جميــع التصريحــات 
والمداخــات والسياســات التــي تبناهــا أجاويــد منــذ الثمانينيــات بخصــوص القضيــة 

الديمقراطــي. اليســار  أيديولوجيــا  الفلســطينية ضمــن 

الديمقراطــي،  اليســار  حــزب  تأســيس  وقبــل  البــاردة،  الحــرب  نهايــة  اقتــراب  ومــع 
أعلــن أجاويــد فــي مؤتمــر صحفــي فــي ليفكوشــا عــام 1984، عــن دعمــه لدينكتــاش 
فــي تأســيس جامعــة تركيــة روميــة مشــتركة فــي قبــرص. واحــدٌ مــن أهــم أســباب هــذا 
الدعــم هــو إغــاق العديــد مــن الجامعــات فــي الــدول العربيــة أبوابهــا فــي وجــه الشــباب 
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بيئــة دراســية  للفلســطينيين  تؤمــن  تأســيس جامعــة  إلــى  الفلســطينيين؛ ممــا دعــا 
اتخــذه  الــذي  الموقــف  هــذا  مــن  ونــرى  )أجاويــد، 1984, ص. 26(.  ســليمة هادئــة 
مــدى  الفلســطينية  والدولــة  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  تأســيس  قبــل  أجاويــد 

فــي قبــرص. اهتمامــه بتعليــم الشــباب الفلســطيني أثنــاء تواجــده 

أضفــت  أوســلو،  اتفاقيــة  وتوقيــع  التســعينيات،  فــي  البــاردة  الحــرب  نهايــة  ومــع 
القيــادة الفلســطينية بعــدًا مختلفًــا علــى طبيعــة كفاحهــا. كمــا أدى النمــو التدريجــي 
فــي دور الحــركات الإســامية فــي فلســطين فــي هــذه الفتــرة إلــى خــروج قضيــة فلســطين 
مــن كونهــا مجــال نضــال بالنســبة لحــركات اليســار فــي تركيــا. ومــع دخــول فلســطين 
بطــور التحــول إلــى دولــة وإغــاق العســكرية الفلســطينية فــي الشــرق الأوســط علــى 
إثــر ذلــك، فقــدت القضيــة الفلســطينية أهميتهــا مــن وجهــة نظــر اليســار. وهكــذا 
فــي دعــم  فــي الما�ضــي  التــي ســاهمت  اليســارية  أخــذ الإســاميون مقعــد الجماعــات 
القضيــة الفلســطينية علــى عــدة أصعــدة، كمــا بــدأت الحــركات الإســامية التركيــة 
فــي أجندتهــا السياســية  أكثــر  الفلســطينية  بتبنــي القضيــة  الثمانينيــات  مــع بدايــة 
)تشوبوكتشــو، 2004: ص. 176-177(. إذ إن واحــدة مــن الأحــداث التــي تظهــر بــدء 
اكتســاب النضــال الفلســطيني بعــدًا إســاميًا، هــي العمليــة الإســامية الأولــى التــي 
الجهــاد الإســامي  ألقــت حركــة  إذ  فــي فلســطين،  الجهــاد الإســامي  نفذتهــا حركــة 
القــدس  فــي  اليهــود  أمامــه  يتضــرع  الــذي  المبكــى  بحائــط  يســمى  مــا  أمــام  قنبلــة 
)بولــوت، 2016: ص. 45(. وتســبب تصاعــد تأثيــر الجماعــات الإســامية فــي القضيــة 
الأنظمــة  أهميــة  علــى  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  تأكيــد  زيــادة  فــي  الفلســطينية 

فــي هــذا الســياق. العلمانيــة والديمقراطيــة والمتحضــرة، واتباعــه سياســات 

وأوضــح أجاويــد أن تركيــا كلمــا ابتعــدت عــن الغــرب أصبحــت أكثــر حميميــة مــع 
الأنظمــة الرجعيــة فــي الشــرق الأوســط، وشــدد علــى أن الحــل هــو التحــول الفــوري 
إلــى الديمقراطيــة التامــة. كمــا حــث فــي هــذا الســياق علــى أهميــة المســاهمة الفوريــة 
فــي اكتســاب الدولــة الفلســطينية واقعيــة جغرافيــة، وأنــه يجــب علــى هــذه الدولــة 
إلــى  نــوه  بحكــم طبيعتهــا وموقعهــا تبنــي الديمقراطيــة والعلمانيــة والتحضــر، كمــا 
أن وجــود دولــة أخــرى تحمــل هــذه الصفــات ســيخفف العــبء عــن تركيــا؛ كونهــا 
الشــرق الأوســط. كمــا  فــي  الوحيــدة  الديمقراطيــة والعلمانيــة والمتحضــرة  الدولــة 
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أكــد علــى أن تركيــا هــي أقــدر دولــة علــى المســاهمة فــي إحــال الســام بيــن الطرفيــن 
الفلســطيني والإســرائيلي. وتحــدث عــن ازديــاد أعــداد اليهــود المؤمنيــن بــأن اســتقلال 
مــن  إســرائيل  وأنــه ســينقذ  إســرائيل،  فــي مصلحــة  الفلســطينية ســيصب  الدولــة 
العزلــة وعــدم الثقــة فــي الشــرق الأوســط )أجاويــد, 1990: ص. 101-102(. كمــا أن 
ــب بتواجــد دولــة لديهــا خصائــص مثــل العلمانيــة والبرلمانية،مــع كونهــا  إســرائيل ترحِّ
مســلمة فــي آن واحــدٍ، كتركيــا فــي المنطقــة. إذا مــا دققنــا النظــر فــي تقييمــات أجاويــد 
عــام 1990م، نــرى تأكيــده علــى وجــوب تبنــي الدولــة الفلســطينية حديثــة النشــوء 
للقيــم العلمانيــة والديمقراطيــة والحداثــة، وحــاول التأســيس لضــرورة كونهــا دولــة 
ديمقراطيــة وعلمانيــة، مدافعًــا عــن أن ذلــك ســيكون مفيــدًا لإســرائيل، ولــن تتــرك 
تركيــا وحيــدة فــي المنطقــة. وقــد كانــت الأســباب الأساســية لهــذه التصريحــات بــدء 

نشــاطات المنظمــات الإســامية فــي المنطقــة.

ظهــر تطــوران مهمــان بخصــوص القضيــة الفلســطينية قبــل دخــول حــزب اليســار 
أولهمــا:  1991م،  عــام  وحتــى  1985م  عــام  بيــن  النيابــي  للمجلــس  الديمقراطــي 
كان بــدء الانتفاضــة الفلســطينية الأولــى عــام 1987م ضــد الاحتــال الإســرائيلي، 
وثانيهمــا كان إعــان قيــام الدولــة الفلســطينية عــام 1988م )إيرهــان، 2002: ص. 

2002: ص. 126(. أوغلــو،  فــرات وكوركتشــو  151؛ 

الخامــس  فــي  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  لممثــل  أجاويــد  بهــا  قــام  زيــارة  وفــي 
التــي تطالــب  المتحــدة  الولايــات  بــأن  لعــام 1986م، صــرح  نيســان  مــن  والعشــرين 
باتخــاذ إجــراءات ضــد الإرهــاب الدولــي، تدعــم الممارســات الإرهابيــة التــي تنتهجهــا 
إســرائيل علانيــة. كمــا أكــد فــي زيارتــه علــى أن التوتــرات فــي المنطقــة لــن تتوقــف مــا 
لــم تقــم دولــة فلســطينية مســتقلة35. ويمكننــا القــول إنّ أجاويــد آمــن بشــكل واضــح 
 لمشــاكل الشــرق الأوســط حتــى قبــل أن يتــم 

ً
أن قيــام دولــة فلســطينية ســيكون حــا

قيامهــا. كمــا شــدد فــي خطابــه هــذا علــى شــرط اســتقلال الدولــة الفلســطينية.

وقــال أجاويــد فــي المقالــة التــي كتبهــا بعنــوان »الوضــع فــي شــرق البحــر الأســود«، فــي 
العــدد الســادس الــذي نشــر فــي شــباط عــام 1989م، مــن مجلــة »قفارجيــن« التــي 

35/ أجاويــد يلقــي اللــوم علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة, صحيفــة ملييــت, )26.04.1986(. تاريــخ الاســترجاع )13 
)2016 .6 .
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وبشــكل  الفلســطينيين  بــأن  الديمقراطــي،  اليســار  حــزب  منشــورات  مــن  تعتبــر 
النظــرة  مــن  الوقــت  مــع  نتــج  الــذي  الواحــدة  العربيــة  الأمــة  مفهــوم  عــن  مختلــف 
بهــم«.  خاصًــا  مميــزًا  شــعبيًا  وعيًــا  يمتلكــون  والعاطفيــة،  والميثولوجيــة  التاريخيــة 
أو  فيدراليــة،  دولــة  إنشــاء  الفلســطيني  الإســرائيلي  الصــراع  لحــل  اقتــرح  كمــا 
كونفدراليــة علمانيــة، تقــوم علــى المســاواة بيــن الشــعبين. ولأجــل تحقيــق هــذا الحــل 
ارتــأى وجــوب تخلــي اليهــود الإســرائيليين عــن أوهــام الدولــة التقليديــة والتاريخيــة 
والمفاهيــم القوميــة )كونــور ألــب، 2013: ص. 174(. حتــى وإن بــدا تصريــح أجاويــد 
فــي هــذه المجلــة عــام 1989مناقضًــا لمــا قالــه عــام 1986م فــي زيارتــه لممثــل منظمــة 
التحريــر الفلســطينية عــن تأســيس الدولــة الفلســطينية، فقــد اقتــرح عــام 1984م 
 مشــابهًا لأجــل قبــرص يتمثــل بإقامــة دولــة فيدراليــة أو كونفدراليــة تقــوم علــى 

ً
حــا

المســاواة بيــن الشــعبين أيضًــا. حيــث أوضــح أن الحــل الأنســب لــكلٍ مــن القبارصــة 
الأتــراك والــروم، ولــكل مــن تركيــا واليونــان أيضًــا، هــو اســتقلال الجزيــرة ومتابعــة 
وجودهــا كدولــة فيدراليــة لمجتمعيــن )أجاويــد، 1984: ص. 19(. لقــد كــرر أجاويــد 
عــام 1989م التصريــح الــذي كان قــد أدلــى بــه مــن أجــل قبــرص عــام 1984. فإلــى 
إلــى إنشــاء دولــة فلســطينية مســتقلة، رأى أجاويــد قابليــة تطبيــق  جانــب دعوتــه 
النمــوذج القبر�صــي علــى فلســطين وإســرائيل. نســتنتج مــن ذلــك امتــاك أجاويــد 
لتوجهيــن حيــال القضيــة الفلســطينية، يتجســد أولهمــا بتأســيس دولــة فلســطينية 
الشــعبين  بيــن  تجمــع  فيدراليــة  دولــة  إنشــاء  إلــى  الآخــر  يدعــو  بينمــا  مســتقلة، 
الفلســطيني والإســرائيلي في بوتقةٍ واحدة. ويؤمن أجاويد بأن تحقيق هذا التركيب 

 عــن الشــعوب العربيــة، 
ً

لا يمكــن إلا بامتــاك الفلســطينيين وعيًــا وطنيًــا مســتقل
التقليديــة  بالدولــة  مرتبطيــن  يبقــوا   

ّ
أل عليهــم  فيجــب  للإســرائيليين  بالنســبة  أمــا 

التاريخيــة وبمفاهيــم القوميــة، حيــث رأى أنهــم ومــن خــال التجــرد مــن مفاهيــم 
القوميــة القطعيــة يمكنهــم العيــش معًــا فــي البلــد نفســه.

الدولــة  قيــام  إعــان  قبــل  النيابــي  المجلــس  فــي  إســماعيل جيــم  ألقــاه  وفــي خطــاب 
الفلســطينية قــال: إن كــون تركيــا دولــة ذات تقاليــد إســامية، وتطبيقهــا للنظــام 
الجمهــوري، وامتثالهــا للتعدديــة الديمقراطيــة والمنهــج العلمانــي، ومســاواتها للمــرأة 
بالرجــل، يجعــل منهــا المجتمــع الإســامي الوحيــد الــذي حقــق هــذه المبــادئ. وبيــن أنــه 
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عنــد قيــام الدولــة الفلســطينية مــن المحتمــل جــدًا اتباعهــا للنمــوذج التركــي كــون 
تركيــا النمــوذج الوحيــد فــي العالــم الآن. )توتانــاك، 1991: ص. 248(. ورغــم شــغل 
تصريحــه  عنــد  الاجتماعــي  الديمقراطــي  الشــعب  حــزب  عــن  نائــب  لوظيفــة  جيــم 
بهــذا، إلا أنــه يتشــارك مــع حــزب اليســار الديمقراطــي فــي الرؤيــة نفســها. انتقــل جيــم 
بعــد فتــرة إلــى حــزب اليســار الديمقراطــي، وشــغل عنــد وصــول الحــزب إلــى الحكــم 
منصــب وزيــر الخارجيــة لخمــس ســنوات، وفــي هــذا الســياق يحظــى تصريحــه قبــل 

قيــام الدولــة الفلســطينية بأهميــة خاصــة.

ومــن التطــورات الهامــة التــي طــرأت أثنــاء تواجــد الحــزب فــي عــداد أحــزاب المعارضــة 
فــي المجلــس النيابــي، توقيــع اتفاقيــة المبــادئ التــي نتجــت إثــر المحادثــات بيــن منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وإســرائيل عــام 1993م، المعروفــة باتفاقيــة أوســلو. إذ ترتكــز 
العربيــة  الســام  محادثــات  علــى  والفلســطينيين  إســرائيل  بيــن  الســام  محادثــات 
انهيــار الاتحــاد  بعــد  أمريكيــة  برعايــة  مــع مؤتمــر مدريــد  بــدأت  التــي  الإســرائيلية، 
السوفييتي عام 1991م. ووقعت الاتفاقية المبادئ بعدها في واشنطن )بايراكتار، 
حــزب  وجــه  العمليــة،  هــذه  إلــى  بإيجابيــة  تركيــا  نظــرت  وفيمــا   .)37 ص.   :2013
اليســار الديمقراطــي المعــارض فــي ذلــك الوقــت العديــد مــن الانتقــادات )إيرتوســون، 
2013: ص. 183(. أمــا انتقــادات الأميــن العــام لحــزب اليســار الديمقراطــي أجاويــد 
لهــذا الموضــوع فكانــت بســبب كــون محادثــات الســام تمــت فــي ظــل تحكــم الغــرب 
ورعايتــه. ويحســب أجاويــد أن تركيــا لــو أخــذت خطــوة فــي الوقــت المناســب لكانــت 
الاجتماعــات التــي عقــدت لحــل الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني تتــم الآن فــي أنقــرة 

أو إســطنبول )توتانــك، 1991: ص. 297(.

ومن الخطوات المهمة التي اتخذها حزب اليسار الديمقراطي على صعيد القضية 
 التــي قــام بهــا 

ُ
الفلســطينية، أثنــاء وجــوده فــي المعارضــة فــي المجلــس النيابــي، الزيــارة

بيــن العاشــر والثالــث عشــر مــن نيســان عــام 1995م لــكلٍ مــن إســرائيل وفلســطين؛ 
والتقــى أجاويــد حينهــا برئيــس الــوزراء الإســرائيلي شــمعون بيريــز ورئيــس الســلطة 
الفلســطينية ياســر عرفــات. وأكــد فــي اللقــاءات التــي أجراهــا علــى أنــه كمــا تحتــاج 
تركيــا إلــى إســرائيل آمنــة فــي المنطقــة، فــإن إســرائيل تحتــاج تركيــا آمنــة فــي المنطقــة 
أيضًــا. وأعــرب أجاويــد عــن اهتمامــه بالقضيــة الفلســطينية، وإيمانــه بإمكانيــة حلهــا 
مــن خــال قيــادة رشــيدة فــي هــذه المرحلــة. وفــي جولتــه فــي المســجد الأق�صــى أثنــاء 
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زيارتــه التقــى بإمــام المســجد الــذي قــال: »نأمــل أن يســتضيفكم عرفــات فــي القــدس 
»أنــا  أجاويــد  عليــه  ورد  القريــب«،  المســتقبل  فــي  الفلســطينية  للدولــة  كعاصمــة 
متأكــد مــن تحقــق ذلــك«36. إن تصريحــات أجاويــد هــي جــواب مهــم علــى التســاؤل 

حــول إيمانــه بإمكانيــة حــل القضيــة الفلســطينية.

أمســية  إلــى  دعوتــه  تمــت  الــذي  الإيرانــي،  الســفير  خطــاب  مــن  أجاويــد  امتعــض 
تعليــق صــور  عــام 1997م، ومــن  فــي شــباط  بلديــة ســنجان  التــي نظمتهــا  القــدس 
فــي  الرفــاه  حــزب  حكومــة  وانتقــد  الأمســية،  قاعــة  فــي  وحمــاس  الله  حــزب  قــادة 
0أســفه الشــديد علــى الإهانــات التــي وجهــت  ذلــك الوقــت. كمــا عبــر أجاويــد عــن 
مــرارًا وتكــرارًا إلــى ياســر عرفــات فــي الاجتمــاع، ووصــف حركتــي حمــاس وحــزب الله 
بالبــاء علــى النضــال الــذي قــام بــه الشــعب الفلســطيني لأجــل قضيتــه. كمــا اعتبــر 
الحكومــة  وأدان  إرهابيتيــن،  منظمتيــن  الله  وحــزب  حمــاس  تصريحــه  فــي  أجاويــد 
قــام  الــذي  التصريــح  وكان  قاداتهمــا37.  صــور  بتعليــق  لســماحها  الإرهــاب  بدعــم 
حمــاس،  مــن  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  موقــف  مــع  يتوافــق  حينهــا  أجاويــد  بــه 
ضــد  حمــاس  دشــنتها  التــي  الوطنيــة  المقاومــة  المتحــدة  الولايــات  وصفــت  حيــث 
احتــال إســرائيل للأرا�ضــي الفلســطينية بالأعمــال الإرهابيــة، وأضافتهــا إلــى لائحــة 
لــم تظهــر حمــاس بشــكل قــوي علــى الســاحة الفلســطينية رغــم قــدم  الإرهــاب38. 
جذورهــا التاريخيــة حتــى بــدء الانتفاضــة الفلســطينية عــام 1987م، وفيمــا يراهــا 
 اســتطاعت الوصــول إلــى الحكــم بعــد جهــد حثيــث )ييلمــاز، 2009: 

ً
البعــض حركــة

 مــن الحــركات الإســامية التــي رأتهــا إيــران 
ً
ص. 342-343(، يعتبرهــا آخــرون واحــدة

والكويــت والســعودية فــي أواخــر الثمانينيــات، ومنــذ حــرب الخليــج الثانيــة 1991، 
 عــن منظمــة التحريــر الفلســطينية )بولــوت، 2016: ص. 76(. وبإمكاننــا رؤيــة 

ً
بديــا

توجــه أجاويــد وحــزب اليســار الديمقراطــي الرافــض للمنظمــات المشــابهة لحمــاس 
وحــزب الله، التــي تجعــل مــن الخطــاب الإســامي أولويــة فــي توجهــات القــادة الآخريــن 
الذيــن تزعمــوا الحــزب بعــد ذلــك. وبالإضافــة إلــى معارضــة أجاويــد لحمــاس وحــزب 
 الله وتصنيفــه لهمــا بالمنظمتيــن الإرهابيتيــن، بإمكاننــا أن نــرى أن اللغــة الحــادة التـــي

36/ أجاويد يلتقي بعرفات ووسائل الإعلان, صحيفة ملييت, )14.04.1995(. تاريخ الاسترجاع. )21 – 6 - 2016( 
، صباح، )04.02.1997(. تاريخ الاسترجاع )22 -6- 2016(.

ً
37/ أجاويد: اطردوا السفير الإيراني حالا

38/ حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجزيرة التركية، )20.02.2014(، تاريخ الاسترجاع .)22 6-- 2016(
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اســتعملها فــي إدانــة الشــعارات التــي وُجّهــت ضــد عرفــات فــي الاجتمــاع أعــاه تأتــي 
مــن اعتقــاده أن عرفــات باعتبــاره قائــدًا لمنظمــة التحريــر الفلســطينية هــو المكلــف 
والوحيــد القــادر علــى حــل القضيــة الفلســطينية. بــل وصــرح أجاويــد أن الطريــق 

لحــل القضيــة الفلســطينية تمــر عبــر عرفــات.

وفي حين شغل أجاويد منصب رئيس الوزراء، أو نائب رئيس الوزراء في الحكومات 
ــكلت بيــن 30 حزيــران 1997م و3 تشــرين الثانــي 2002م، شــغل إســماعيل 

ُ
التــي ش

جــام مــن حــزب اليســار الديمقراطــي منصــب وزيــر الخارجيــة طــوال هــذه الفتــرة. 
وفيمــا يخــص الشــرق الأوســط أكــد برنامــج الحكومــة علــى الاســتمرار بالسياســات 
الســلمية والمتوازنــة، وتطــرق إلــى تقويــة العلاقــات بالــدول العربيــة والإســامية فــي 
المنطقــة، لمــا بينهــا وبيــن تركيــا مــن روابــط تاريخيــة )نذيــر أوغلــو وييلمــاز، 2013( 
وبعــد وقــت قصيــر مــن تعييــن أجاويــد نائبًــا لرئيــس الــوزراء، اتخــذ رئيــس الــوزراء 
الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو مجموعــة مــن السياســات والقــرارات أزعجــت أنقــرة، 
التــي تعتقــد بــأن هــذه السياســات والقــرارات وجهــت ضربــة إلــى عمليــة الســام فــي 
الشــرق الأوســط، وفــي هــذا الســياق أكــد أجاويــد فــي تصريــح أدلــى بــه بــأن سياســات 

حكومــة نتانياهــو تعقــد الأوضــاع.

وفــي لقــاء تلفزيونــي لوزيــر الخارجيــة إســماعيل جيــم عــام 1998م، وضــح أن كيفيــة 
إســهام تركيــا فــي عمليــة الســام بشــكل أكبــر تمــر مــن خــال إقامــة العلاقــات مــع 
دول المنطقــة، كمــا تطــرق إلــى الأفضليــة التــي تتميــز بهــا تركيــا عــن دول المنطقــة مــن 
حيــث العلاقــات الجيــدة التــي تتمتــع بهــا مــع كلا الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي 
)وزارة الخارجيــة، 1999: ص. 255(. تبنــت تركيــا فــي هــذه الفتــرة إبقــاء العلاقــات 
 للدولــة. حيــث كان جيــم يــرى أن 

ً
مــع كلا الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي سياســة

العلاقــات الجيــدة مــع كلا الطرفيــن ستســهم إيجابيًــا فــي عمليــة الحــل. لقــد شــهدت 
هــذه الفتــرة التــي كان اليســار الديمقراطــي فيهــا حاكمًــا نهايــة عمليــة الســام أوســلو 
عــام 2001م، نتيجــة لعــدم متابعــة المباحثــات الجاريــة فــي كامــب ديفيــد وتعثرهــا، 
)بايراكتار، 2013: ص. 259(. لقد كان من المتوقع أن يحسن إنشاء حكومة إيهود 
بــاراك عــام 1999م العلاقــات، وتؤثــر إيجابيًــا علــى عمليــة الســام، إلا أن تصاعــد 
حــدة العنــف بيــن الطرفيــن الفلســطيني والإســرائيلي ووصــول الحكومــات اليمينيــة 
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ــر ســلبًا علــى عمليــة الســام )كيريشت�شــي، 2002: ص. 
ّ
إلــى الحكــم فــي إســرائيل، أث

178-179(. وبإمكاننــا فــي هــذا الســياق ملاحظــة مــدى وعــورة الطريــق الــذي تمــر بــه 
العلاقــات.

2000م  عــام  آب  فــي  تركيــا  زيــارة  عرفــات  بنيــة  معرفتهــا  بعــد  إســرائيل  أرســلت 
رســالة إلــى تركيــا، أبــدت فيهــا عــدم رغبتهــا بلعــب عرفــات وتركيــا دور الوســيط فــي 
ــرت بالتصريــح الــذي قدمتــه فــي كامــب ديفيــد الــذي أعلنــت فيــه أن 

ّ
المحادثــات، وذك

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي الوســيط الوحيــد بينهمــا. كمــا أرســل رئيــس الــوزراء 
 إلــى أجاويــد قبــل تلــك البرقيــة بعشــرة أيــام عبــر فيهــا عــن 

ً
الإســرائيلي بــاراك رســالة

امتعاضــه مــن موقــف عرفــات، ونســتطيع أن نــدرك كــم أزعجــت زيــارة عرفــات إلــى 
أنقــرة الحكومــة الإســرائيلية، ومــدى رفــض الإســرائيليين للعــب أجاويــد دور وســاطة 
بيــن الطرفيــن. وقــد كانــت الغايــة مــن زيــارة عرفــات لتركيــا حثهــا علــى إقنــاع إســرائيل       
باســتئناف المفاوضــات. وفــي مقابــل هــذا الطلــب قــال أجاويــد »نحــن نعتــرف بالدولــة 
الفلســطينية منــذ عــام 1988م، ولدينــا ســفارة فلســطينية فــي أنقــرة أيضًــا«، وتعهــد 
بنقــل رؤى عرفــات إلــى رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بــاراك. وعنــد ســؤال عرفــات فيمــا 
إذا كان يــود مــن تركيــا لعــب دور الوســيط، قــال »طبعًــا نعــم«، وألقــى اللــوم علــى 
إيهــود بــاراك فــي عــدم التوصــل إلــى اتفــاق ســام فــي اجتماعــات كامــب ديفيــد. وفــي 
تصريــح لوزيــر الخارجيــة إســماعيل جيــم، نســب الرجــل اســم القــدس إلــى الدولــة 
العثمانيــة، ورأى أن ذلــك يحمّــل تركيــا مســؤولية أكبــر لإحــال الســام. عنــد زيــارة 
عرفــات إلــى تركيــا عــام 1979م، كان أجاويــد يشــغل منصــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
وســاطة  بقــدرة  إيمانــه  فهــو  المــرة  هــذه  أنقــرة  إلــى  عرفــات  زيــارة  ســبب  أمــا  أيضًــا، 
أجاويــد علــى إعــادة ســكة المحادثــات، بعــد أن أفشــلها إيهــود بــاراك فــي كامــب ديفيــد. 
إذ نرى أن المعرفة القديمة بين عرفات وأجاويد، والانطباعات الإيجابية المرتبطة 

بذلــك، كانــت عوامــل مؤثــرة فــي ثقــة عرفــات بتركيــا.

وقــد أعلــن الوزيــر الفلســطيني نبيــل شــعث، فــي تصريــح لــه، أن تركيــا ســتأخذ دور 
النرويــج التــي اســتضافت مباحثــات أوســلو التــي فتحــت الطريــق لمفاوضــات الســام 
عــن  وتحــدث  جيــم،  وإســماعيل  أجاويــد  زيارتــه  فــي  شــعث  والتقــى  1992م.  عــام 
معارضــة تركيــا لإســرائيل، وعمــا بذلتــه مــن أجــل تحقيــق طلــب فلســطين إرســال 

قــوة حفــظ ســام دوليــة.
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وأبــدى أجاويــد خــال شــغله لمنصــب رئيــس الــوزراء أســفه تجــاه المــآل الــذي وصــل 
إليــه الصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وبيّــن أن اســتخدام إســرائيل للقــوة المفرطــة 
ســيؤثر ســلبًا علــى المنطقــة بمــا فــي ذلــك تركيــا. وفــي المقابلــة التــي أجراهــا أجاويــد مــع 
صحيفة هآرتز الإســرائيلية أبدى اســتعداده لجلب الأطراف للتفاوض على الحل، 
ووضح أن دوره لن يكون الوساطة بين الطرفين، بل تأمين الظروف الملائمة لنجاح 
فــي اتصــال  المفاوضــات. وأبــدى آرييــل شــارون رئيــس مجلــس الــوزراء الإســرائيلي، 
الطرفيــن،  بيــن  المحادثــات  اســتضافة  لعــرض  قبولــه  أجاويــد،  مــع  أجــراه  هاتفــي 
لكــن بشــرط توقــف الفلســطينيين التــام عــن أعمــال العنــف. فــي حيــن وضــح أجاويــد 
ضــرورة إيجــاد منــاخ ملائــم للمباحثــات لإســرائيل التــي رفضــت وســاطة تركيــا فــي حــل 
القضيــة الفلســطينية. ووصفــت إســرائيل النضــال الــذي يخوضــه الفلســطينيون 

بأعمــال العنــف.

وفــي تصريــح أدلــى بــه أجاويــد فــي 7 كانــون الأول عــام 2001م، أوضــح أن إســرائيل 
بصــدد شــنِّ حــرب علــى الأرا�ضــي الفلســطينية، وفضــح مــا قالــه لــه شــارون بوضــوح 
عــن رغبتــه بالتخلــص مــن عرفــات، كمــا قــال إنــه وضــح لشــارون عــدم قــدرة أحــد 
علــى مــلء مــكان عرفــات، وأن المشــكلة ستســوء بشــدة إذا مــا غــاب عرفــات عــن 
الســاحة، وأن عرفــات قــام بــكل مــا يمكنــه فعلــه. وعنــد الســؤال عــن رأي نتنياهــو 
لــم يقصــدوا  التصريــح  بهــذا  قامــوا  الذيــن  بــأن الأشــخاص  التحــول، أوضــح  بهــذا 
بــل كانــوا يتحدثــون عــن نظــام عرفــات. كمــا أن أجاويــد  عرفــات بشــكل شــخ�صي 
شــدد علــى وجــوب وضــع حــد للإرهــاب قبــل لعــب تركيــا لــدور الوســاطة، ليوضــح 
 إرهابيــة. وعنــد ســؤال عرفــات 

ً
بقولــه ذلــك رؤيتــه لأنشــطة المقاومــة بوصفهــا أعمــال

 أن أشــكر صديقــي القديــم 
ً
عــن التصريحــات التــي أدلــى بهــا أجاويــد قــال: »أود أولا

علــى فضــح خطــة شــارون التــي تســتهدف شــخ�صي، بــل كل الشــعب الفلســطيني. 
يســتمر  أن  التركــي  الشــعب  مــن  وأريــد  المنتخــب،  الفلســطيني  الشــعب  قائــد  إننــي 
بدعمــه لنــا فــي هــذه المرحلــة الحرجــة«. كمــا أعــرب فــي تصريحــه عــن رغبتــه بمســاعدة 
تركيــا فــي التطبيــق الفــوري لمضمــون الاتفاقيــات الموقعــة فــي أوســلو ومدريــد. كمــا 
أفصــح عــن انطباعــه الإيجابــي حيــال الوســاطة التــي نفذهــا أجاويــد للوصــول إلــى 
الحــل مــن خــال دعوتــه لعرفــات وشــارون إلــى أنقــرة للتباحــث )بايراكتــار، 2003: 
شــارون، وكشــفه  مــع  لقائــه  فــي  عــن عرفــات  أجاويــد  دفــاع  وإن   .)288-282 ص. 
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التــي  الإيجابيــة  والنظــرة  بإيجابيــة.  الفلســطيني  الطــرف  قابلــه  اللقــاء  لتفاصيــل 
أنقــرة  برؤيــة  بالصديــق، ورغبتــه  أعلنهــا عرفــات حيــال سياســة أجاويــد، ووصفــه 
كوســيط يوضــح أن السياســة التــي انتهجهــا أجاويــد فــي هــذا الإطــار كانــت إيجابيــة 

لفلســطين. بالنســبة 

القضيــة  صعيــد  علــى  جيــم  إســماعيل  اتخذهــا  التــي  المهمــة  الخطــوات  ومــن 
الفلســطينية، الاجتمــاع الــذي عقــده فــي 25 نيســان عــام 2002م مــع وزيــر الخارجيــة 
بعــض  باتخــاذ  للأطــراف  وإقناعــه  شــارون وعرفــات،  باراندريــو بحضــور  اليونانــي 
الخطــوات علــى طريــق الســام39. ورغــم مــرور العمليــة بمرحلــة صعبــة ومــن أجــل 
اتخــاذ خطــوات جــادة علــى طريــق تحقيــق الســام آثــر إســماعيل جيــم، علــى الرغــم 
مــن الما�ضــي الإشــكالي بيــن تركيــا واليونــان وبهــدف إيصــال رســالة بإمكانيــة الوقــوف 
معًــا، التعــاون مــع باراندريــو ومحاولــة إيصــال رســالة الســام إلــى طرفــي فلســطين 

وإســرائيل.

مرحلة ما بعد أجاويد

عشــية  أصــدره  الــذي  الانتخابــي،  بيانــه  فــي  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  أطلــق 
السياســات  علــى  الصامتــة«  »الثــورة  وصــف  2002م،  عــام  العامــة  الانتخابــات 
خارجيــة  »سياســة  عنــوان  وتحــت  حكمــه.  فتــرات  خــال  اتبعهــا  التــي  والمواقــف 
إقليميــة التوجــه تنطلــق مــن المصلحــة الوطنيــة«، تطــرّق الحــزب لأول مــرة للقضيــة 
الحــزب  أبــدى  الانتخابــي  بيانــه  فــي  الخارجيــة.  السياســة  ســياق  فــي  الفلســطينية 
اهتمامــه الكبيــر بتأميــن الســلم والأمــن الدولييــن وحمايتهمــا، وارتــأى فــي هــذا الإطــار 
الوجــوب الفــوري لإحــال الســام بيــن إســرائيل وفلســطين، كمــا لفــت الأنظــار إلــى 
الجهــود الحثيثــة التــي بذلهــا فــي ســبيل الوصــول إلــى حــل يضمــن الحقــوق المشــروعة 
.)178-177 ص.   :2002 الديمقراطــي،  اليســار  )حــزب  الفلســطيني   للشــعب 

39/ روح إسطنبول، صحيفة ملييت، )26. 04. 2002(. تاريخ الاسترجاع . )27.01.2017(
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لقد تميز هذا البيان الانتخابي عام 2002م عن بقية البيانات الانتخابية بالتطرق 
لأول مــرة بشــكل خــاص للقضيــة الفلســطينية فــي ســياق سياســة الحــزب فــي الشــرق 
الأوســط، كمــا شــدد علــى وجــوب ضمــان حقــوق الشــعب الفلســطيني. ورغــم بقــاء 
أجاويــد خــارج المجلــس النيابــي فــي هــذه المرحلــة، لــم تغــب جهــوده لأجــل القضيــة 
الفلســطينية عــن اهتمــام دول المنطقــة الأخــرى. وإن المكالمــة التــي أجراهــا الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد مــع أجاويــد فــي عــام 2004م، آخــر ســنة فــي حياتــه السياســية، 
قــال فيهــا »لطالمــا قــدرت الدعــم الــذي قدمــه أجاويــد للقضيــة الفلســطينية«40 تمثــل 

ــا يثبــت هــذه الفرضيــة.
ً
 دامغ

ً
دليــا

أصبــح زكــي ســيزير رفيــق درب أجاويــد رئيسًــا عامًــا لحــزب اليســار الديمقراطــي فــي 
عــام  وفــي   .)138 ص.   :2006 )كارتــال،  2004م  عــام  عقــد  الــذي  الحزبــي  المؤتمــر 
الــوزراء  رئيــس  لدعوتــه  أردوغــان  إلــى  لاذعــة  انتقــادات  ســيزير  زكــي  وجــه  2007م 
فــي  العربيــة  القمــة  أثنــاء  تركيــا  لزيــارة  الفلســطيني المحســوب علــى حركــة حمــاس 
 في وقت كان مشروع قرار إدانة الإبادة 

ً
الرياض، ووجد هذه الدعوة خطوة خاطئة

الأرمنيــة المزعومــة حاضــرًا. وأكــد ســيزير، فــي تصريــح مكتــوب، علــى الصــدق الــذي 
لطالمــا ميــز الدعــم التركــي للإخــوة الفلســطينيين، وقــال مُبديًــا اســتياءه مــن سياســات 
ســيضر  الــذي  المســتوى  هــذا  إلــى  يومًــا  يصــل  لــم  الدعــم  هــذا  »لكــن  الحكومــة: 
بالمصالــح التركيــة والفلســطينية معًــا«41. وإذا نظرنــا إلــى هــذا التصريــح الــذي أدلــى 
بــه ســيزير، نلاحــظ اســتمراره علــى نهــج أجاويــد المناهــض لحمــاس فــي إدارة سياســة 
حــزب اليســار الديمقراطــي. وذلــك رغــم تراجــع العمــل العســكري لــدى حمــاس بعــد 
انتخابــات عــام 2006م، حيــث حصلــت الحركــة علــى دعــم سيا�ســي وشــعبي كبيريــن، 
وصلــت مــن خلالهمــا إلــى مســتوى جديــد مــن القــوة والتمكــن )أيهــان، 2009: ص. 
لــم  لحمــاس،  الفلســطينيون  قدمــه  الــذي  والدعــم  التغيــر  هــذا  مقابــل  فــي   .)131

تتغيــر وجهــة نظــر حــزب اليســار الديمقراطــي المناهضــة لهــا.

ثلاثــة علــى  الشــعبية  الضغوطــات  وبعــد  الديمقراطــي  اليســار  حــزب   حصــل 

40/ اتصلَ بأجاويد وسأله عن ذكرياته, صحيفة ملييت, )08.01.2004(. تاريخ الاسترجاع .)15.6.2016(
 11( الاســترجاع  تاريــخ   .)31.01.2007( خبــر,  إنترنــت  حمــاس,  علــى  المحســوب  للرئيــس  ســيزير  مــن  انتقــادٌ   /41

.  )6.2016.
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عشــر نائبًــا عنــه فــي انتخابــات عــام 2007م فــي قوائــم حــزب الشــعب الجمهــوري، 
ليمثلــوا إثــر ذلــك حــزب اليســار الديمقراطــي فــي المجلــس النيابــي )أيكــول، 2009: 
اليســار  لحــزب  العــام  الأميــن  منصــب  ســيزير  زكــي  شــغل  حيــن  وفــي   .)201 ص. 
 الديمقراطي خلال هذه الفترة، قدم الرجل في 11 نيســان عام 2009م اســتقالته،

وتــرك منصــب الأميــن العــام42. وبعــد اســتقالة ســيزير أقــام الحــزب مؤتمــرًا اســتثنائيًا 
2009م ليتعيــن علــى إثــره معصــوم توركــر أمينًــا عامًــا للحــزب43.  فــي 17 أيــار عــام 
فــي عهــد معصــوم توركــر، الهجــوم الــذي  ومــن أهــم الحــوادث التــي شــهدتها تركيــا 
شــنه ســاح البحريــة الإســرائيلية علــى ســفينة مافــي مرمــرة فــي 31 أيــار عــام 2010م، 
التــي خرجــت فــي رحلتهــا تحمــل شــعار »وجهتنــا فلســطين وحمولتنــا دعــمٌ إنســاني«. 
وقــد قتــل الجنــودُ الإســرائيليون فــي هــذا الهجــوم تســعة متطوعيــن أتــراك كانــوا علــى 
متــن الســفينة، فيمــا جــرح مــا يزيــد عــن خمســين متطوعًــا مــن جنســيات مختلفــة44.

وقــد كان رئيــس حــزب اليســار الديمقراطــي معصــوم توركــر التقــى عــام 2009م، 
وقبــل حادثــة مافــي مرمــرة، بالســفير الإســرائيلي فــي أنقــرة، وشــارك توركــر معــه رؤى 
حزب اليسار الديمقراطي بخصوص العلاقات التركية الإسرائيلية والفلسطينية. 
وقــال توركــر »إن حــزب اليســار الديمقراطــي يدعــم ســبل الســام، وإن تركيــا لــم 
بيــن إســرائيل والشــعب  لعبــت دورًا ملطفًــا  يومًــا عــن دعــم إســرائيل، كمــا  تتــوانَ 

الفلســطيني وجيرانهــا«، وتابــع فــي حديثــه كالتالــي:

والشــعب  إســرائيل  بيــن  التوتــرات  تلطيــف  فــي  دورًا  اليــوم  إلــى  تركيــا  لعبــت  “لقــد 
الفلســطيني أو الــدول المجــاورة مثــل لبنــان، والأردن، وســوريا ومصــر. ورغــم ظهــور 
بعــض ردات الفعــل المختلفــة اســتجابة لبعــض المواضيــع الحساســة. تعتقــد تركيــا 
فــي إدارة  فــي إطــار تحقيــق حــل ســلمي وجــوب اتبــاع إســرائيل لسياســة منضبطــة 
 
ً
الأرا�ضــي الواقعــة تحــت ســيطرتها خاصــة أرا�ضــي الإســكان. ولا نقــول ذلــك تدخــا

فــي الشــؤون الداخليــة للدولــة، بــل بغــرض المســاهمة فــي الإرســاء الفــوري لعمليــة 
الســام”45.

 Haziran 20( تاريــخ الاســترجاع .)42/ زكــي ســيزير اســتقال مــن حــزب اليســار الديمقراطــي, إن تــي فــي، )11.04.2009
.)2016

43/ معصوم توركر رئيسًا جديدًا للحزب, صحيفة صباح, )17.05.2009(. تاريخ الاسترجاع  )20 .6.2016(.
44/ قصة حياة فلسطين منذ 1915م إلى اليوم, الجزيرة، )30.09.2015(. تاريخ الاسترجاع .)23 .6.2016(

45/ حزب اليسار الديمقراطي نصيرٌ للصلح, جوفيرجين إيفي, )17.07.2009(, .)18 .6.2016(
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وفــي مقابلــة التقــى فيهــا معصــوم توركــر الأميــن العــام لحــزب اليســار الديمقراطــي مــع 
رئيســة اتحــاد رجــال ونســاء الأعمــال الصناعييــن الأتــراك نيزاكيــت أمينــة أتاســوي، 

فــي هــذه الفتــرة، قــال التالــي فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية:

»لقد تم التعامل مع القضية الفلسطينية في تركيا من وجهة نظر دينية لسنوات 
عديــدة، وإن التعريــف بهــا مــن وجهــة نظــر علمانيــة يعــد غايــة فــي الأهميــة بالنســبة 
، وبالنســبة لبلدنــا المتأثــر بالمكانــة السياســية لفلســطين 

ً
للشــعب الفلســطيني أولا

ثانيًــا. إن القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة مجتمــع مســلم لــم يجــد ســكينته بعــد 
تشــظي الإمبراطورية العثمانية، يخوض بســبب فقدانه اســتقلاله وحريته معركته 
التحرريــة. وإن هــذه القضيــة تخــص كل المســلمين فــي جميــع أنحــاء العالــم. يجــب أن 
يعلــم الجميــع جيــدًا أن حــل القضيــة الفلســطينية ســيحل العديــد مــن المشــكلات 

فــي الشــرق الأوســط46”.

كمــا  علمانــي  منظــور  مــن  بحلهــا  والتفكيــر  الفلســطينية  القضيــة  إلــى  النظــر  إن 
 قبــل قيــام الدولــة 

ً
ذكــر توركــر فــي كلمتــه، كان قــد تكلــم أجاويــد عنــه مــراتٍ عديــدة

اعتبــار  فــي  أجاويــد  نهــج  توركــر علــى  اســتمر معصــوم  وقــد  الفلســطينية وبعدهــا. 
الفلســطينية. القضيــة  لحــل  ا 

ً
شــرط العلمانيــة 

شــارك معصــوم توركــر الأميــن العــام لحــزب اليســار الديمقراطــي فــي اجتمــاع الهيئــة 
العامــة لاتحــاد مناصــري الغابــات الســابع عشــر،  وتطــرق فــي كلمتــه إلــى القضيــة 
الفلســطينية مدينًــا المذابــح التــي قامــت بهــا إســرائيل، ومنوهًــا إلــى أن دول الغــرب 
كانت ترى في تركيا دولة مركزية قادرة على تحقيق الســام في الشــرق الأوســط، إلا 
أنهــا أضاعــت فرصتهــا فــي لعــب هــذا الــدور. أمــا ســبب ذلــك فربطــه توركــر بعدم وجود 
للحكومــة  لاذعــة  انتقــادات  ووجــه  وســوريا،  ومصــر،  إســرائيل،  فــي  أتــراك  ســفراء 
ــر بالضحايــا المســلمين الذيــن يقتلــون كل يــوم فــي 

ّ
 بســبب ســحب ســفرائها. كمــا ذك

فلســطين، وأدان الصمــت الوقــح عــن قتــل الفلســطينيين47. وانتقــد معصــوم توركــر 
الأوســط، الشــرق  فــي  التركيــة  الحكومــة  انتهجتهــا  التــي  السياســات  تصريحــه   فــي 

46/ توركر: يجب حل القضية الفلسطينية, صحيفة ملييت, )20.12.2014(,.)23.12.2016(
هورســيس،  الفلســطينيين،  مقتــل  إزاء  ســاكنًا  أحــدٌ  يحــرك  لــم  توركــر:  الديمقراطــي  اليســار  حــزب  رئيــس   /47

.)23.6.2016(،)18.07.2014(
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وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

تــم انتخــاب أونــدر أكســاكال خلفًــا لمعصــوم توركــر بصفتــه الأميــن العــام الســادس 
لحزب اليســار الديمقراطي في المؤتمر الاســتثنائي للحزب، الذي عقد في 13 كانون 
الأول عام 2015م48. وما زال أكساكال على رأس عمله إلى الآن كرئيس عام لحزب 
اليســار الديمقراطــي. لــم نجــد أي تصريــح أو فعاليــة أو لقــاء شــارك فيــه أكســاكال، 
الــذي مــرّ علــى ترؤســه للحــزب أكثــر مــن ســنة فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية. 
أردت  العــام  الحــزب  مركــز  إلــى  بطلــب  الدراســة  هــذه  إعــداد  أثنــاء  تقدمــتُ  ولقــد 
فيــه مقابلــة الأميــن العــام، والســكرتير العــام، ومعــاون الأميــن العــام المســؤول عــن 
العلاقــات الخارجيــة بخصــوص القضيــة الفلســطينية، إلا أن الطلــب لــم يقابــل 
بالإيجــاب ولــم تتــم المقابلــة. وبعــد عــدم تلقــي جــواب لطلبــي، أرســلت أســئلة المقابلــة 
أشــهر،  ســتة  خــال  جوابًــا  أتلــقّ  ولــم  الفلســطينية  بالقضيــة  المتعلقــة  المفترضــة 
ــرك الباحــث المســؤول عــن إجــراء الدراســات حــول القضيــة الفلســطينية بــدون 

ُ
وت

أي جــواب. وفــي ظــل الطلبــات التــي تركــت دون إجابــات، زرت بنف�ســي المركــز العــام 
بعــض  بنف�ســي لإجــراء مقابلــة وطــرح  الديمقراطــي، وقدمــت طلبًــا  اليســار  لحــزب 

الأســئلة حــول القضيــة الفلســطينية، إلا أن هــذه المحاولــة لــم تــؤت أكلهــا.

بإمكاننا أن نرى أن كل من زكي سيزير، ومعصوم توركر، بعد أجاويد قاما بتوضيح 
آرائهما حول القضية الفلســطينية في العديد من المناســبات. إلا أننا لم نســتطع أن 
نفهــم كيــف للأميــن العــام الجديــد وإدارة الحــزب، حــزب اليســار الديمقراطــي، حــزب 
بولنــت أجاويــد، أن يتجنبــوا مشــاركة سياســاتهم المتعلقــة بالقضيــة الفلســطينية 
فــي ظــل الرؤيــة السياســية الحديثــة للحــزب؟ وكيــف يمكــن تفســير تجاهلهــم لأســئلة 
عــدم  إن  عديــدة؟  لأشــهر  القضيــة  بهــذه  المتعلقــة  تواصلهــم  وقنــوات  الباحثيــن، 
بالقضيــة  يتعلــق  فيمــا  الأكاديمــي  الصعيــد  علــى  إجراؤهــا  يتــم  بدراســة  الاكتــراث 
فــي هــذا الســياق يعــد إفنــاءً  الفلســطينية، وعــدم الإجابــة عــن الأســئلة المطروحــة 
للجهــود والسياســات التــي بذلهــا حــزب اليســار الديمقراطــي وأجاويــد لســنين عديــدة 

لأجــل القضيــة الفلســطينية.

48/ سيرة حياة الرئيس أوندر أكساكال، )10.6.2016(.
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خاتمة

لقــد حــاز حــزب اليســار الديمقراطــي بقيــادة أجاويــد علــى مكانــة مهمــة فــي الحيــاة 
السياســية التركيــة. كمــا أن المناصــب التــي شــغلها بولنــت أجاويــد، القائــد المؤســس 
الشــعب  حــزب  زعامــة  مــن  السيا�ســي  ماضيــه  فــي  الديمقراطــي،  اليســار  لحــزب 
للانتبــاه.  لافتًــا  حزبًــا  تأسيســه  منــذ  جعلتــه  الــوزراء،  مجلــس  ورئاســة  الجمهــوري 
إن النتائــج التــي حصدهــا حــزب اليســار الديمقراطــي فــي الانتخابــات النيابيــة عــام 
1987م بعــد ســنتين مــن تأسيســه أخــذت صــدًى واســعًا أيضًــا، حتــى علــى الصعيــد 

الخارجــي.

اتهمــه  وقــد  الاشــتراكيين،  الديمقراطييــن  بيــن  واســعًا   
ً

جــدل أجاويــد  أحــدث  كمــا 
خصومــه الذيــن عاصــروه علــى امتــداد عملــه السيا�ســي بالوقــوف خلــف انقســام 
)جارديــان،  السيا�ســي  الميــدان  مــن  وانســحابهم  الاشــتراكيين،  الديمقراطييــن 
الادعــاءات  هــذه  تقتصــر  ولــم   .)01.12.1987 تايمــز،  يــورك  نيــو  01.12.1987؛ 
التــي انتشــرت منــذ تأســيس حــزب اليســار الديمقراطــي علــى جــذب الانتبــاه للما�ضــي 
الميــدان  إلــى  لتصــل  امتــدت  بــل  فقــط،  الوطنــي  الصعيــد  علــى  لأجاويــد  السيا�ســي 

الدولــي. السيا�ســي 

ضمــن  بالنضــوج  الديمقراطــي  اليســار  لحــزب  الأيديولوجيــة  البنيــة  بــدأت  لقــد 
حركــة المعارضــة الداخليــة فــي حــزب الشــعب الجمهــوري، التــي قادهــا أجاويــد أثنــاء 
تزعمه للحزب. إذ بدأت الحركة داخل حزب الشــعب الجمهوري تحت اســم يســار 
الوســط، وأخــذت تتطــور إلــى أن ســميت حركــة اليســار الديمقراطــي مــع تأســيس 
إلــى  جذورهــا  تعــود  لا  للحــزب  الأساســية  الأيديولوجيــا  أن  أجاويــد  وأكــد  الحــزب. 
الماركســية، وإنمــا تهــدف إلــى إيجــاد مفهــوم ديمقراطــي اشــتراكي وطنــي معاصــر يراعــي 
التأسيســية  ينســب الأيديولوجيــا  التركــي. وإن كان أجاويــد لا  خصائــص المجتمــع 
أساسًــا  العلمانيــة  الدولــة  مفهــوم  مــن  يتخــذ  فإنــه  ماركســية،  جــذورٍ  إلــى  لحزبــه 
لأيديولوجيتــه؛ وقــد ظهــر ذلــك فــي مواقفــه مــن القضيــة الفلســطينية قبــل مرحلــة 
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قيــام الدولــة وأثناءهــا. وقــد أشــار أجاويــد فــي عــدة تصريحــات لــه بعــد تأســيس حــزب 
علمانيــة،  بنيــة  ذات  فلســطينية  دولــة  تأســيس  وجــوب  إلــى  الديمقراطــي  اليســار 
إلا أنــه لــم يتفــرّد بطــرح هــذه الفكــرة، فقــد أشــار إدوارد ســعيد فــي كتابــه القضيــة 
الفلســطينية إلــى أن الحلــم والخيــال الفلســطيني والقيــم التــي يحملانهــا تســمو علــى 
الصراعــات بيــن الــدول العربيــة الأخــرى، وقــد قيــم القضيــة مــن إطــار علمانــي بعــد 
أن نــوه بالتجديــد الحقيقــي الــذي قدمتــه منظمــة التحريــر الفلســطينية بمــا تبنتــه 
مــن فكــرة إنشــاء دولــة ديمقراطيــة وعلمانيــة )ســعيد، 1980: ص. 164(. وإذا أردنــا 
أن نقيــم توجــه الحــزب وأجاويــد بشــكل عــام، فــإن المنهــج الأيديولوجــي الــذي تبنــوه 
الشــرق  فــي  جديــدة  علمانيــة  دولــة  إيجــاد  إلــى  يهــدف  الفلســطينية  القضيــة  لحــل 

الأوســط.

وبينمــا شــدّد أجاويــد فــي تصريــح لــه عــام 1986م، فــي الفتــرة التــي كان فيهــا الحــزب 
فــي  اقتــرح  الفلســطينية،  الدولــة  تأســيس  ضــرورة  علــى  النــواب،  مجلــس  خــارج 
تؤمــن  أو كونفيدراليــة  إنشــاء دولــة علمانيــة فيدراليــة  عــام 1989م  أخــرى  كلمــة 
احتماليــة  علــى  الســياق  هــذا  فــي  أجاويــد  وأكــد  الشــعبين؛  لــكلا  والعــدل  المســاواة 
لاحظنــا  كمــا  مشــتركة.  دولــة  فــي  والفلســطيني  الإســرائيلي  الشــعبين  كلا  عيــش 
اقتراحــه للنمــوذج نفســه لحــل المشــكلة القبرصيــة بعــد عمليــة الســام العســكرية 
 أكثــر 

ً
 بديــا

ً
فــي قبــرص. ويمكــن القــول إن هــذا النمــوذج كان بالنســبة لأجاويــد حــا

 نهائيًــا للقضيــة، حيــث يؤكــد أجاويــد فــي الوقــت نفســه علــى أن إنشــاء دولــة 
ً
منــه حــا

يكــرر  لــم  الفلســطينية.  للقضيــة  حــل  هــو  وحدَهــا  مســتقلة  علمانيــة  فلســطينية 
 بعــد أن وصــل 

ً
أجاويــد النمــوذج الفيدرالــي أو الكونفيدرالــي الــذي دعــا إليــه بدايــة

إلــى الحكــم، ليرســو رأيــه بعــد ذلــك علــى أن إنشــاء دولــة مســتقلة هــو الحــل الوحيــد 
الفلســطينية. للقضيــة 

لقــد شــارك حــزب اليســار الديمقراطــي طــوال  الفتــرة  الممتــدة مــن عمليــة الســام 
أوســلو حتــى مباحثــات كامــب ديفيــد، التــي تعتبــر واحــدة مــن أهــم المراحــل فــي تاريــخ 
القضيــة الفلســطينية، مــن خــال دعــم الحكومــة الخامســة والخمســين للجمهوريــة 
السادســة  الحكومتيــن  بتأســيس  ذلــك  بعــد  ليتفــرد  الحكــم،  فــي  كشــريك  التركيــة 
وزيــر  مهــام  جيــم  إســماعيل  تولــى  كمــا  وحــده.  والخمســين  والســابعة  والخمســين 
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الخارجية في هذه المرحلة، وشــغل أجاويد الأمين العام لحزب اليســار الديمقراطي 
منصــب نائــب رئيــس الــوزراء فــي الحكومــة الخامســة والخمســين، ومنصــب رئيــس 
فــي الحكومتيــن التاليتيــن. وقــد اســتمرت السياســات المتعلقــة بالعلاقــات  الــوزراء 
مــع إســرائيل بوصفهــا اســتمرارًا لسياســات الــدول الســابقة، ســواء أثنــاء مشــاركة 
الحــزب بالحكــم أم أثنــاء تفــرده بــه. لقــد حــازت التصريحــات التــي أجراهــا أجاويــد 
حــول الإبــادة التــي تنتهجهــا إســرائيل بحــق الفلســطينيين صــدًى واســعًا فــي أواخــر 
عهــد حكومتــه. لكــن حــزب اليســار الديمقراطــي أدار سياســة متوازنــة فــي العلاقــات 

الفلســطينية الإســرائيلية خــال وجــوده فــي الحكــم.

إلــى  أجاويــد  توجــه  شــهدت  فقــد  المجلــس،  فــي  الحــزب  أمضاهــا  التــي  الفتــرات  أمــا 
حيــث  الرفــاه،  حــزب  حكــم  خــال  خصوصًــا  حينهــا،  المتبعــة  السياســات  انتقــاد 
صنــف حمــاس وحــزب الله بالمنظمــات الإرهابيــة. وإن الرئيــس اللاحــق للحــزب بعــد 
أجاويــد، زكــي ســيزير، وإن كان لــم يكــرر هــذا التصنيــف، قــد انتقــد دعــوة الحكومــة 
قائــد حمــاس لزيــارة تركيــا. مــن الممكــن القــول إن ردّات الفعــل هــذه مــن أجاويــد 
التــي  اليســارية  الأيديولوجيــا  إلــى  تعــود  عــام  بشــكل  الديمقراطــي  اليســار  وحــزب 
يعتنقونهــا، والحساســيات الموجــودة فيمــا يخــص العلمانيــة. حيــث يمكــن أن تفســر 
ردات فعــل الحــزب النقديــة أثنــاء وجــوده خــارج المجلــس، وأثنــاء وجــوده فــي صفــوف 
المعارضــة، مــن خــال الأســباب الســابقة. كمــا نــرى أن الأيديولوجيــات التــي يعتنقهــا 
حــزب اليســار الديمقراطــي ومفهــوم الدولــة العلمانيــة الــذي يؤمــن بــه، حالــت دون 
مــا  وإذا  إلــى حمــاس.  الفلســطينية  التحريــر  مــن منظمــة  الحكــم  بانتقــال  ترحيبــه 
نظرنــا إلــى المســألة مــن منظــور إســامي، فــإن أجاويــد فضّــل رســم الحمامــة ليكــون 
رمزيــة  وثقافيــة  دينيــة  معــانٍ  مــن  يحملــه  لمــا  الديمقراطــي  اليســار  لحــزب  شــعارًا 
بالتأكيــد  النظــر للأمــر، فرغــم قيــام أجاويــد  )تشــولاك, 2016: س. 238(. وعنــد 
علــى مبــدأ العلمانيــة والتشــديد عليــه فــي بنيــة الدولــة والأيديولوجيــا الأساســية، نــرى 

وجــود شــعارٍ مرتبــط بمعــانٍ إســامية فــي إشــارة الحــزب.

أثنــاء   22% نســبة  مــن  أجاويــد  عليهــا  حصــل  التــي  الأصــوات  عــدد  انخفــض  لقــد 
حكمــه إلــى نســبة %2 فــي انتخابــات واحــدة، ولــم يصــل الحــزب منــذ عــام 2002م 
لفرصــة الحصــول علــى الأصــوات الكافيــة لدخــول المجلــس. تعاقــب ثلاثــة رؤســاء 
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للحــزب بعــد أجاويــد، ومــا زال أونــدر أكســاكال الــذي انتخــب فــي كانــون الأول عــام 
2015م علــى رأس عملــه فــي زعامــة الحــزب. ولــم يقــم الرئيــس الجديــد للحــزب بــأي 
الرئيــس  أن  شــخصيًا  أعتقــد  ولا  الآن.  حتــى  الفلســطينية  القضيــة  حــول  تقييــم 
طــوال ســنوات، ســيأخذ  الحــزب  فــي  المواقــع  مــن  العديــد  فــي  الــذي عمــل  الجديــد 
أمــا  الفلســطينية.  القضيــة  بخصــوص  المعهــود  الحــزب  لمنهــج  مخالفًــا  موقفًــا 
القــول بــأن ســبب ذلــك هــي الأيديولوجيــات والمقاربــات النابعــة مــن الأيديولوجيــا 
حــزب  إن  صحيحًــا.  تفســيرًا  فســيكون  عامــة  الــرؤى  يســارية  للأحــزاب  السياســية 
اليســار الديمقراطــي كحــزب معتنــقٍ للأيديولوجيــا اليســارية، وكحــزبٍ يعــرف عنــه 
التوجــه اليســاري، ينظــر للأحــزاب والأطــر الإســامية الموجــودة فــي فلســطين بشــكل 
يختلــف عــن نظرتــه للأحــزاب والأطــر ذات البنيــة الأكثــر علمانيــة. وإن رؤى أجاويــد 
وأفــكاره المتباينــة حيــال حمــاس ومنظمــة التحريــر الفلســطينية مــن أوضــح مــا يثبــت 

هــذا الطــرح.
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مقدمة

التركيــة لأكثــر  مــن توجيــه السياســة  الــذي تمكــن  العدالــة والتنميــة  يقــف حــزب 
حــزب  نجــح  فقــد  الأيديولوجــي.  الطيــف  فــي  اســتثنائية  نقطــة  عنــد  عامًــا   16 مــن 
الــذي أكــد منــذ بدايــة تأسيســه علــى اختلافــه عــن حركــة ملــي  العدالــة والتنميــة 
جــوروش )حركــة الرؤيــة الوطنيــة(، فــي احتــواء اتجاهــات سياســية مختلفــة فــي إطــار 

المحافظــة. بالديمقراطيــة  يســمى  مشــترك  أيديولوجــي 

يعــد حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي يتمتــع بدعــم مجتمعــي كبيــر، واحــدًا مــن أطــول 
القضيــة  وقــد أصبحــت  التركيــة،  السياســة  تاريــخ  فــي  نفَسًــا  السياســية  الحــركات 
الفلســطينية خــال حكــم حــزب العدالــة والتنميــة مــادة يتــم نقاشــها باهتمــام أكبــر 
سياســة  تعــد  ناحيــة  فمــن  الخارجيــة.  أو  الداخليــة  السياســة  أجنــدة  علــى  ســواء 
حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه القضيــة الفلســطينية انعكاسًــا للهويــة السياســية، 
ومــن ناحيــة أخــرى فقــد تشــكلت هــذه السياســة فــي ظــل عــدد مــن القيــود البنيويــة، 
وفــي هــذا الســياق، ســواء كان عامــل الهويــة أو كانــت القيــود البنيويــة المرتكــزة علــى 
 
ً
 أحيانًــا أو متفرقــة

ً
القــوة لهــا الــدور الأكبــر، فقــد شــكلت هــذه العوامــل مجتمعــة

أحيانًــا أخــرى، العوامــل المحــددة للسياســة الخارجيــة.

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل عوامــل السياســة الداخليــة فــي ســياق التأكيــد علــى 
الهويــة، كمــا تســعى الدراســة فــي ســياق قيــود النظــام الدولــي والإقليمــي وفرصــه، 
إلــى تحليــل العوامــل البنيويــة لفهــم السياســة الخارجيــة لحــزب العدالــة والتنميــة، 
مــن خــال أخــذ المصــادر المتاحــة بعيــن الاعتبــار. وبينمــا يزعــم أن طبيعــة العلاقــات 
التركيــة الإســرائيلية فــي هــذا الإطــار تتشــكل إلــى حــد كبيــر مــن خــال العلاقــات مــع 
فلســطين، فقــد لعــب حــزب العدالــة والتنميــة دور الوســيط فــي الصــراع الإســرائيلي 
العلاقــات  توتــر  الأمــد. ومــع  دائــم طويــل  إلــى حــل  التوصــل  أجــل  مــن  الفلســطيني 
الطــرف  مــع  العلاقــات  تعزيــز  علــى  الحــزب  عمــل  لاحقًــا،  الإســرائيلية  التركيــة 
الفلســطيني وخاصــة حركــة حمــاس.  مــن ناحيــة أخــرى، يُتوقــع فــي هــذا التحليــل 
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 تراعــي التوازنــات 
ً

المذكــور أن تســلك تركيــا، بالدرجــة الأولــى سياســة أكثــر اعتــدال
فــي المنطقــة.

التاريخيــة  بالخلفيــة  متعلــق  تحليــل  تقديــم  الدراســة  مــن  الأول  الجــزء  فــي  ســيتم 
التطــرق  ســيتم  الثانــي  الجــزء  وفــي  الفلســطينية،  القضيــة  تجــاه  تركيــا  لسياســة 
بالخطــوط العامــة لتأســيس حــزب العدالــة والتنميــة وتاريخــه وأيديولوجيتــه، وفــي 
الجــزء الثالــث ســنحاول توضيــح مقاربــة السياســة الخارجيــة العامــة التــي شــكلت 
دبلوماســية حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه القضيــة الفلســطينية، مــن خــال تحليــل 
العوامــل الدوليــة والإقليميــة التــي تــدور حــول القــوة وعوامــل السياســية الداخليــة 
التــي تــدور حــول الهويــة. وفــي القســم الرابــع ســيتم الإشــارة إلــى نظــرة حــزب العدالــة 
الســياق والجــدل  هــذا  فــي  المتخــذة  تجــاه قضيــة فلســطين، والخطــوات  والتنميــة 
الــذي أثارتــه هــذه الخطــوات فــي السياســة الداخليــة التركيــة. وقبــل إنهــاء الدراســة 
مــع )إســرائيل( عــام 2016، وتأثيــره علــى  للتطبيــع  التداعيــات المحتملــة  ســنبحث 

سياســة الحــزب تجــاه القضيــة الفلســطينية.

الخلفية التاريخية للعلاقات التركية الفلسطينية

مــن الضــروري دراســة الخلفيــة التاريخيــة للعلاقــات التركيــة الفلســطينية؛ لفهــم 
مــدى كــون السياســة التــي يتبعهــا حــزب العدالــة والتنميــة فــي هــذا الســياق سياســة 
التاريخيــة  الخلفيــة  دراســة  عنــد  ســابقة.  لسياســات  اســتمرارًا  أو  تجديديــة، 
للموضــوع فــي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلــى أن السياســة الخارجيــة التركيــة تجــاه 
أظهــرت  حيــث  المحيطــة،  الظــروف  حســب  متغيــرة  كانــت  الفلســطينية  القضيــة 
أن  كمــا  فتــرات مختلفــة.  فــي  تأثيــر عوامــل مختلفــة  بســبب  التغيــرات  مــن  العديــد 
التركيــة  السياســة  عــن  تمامًــا  مســتقلة  ليســت  الفلســطينية  التركيــة  العلاقــات 
الإســرائيلية  العلاقــات  مــن  تركيــا  موقــف  فــإن  عامــة،  وبصفــة  )إســرائيل(.  تجــاه 
فعنــد  وخارجيــة.  داخليــة  محــددة  تطــورات  أي  عــن   

ً
مســتقلا ليــس  الفلســطينية 

فــي  النظــر إلــى تقســيم الفتــرات الــذي أعــده أوزجــان )2003(، يلاحــظ أنــه ســادت 
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البــاردة  للحــرب  الأمنيــة  المخــاوف  فيهــا  تبــرز  بيــن 1948-1964 سياســة  مــا  الفتــرة 
 
ً
فتــرة فتعتبــر   1980-1964 بيــن  مــا  الفتــرة  أمــا  المتحــدة،  الولايــات  حــول  وتــدور 
شــهدت مراجعــة للعلاقــات مــع الغــرب، وكذلــك وفــي إطــار جهــود تحســين العلاقــات 
مــع العالــم الإســامي تــم اتبــاع سياســة أكثــر حساســية تجــاه القضيــة الفلســطينية، 
فــي حيــن أن الفتــرة مــا بيــن 1980 و1990، شــهدت اتبــاع سياســة مختلطــة. فبينمــا 
رفضــت هــذه السياســة عمليــة ضــم القــدس، وحافظــت علــى علاقــات جيــدة مــع 
العالــم العربــي فــي ظــل المخــاوف الاقتصاديــة الناتجــة عــن أزمــة النفــط، فقــد تــم مــن 
خــال تأثيــر اللوبــي الإســرائيلي الحاســم فــي السياســة الأمريكيــة التوجــه إلــى سياســة 
أكثــر توازنًــا. منــذ النصــف الثانــي لتســعينيات القــرن الما�ضــي، وفــي الفتــرة التــي تلــت 
إلــى  لتتحــول  الخاصــة  ظروفهــا  إطــار  فــي  تركيــا  علاقــات  تطــورت  البــاردة،  الحــرب 

)99-63  :2003 )أوزكان،  اســتراتيجية«  »شــراكة 

أن  نجــد  أعــاه؛  المرســوم  الإطــار  فــي  التحــول  نقــاط  بعــض  باختصــار  تناولنــا  إذا 
تركيــا قــد كانــت أول دولــة مســلمة تعتــرف بإســرائيل بعــد قيامهــا. ومــن ناحيــة أخــرى 
فــإن التحالــف الــذي تأســس بيــن الولايــات المتحــدة وتركيــا ضــد الاتحــاد الســوفيتي 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الخــاص  الرابــط  وكذلــك  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد 
المتحــدة  الولايــات  مــع  التركيــة  العلاقــات  توجيــه  فــي  ســاهم  الــذي  و)إســرائيل(، 
الاتفاقيــات  أن  كمــا  الفلســطينية.  التركيــة  العلاقــات  علــى  ــر 

ّ
أث قــد  الأمريكيــة، 

الســرية التــي تــم توقيعهــا بيــن تركيــا و)إســرائيل( فــي فتــرة عدنــان مندريــس، تعــد مــن 
تلــك الفتــرة )أوزكان،2003: 68-6.(. ومــن  فــي  التطــورات الهامــة التــي تركــت أثرهــا 
بــدأ  الــذي  الفلســطينية،  التحريــر  مــع منظمــة  التقــارب  بلــغ  ناحيــة أخــرى، فلقــد 
فــي ســبعينيات القــرن الما�ضــي، ذروتــه باعتــراف تركيــا بمنظمــة التحريــر  تأسيســه 
-72  :2003 أوزكان،  186-188؛   :2006 )البي�شــي،   1988 عــام  فــي  الفلســطينية 

التــي وصلــت  التســعينيات  فتــرة  أمــا  تركيــا، )2016.  73، وزارة خارجيــة جمهوريــة 
بوصفهــا  التاريــخ  دخلــت  فلقــد  ذروتهــا،  إلــى  فيهــا  الإســرائيلية  التركيــة  العلاقــات 
مــن  بالرغــم  الفلســطينية،  بالقضيــة  يتعلــق  فيمــا  عملــي  صمــت  فيهــا  ســاد  فتــرة 
وجــود ضجــة خطابيــة )بالجــي وكارداش، 2012: 102-103؛ انبــار، 2005،2011، 
نــوع،2012: 45-49( وباختصــار، يمكــن القــول إن سياســة تركيــا تجــاه الجغرافيــا 
الفلســطينية ككل تتميــز بمراعــاة التــوازن بيــن الجانبيــن الإســرائيلي والفلســطيني، 
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القــرن  إلــى مطلــع  أتينــا  مــا  فــإذا  الدولــي.   النظــام  لشــروط  وفقًــا  تتشــكل  وبماهيــة 
الحالــي نجــد أن العلاقــات بيــن تركيــا وفلســطين قــد اكتســبت بعــدًا جديــدًا. وليــس 
مــن الخطــأ القــول إن تركيــا خــال حكــم حــزب العدالــة والتنميــة قــد لعبــت دورًا 
2009 أعيــد تصميــم السياســة  أكثــر فاعليــة فــي القضيــة الفلســطينية. وفــي عــام 
الخارجيــة مــع اســتلام داود أوغلــو لــوزارة الخارجيــة. ولقــد بــدا أن الفرصــة أتيحــت 
لــداود أوغلــو لتطبيــق سياســته الخارجيــة التــي وضعهــا فــي كتابــه الــذي يحمــل اســم 
»العمــق الاســتراتيجي«، خــال توليــه منصبــي وزيــر الخارجيــة ثــم رئيــس الــوزراء بعــد 
مــن  القــدس  2009(. إن اعتبــار  ذلــك )داود أوغلــو، 2001؛ وانظــر أيضــا أراس، 
منظــور داود أوغلــو فــي هــذه الفتــرة تركــة عثمانيــة يشــير إلــى أن هــذه القضيــة تحظــى 

. .)7 :2009 فــي السياســة الخارجيــة. )أراس،  بمكانــة متميــزة 

حزب العدالة والتنمية: التأسيس والتاريخ والأيديولوجيا

لقــد أســس حــزب العدالــة والتنميــة سياســيون انشــقوا عــن حــزب الفضيلــة الــذي 
يحمــل فكــر حركــة الرؤيــة الوطنيــة، الــذي تــم تأسيســه بعــد إغــاق حــزب الرفــاه. 
الذيــن  أردوغــان،  طيــب  ورجــب  غــول  الله  عبــد  مثــل  أســماء  لعبــت  الواقــع  وفــي 
يشــكلون النــواة الأساســية للحــزب، أدوارًا هامــة فــي المنظمــات والأحــزاب المرتبطــة 
بحركــة الرؤيــة الوطنيــة فــي الما�ضــي )ألتونســك & مارتــن، 2011: 578، جينكينــز، 
المجــددون  هــم  والتنميــة  العدالــة  حــزب  مؤسســو  كان  لقــد    .)167-166  :2008
الذيــن قطعــوا علاقاتهــم مــع حــزب الفضيلــة فــي عــام 2001 )هيــل وأزبــون، 2009، 

.)76-75  :2009 يافــوز،   ،167-166  :2008 جينكينــز،   ،19-18

إن حــزب العدالــة والتنميــة، الــذي يجمــع بيـــن العديــد مــن التوجهــات السياســية 
مفاهيــم  علــى  يرتكــز  الــذي  المحافظــة،  الديمقراطيــة  ســقف  تحــت  المختلفــة 
ويرفــض  السياســية«،  للســلطة  والمحــدد  المقيــد  و«الشــكل  الثقافــي«  »التصالــح 
مفاهيم »التطرف« و »الهندســة الاجتماعية«، هو في الوقت نفســه أحد الأطراف 
فــي تاريــخ السياســة التركيــة )أكدوغــان، 2006: 50-51(. إن حــزب  الأطــول نفَسًــا 
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العدالــة والتنميــة الــذي تمكــن مــن توجيــه السياســة التركيــة لأكثــر مــن 15 عامًــا، 
يتموضــع فــي نقطــة اســتثنائية فــي الطيــف الأيديولوجــي. لقــد حظــي حــزب العدالــة 
والتنميــة الــذي لطالمــا أكــد علــى قطــع علاقاتــه مــع تــراث حركــة الرؤيــة الوطنيــة، 
والــذي نجــح فــي الحصــول علــى المركــز الأول فــي الانتخابــات المحليــة والعامــة كافــة 
لبعــض  ووفقــا  وهكــذا،  واســع.   اجتماعــي  بدعــم   ،2002 عــام  منــذ  خاضهــا  التــي 
المعاييــر، اكتســب حــزب العدالــة والتنميــة صفــة »الحــزب المهيمــن« فــي السياســة 

بــاك وكيمــان، 2012(. )كيمــان، 2014، موفتلــر  التركيــة 

عــن  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  المؤسســون  التجديديــون  النــواب  تميــز  وقــد 
أبرزهــا:  النواحــي،  مــن  بالعديــد  الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة  فــي  السياســيين  أســافهم 
الخطــوات المتعلقــة بنيــل عضويــة الاتحــاد الأوروبــي الكاملــة، وعمليــة إرســاء أســس 
موفتلر-باتــش،   ،2013 )كوبيســك،  مباشــر  بشــكل  بهــا  المرتبطــة  الديمقراطيــة 
ا العديــدَ مــن التغييــرات المهمــة، 

ً
2011(. لقــد كان حــزب العدالــة والتنميــة منفّــذ

ســواءً فــي السياســة الداخليــة أو السياســة الخارجيــة. انتقلــت العلاقــة مــع الاتحــاد 
إلــى مســتوًى جديــد فــي عــام 2005، مــع إعــان تركيــا دولــة مرشــحة لعضويــة الاتحــاد 
الأوروبــي. وممــا لا شــك فيــه أن الإصلاحــات التــي تحققــت فــي إطــار عمليــة المواءمــة 
مــع الاتحــاد الأوروبــي قــد كانــت حجــر زاويــة فــي تاريــخ التحــول الديمقراطــي فــي تركيــا. 
وقــد ســاهمت الخطــوات التــي تــم اتخاذهــا وفــي مقدمتهــا خطــوات إلغــاء الوصايــة 
المعاييــر  مــن  الأدنــى  الحــد  وتحقيــق  الداخليــة،  السياســة  تطبيــع  إلــى  العســكرية 

6-55 :2009( 2009؛ هيــل وأزبــون،  الديمقراطيــة )عبــد الله & جينكايــا، 

داود  أحمــد  وضعهــا  التــي  الخارجيــة  السياســة  أعطــت  فقــد  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
أوغلــو محــل التنفيــذ ديناميكيــة جديــدة للسياســة الخارجيــة التركيــة، وأســفرت 
عــن مصطلحــات دبلوماســية جديــدة علــى نطــاق واســع، تمتــد مــن سياســة تصفيــر 
 إلــى مفهــوم تركيــا كبلــد مركــزي )داود أوغلــو، 2001؛ 

ً
المشــاكل مــع الجيــران وصــول

العلاقــات  بتطبيــع  تركيــا  قامــت  الســياق،  هــذا  وفــي   .)2013 وبالجــي،  يشــيلتاش 
مــع العديــد مــن دول الشــرق الأوســط فــي محيطهــا، وفــي الوقــت نفســه تــم إنشــاء 
علاقــات مــع دول أفريقيــا وأمريــكا اللاتينيــة، تلــك الجغرافيــا التــي ظلــت غريبــة علــى 
سياســة تركيــا الخارجيــة فــي الما�ضــي. حيــث كانــت العلاقــات إمــا محــدودة جــدًا، أو 
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غيــر موجــودة علــى الإطــاق )انظــر ليفاجــي، 2013، أوزكان وأكغــون، 2010(.

وإلــى جانــب ذلــك فــإن هــذا الزخــم الإيجابــي الــذي اكتســبته تركيــا ســواء علــى صعيــد 
بعــد   2010 عــام  فــي  يتباطــأ  بــدأ  الخارجيــة،  السياســة  أو  الداخليــة،  السياســات 
الربيــع العربــي. إذ إن توتــر العلاقــات بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي، والاضطــراب 
الاجتماعــي الــذي بلــغ ذروتــه مــع احتجاجــات حديقــة غيــزي فــي التقســيم عــام 2013، 
الأهليــة  والحــرب   ،2015 عــام  فــي  الكردســتاني  العمــال  حــزب  مــع  الهدنــة  ونهايــة 
فــي ســوريا المجــاورة للحــدود التركيــة التــي انعكســت بأشــكال مختلفــة علــى تركيــا، 
إلــى زعزعــة الاســتقرار الاقتصــادي  كل هــذه العوامــل تعتبــر تطــورات مهمــة أدت 
والاجتماعــي فــي تركيــا. )انظــر آياتــا، 2015، غيــري، 2016b ،2016a، هينيبــوش، 
بعــد  مــا  فتــرة  فــي  التطــورات، ولا ســيما  إنــه وإزاء كل هــذه  القــول  2015(. ويمكــن 
الربيــع العربــي، فلقــد بــرزت نزعــة أمنيــة فــي السياســات التــي اتبعهــا حــزب العدالــة 
والتنميــة. )غيــري، 2016 أ، 2016ب، غونلــوك – شينيســين وكيــرك، 2016(. ومــع 
ذلــك، فقــد ادعــت بعــض التحليــات أن كفــة المحافظيــن التكنوقراطييــن رجحــت 
الســياق  فــي معادلــة المحافظــة والديمقراطيــة، وفــي هــذا  الديمقراطيــة  علــى كفــة 
ــر ســلبًا علــى الديمقراطيــة( المــا، 2016، 

َّ
فــإن التــوازن الموجــود تخلخــل بشــكل أث

.20-19(

العدال��ة والتنمي��ة تج��اه النظ��ري لسياس��ة   الأس��اس 
قضية فلسطين

خــاص  وبشــكل  التركيــة،  الخارجيــة  السياســة  أن  السياســية  الأدبيــات  ــدت 
ّ

أك
السياســة الخارجيــة تجــاه الشــرق الأوســط، تشــكلت تحــت تأثيــر عوامــل محليــة 
سياســة  تختلــف  ولا   .)2010 كارداش،   ،2011 ومارتــن،  ايشــيك  )ألتــون  ودوليــة 
حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه القضيــة الفلســطينية أيضًــا عــن هــذا الإطــار النظــري 
المرســوم. حيــث تشــكلت سياســة حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه فلســطين فــي إطــار 
الفرص والقيود التي يخلقها توزع القوى، سواءً الإقليمي أو الدولي )ليندنستراوس، 
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تركيــا  سياســة  تحــدد  التــي  هــي  مشــابهة  ا 
ً
شــروط فــإن  أخــرى  ناحيــة  ومــن   2014(

تجــاه إســرائيل )كوســيه بالابــان، 2010؛ تــور,2012(. وبينمــا وضــع كوســيه بالابــان 
)2010( تصنيفًــا ثنائيًــا يركــز علــى الديناميكيــات الداخليــة والعالميــة، وضــع تــور 
)2012( تصنيفًــا ثلاثيًــا مبنيًــا علــى العوامــل الداخليــة والدوليــة والإقليميــة. وفــي 
هــذا الإطــار فــإن فهــم علاقــات حــزب العدالــة والتنميــة مــع فلســطين مرتبــط إلــى 
حــد كبيــر بالدبلوماســية بيــن حــزب العدالــة والتنميــة و)إســرائيل(. وبعبــارة أخــرى 
فــإن قــوة العلاقــة بيــن تركيــا وحمــاس، التــي تعتبرهــا )إســرائيل( حركــة غيــر شــرعية، 
تســاهم فــي تحديــد طبيعــة العلاقــة بيــن تركيــا و)إســرائيل(.  وعنــد النظــر إلــى الجهــة 
تؤثــر  أن  يمكــن  و)إســرائيل(  تركيــا  بيــن  العلاقــة  قــوة  فــإن  الصــورة،  مــن  الأخــرى 
العلاقــة  فهــم  أردنــا  إذا  فإننــا  وبالتأكيــد  تركيــا وحمــاس.  بيــن  العلاقــة  علــى شــكل 
بيــن حمــاس وتركيــا بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة؛ فــإن علينــا أن نفهــم الجــذور 

الأيديولوجيــة لهــذا لحــزب وبنيــة هويتــه بشــكل صحيــح.

كثيــرًا مــا يتكــرر الادعــاء بــأن حــزب العدالــة والتنميــة يريــد الانفصــال عــن السياســة 
الخارجيــة التقليديــة التــي تعتبــر مــن بقايــا سياســات الجمهوريــة، وأن يوجّــه الدولــة 
نحو سياسة خارجية جديدة، ومع ذلك هناك تيار في الأدبيات السياسية يرفض 
هــذا الادعــاء، ويوضــح أن التحــول النا�شــئ ليــس نتيجــة عــن معتقــدات الســلطة 
الإمكانــات  نتيجــة  نفســه  الوقــت  فــي  هــو  وإنمــا  فقــط،  وقيمهــا  وثقافتهــا  الحاليــة 
والقيــود التــي تفرضهــا السياســة الدوليــة المرتكــزة علــى موازيــن القــوى. وكمــا يؤكــد 
اختياراتهــا  ويحــدد  النظــام  فــي  الفاعلــة  بالجهــات  يحيــط  متغيــر  أهــم  فــإن  والتــز، 
السياســية هــو الشــروط البنيويــة للنظــام الدولــي. وفــي هــذا الإطــار، فــإن مؤس�ســي 
النظــام المذكــور تتمثــل فــي البلــدان التــي تعتبــر قــوًى عظمــى )والتــز، )1979: 72. وفــي 
هــذا الســياق ليــس مــن الخطــأ قــراءة تحــوّل السياســة الخارجيــة التركيــة إلــى سياســة 
متعــدّد الأبعــاد علــى أنــه جهــد مبــذول للبحــث عــن موقــع مناســب بعــد إدراك الطابــع 

متعــدد الأقطــاب للنظــام الدولــي )كانــات، 2014: 68-73؛ أونيــش، 2011: 48(.

الطريــق  مهّــدت  التــي  المنهجيــة  التغييــرات  مــن  عــدد  عــن  الحديــث  الضــروري  مــن 
أمــام تحــول سياســة حــزب العدالــة والتنميــة الخارجيــة إلــى سياســة متعــدّد الأبعــاد. 
بعــد  التركيــة الأمريكيــة  فــي العلاقــات  التــي حدثــت  التوتــرات  البدايــة ســاهمت  فــي 
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أحــداث 11ســبتمبر فــي توجــه تركيــا إلــى آفــاق جديــدة مــن أجــل سياســة خارجيــة 
تركيــة »مســتقلة« فــي ســعيها لتحقيــق القــوة والأمــن )يالجيــن، 2011، وانظــر أيضًــا 
فــي هــذا الســياق، فــإن تركيــا  كارداش، 2010: 117-118(. وكمــا أكــد يشــيلطاش 
اتبعــت فــي هــذه الفتــرة سياســة تــوازن ناعمــة لــم تكــن فــي تــواؤم كامــل مــع الولايــات 
إلــى  العلاقــات  تحويــل  عــدم  علــى  حرصــت  نفســه،  الوقــت  وفــي  ولكــن،  المتحــدة. 
مواجهــة عســكرية مباشــرة )يشــيلطاش, 2009(. كمــا ســعى حــزب العدالــة والتنميــة 
الــدول  ومــع  المجــاورة،  العربيــة  الــدول  مــع  العلاقــات  تطويــر  إلــى  الســياق  هــذا  فــي 
إســرائيل  لتركيــا:  القدمــاء  الحلفــاء  مثلــث  عــن   

ً
فضــا وغيرهــا،  كروســيا  البعيــدة 

ليندنســتراوس   ،2009 ويلمــاز  )أونيــس  الأوروبــي  والاتحــاد  المتحــدة  والولايــات 
9-10(. اهتمــت حكومــة حــزب العدالــة والتنميــة فــي هــذه الفتــرة  وكيــوام، 2014: 
بإقامــة علاقــات مــع مناطــق جغرافيــة لــم تكــن فــي الســابق علــى أجنــدة تركيــا، أو التــي 

كانــت موجــودة بنســب محــدودة.

وقــد تطــورت الدبلوماســية التركيــة مــن نهــج السياســة الخارجيــة التقليديــة، التــي 
تــدور فــي فلــك الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة إلــى دبلوماســية متوازنــة، تأخــذ 
بعيــن الاعتبــار مناطــق مثــل إفريقيــا والشــرق الأوســط وأوراســيا )أونيــس ويلمــاز، 

9؛ يالجيــن، 2011(.  :2009

وإلــى جانــب التحليــل المنهجــي الــذي يتــم علــى المســتوى الدولــي فــي السياســة الدوليــة، 
يمكــن الحديــث عــن الدراســات التــي تركــز علــى الديناميكيــات الإقليميــة أيضًــا. ولا 
شك أن دراسة »ظاهرة المجمع الأمني الإقليمي« لبوزان ووافر )2003( واحدة من 
هــذه الدراســات التــي لفتــت الانتبــاه إلــى أصالــة الديناميكيــات الإقليميــة. إن المجمــع 
الأمنــي الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط يقــدم إشــارات مهمــة فيمــا يتعلــق بتوجهــات 
الديناميكيــات  ســياق  فــي  المختلفــة  والدوليــة  الإقليميــة  ومواقفهــا  الأقطــاب، 
الداخليــة للمنطقــة. لقــد ســعى حــزب العدالــة والتنميــة علــى المســتوى الإقليمــي إلــى 
 مــن 

ً
تطويــر علاقاتــه مــع بعــض بلــدان المنطقــة الأخــرى ومــع الفلســطينيين، بــدل

أن يكــون جــزءًا مــن التحالــف الإســرائيلي الأمريكــي )كوســيه بالابــان، 2010: 47(. 
ولا شــك أن المزاعــم المتعلقــة بدعــم )إســرائيل( لــإدارة الكرديــة التــي تــم تأسيســها 
فــي شــمال العــراق بعــد الحــرب كان ســببًا رئيسًــا فــي توتــر العلاقــات مــع )إســرائيل( 
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إينبــار،  44؛   :2014 وفريليتــش،  كوهيــن  576؛   :2011 ومارتيــن،  ايشــيك  )ألتــون 
أخــرى،  ناحيــة  مــن   .)59-57  :2012 تــور،  281؛   :2010 أوغوزلــو،  604؛   :2005
أدت التوتــرات التــي شــهدتها العلاقــات بيــن )إســرائيل( وتركيــا إلــى تحســن ملحــوظ 
فــي العلاقــات بيــن إيــران وتركيــا، وكذلــك بيــن ســوريا وتركيــا. ولا يمكــن النظــر إلــى كل 
هــذه الاتصــالات بمعــزل عــن مســاعي تركيــا لتكويــن تحالفــات جديــدة فــي المنطقــة. 
ومــن أوضــح الأمثلــة علــى هــذا دعــم حــزب العدالــة والتنميــة لإيــران فــي الأمــم المتحــدة 
بشــأن حيــازة الطاقــة النوويــة )ألتــون ايشــيك ومارتيــن، 2011: 573-574؛ كوهيــن 
وفريليتــش، 2014: 44؛ كوســيه بالابــان، 2010: 46-47؛ أوغوزلــو، 2010: 282-

283(. باختصــار، فــإن حكــم حــزب العدالــة والتنميــة وبمقــدار تصــدع العلاقــات 
دول  مــع  اتصالاتــه  عــزز  )إســرائيل(،  مــع  التســعينيات  منــذ  الممتــدة  الإقليميــة 

المنطقــة وزاد مــن إصــراره فــي القضيــة الفلســطينية.

بالطبــع، مــن الممكــن الحديــث عــن عــدد مــن التطــورات الحساســة المســتقاة مــن 
السياســة التركيــة الداخليــة التــي شــكلت خلفيــة التغييــر فــي السياســة الخارجيــة. 
التــي حكمــت السياســة  القــوة  الــذي كان  للجيــش  التأثيــر السيا�ســي  فمــع فقــدان 
تأثــرت  المدنيــة،  الســلطة  قــوة  تعزيــز  ومــع  التســعينيات،  فــي  التركيــة  الخارجيــة 
بالجــي  2013؛  بالجــي،  2011؛  )بالجــي،  الأوســط  الشــرق  تجــاه  تركيــا  سياســة 
فــي  الســلطة  فــي  والتنميــة  العدالــة  حــزب  وجــود  أســهم  حيــث   .)2012 وكارداش، 

الخارجيــة. السياســة  فــي  الحــزب  يمثلهــا  التــي  الهويــة  أثــر  تعزيــز 

ســياقات  فــي  ذلــك  كان  وإن  الهويــة،  ظاهــرة  الدراســات  مــن  العديــد  اســتخدمت 
مختلفة، بوصفها متغيرًا تفســيريًا في السياســة الخارجية )بارنيت، 1999، كامبل، 
1998؛ كاتزينستين، 1996؛ ويندت، 1992(. ولا شك في أن سياسة حزب العدالة 
والتنميــة تجــاه فلســطين لا يمكــن الحكــم عليهــا بشــكل منفصــل عــن هويــة الحــزب 
الــذي  التيــار الإســامي  فــي هــذا الإطــار. وفــي هــذا الســياق يجــدر التأكيــد علــى أن 
يعتبــر عنصــرًا مهمًــا فــي هويــة الحــزب لعــب دورًا مهمًــا ومحــددًا فــي سياســة الحــزب 
تجــاه فلســطين وإســرائيل. )كوهيــن وفريليتــش، 2014: 45؛ إينبــار، 2011: 142(. 
الفكــري، فإنــه  التــي حدثــت علــى المســتوى  التحــولات المتنوعــة  مــن  لأنــه وبالرغــم 
ينبغــي ألا نن�ســى أنّ جــزءًا كبيــرًا مــن الطاقــم المؤســس لحــزب العدالــة والتنميــة كانــوا 
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أســماء قادمــة مــن تــراث حركــة الرؤيــة الوطنيــة، ويعتبــرون حاملــي فكــرٍ إســامي 
)انظــر ألتــون إيشــيك ومارتيــن، 2011: 578؛ دالاي وفريدمــان، 2013؛ جينكينــز، 
2008: 166-167(. ومــع وصولنــا إلــى هــذه النقطــة يجــب أن نســجل ملاحظــة علــى 
حــدة وهــي أن جــزءًا مــن الخطابــات اللافتــة، التــي شــكلت الخلفيــة الأيديولوجيــة 
لحركــة الرؤيــة الوطنيــة، هــي خطابــات القضيــة الفلســطينية المناهضــة للصهيونيــة 

)بيشــكو، 2006: 178-180؛ تشــاكير، 2005: 565،569(.

فــي هــذا الإطــار، مهمــا قيــل إن قيــادات حــزب العدالــة والتنميــة قــد خلعــت عبــاءة 
حركــة الرؤيــة الوطنيــة )ميلــي غــوروش(، إلا أنــه لــن يكــون مــن الصحيــح القــول: إن 
حساســيات مســؤولي الحــزب تجــاه فلســطين قــد انتهــت بالكامــل. وفــي هــذا الســياق 
يمكن ربط عدم تهرّب حزب العدالة والتنمية، الذي يربط نفسه بحركة الإخوان 
 سياســيًا شــرعيًا 

ً
المســلمين، مــن التقــارب مــع حمــاس، التــي يعتبرهــا الحــزب فاعــا

يعــود إلــى الرابطــة الأيديولوجيــة بيــن الحركتيــن السياســيتين. وفــي هــذا الســياق تــم 
التأكيــد علــى أن العديــد مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي التــي لديهــا اتصــال مباشــر 
المســلمين  الإخــوان  تحــت مظلــة جماعــة  نشــاطاتها  تمــارس  التركيــة  الحكومــة  مــع 
نفســها، أو تمتلــك علاقــات مــع الجماعــة )كوهيــن وفريليتــش، 2014: 45؛ كاســاب 

أوغلــو، 2013؛ ميرلــي، 2011(.

فمــع كــون فكــرة تحريــر القــدس مــن الاحتــال التــي ورثهــا حــزب العدالــة والتنميــة 
مــن حركــة الرؤيــة الوطنيــة قــد طرحــت بكثــرة علــى الصعيــد الخطابــي فــي السياســة 
أنهــا انعكســت أحيانًــا علــى السياســة الخارجيــة. وضمــن فعاليــات  الداخليــة، إلا 
»ســنة التضامــن العالمــي مــع الشــعب الفلســطيني« فــي عــام 2014، أوضــح رئيــس 
الــوزراء فــي تلــك الفتـــرة أحمــد داود أوغلــو، فــي الكلمــة الافتتاحيــة لمؤتمــر القــدس 
 :

ً
الدولــي، الــذي تــم فــي هــذا الســياق مقاربتــه حــول قضيــة فلســطين والقــدس، قائــا

»القــدس هــي أرض محتلــة وفقــا للقانــون الدولــي. ويعانــي أولئــك الذيــن يعيشــون 
هنــاك مــن ظلــم الاحتــال ويتجرعــون مأســاته، ونحــن نشــهد علــى هــذه الأحــداث 
منــذ عــام 1949«. ليقــدّم بذلــك موقــف تركيــا مــن القضيــة الفلســطينية بشــكل 
قاطــع )وزارة الشــؤون الخارجيــة لجمهوريــة تركيــا، 2014(. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن 
للــوزراء حــول الصهيونيــة تكشــف موقــف  تصريحــات أردوغــان حيــن كان رئيسًــا 
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حــزب العدالــة والتنميــة فــي هــذا الصــدد بشــكل واضــح. ففــي تاريــخ 1 مــارس 2013، 
فــي خطــاب لــه فــي الأمــم المتحــدة أمــام منتــدى تحالــف الحضــارات الخامــس فــي فيينــا، 
: »إن النظر إلى الإسلاموفوبيا بوصفها جريمة ضد الإنسانية 

ً
صرح أردوغان قائل

تمامًــا كالصهيونيــة ومعــاداة الســامية والفاشــية أمــر لا مفــر منــه )ديتشــه ويلــي، 
2013(. إذ لا شــك فــي أن تصريــح أردوغــان يوحــي بماهيــة النظــرة تجــاه الصهيونيــة 

علــى أعلــى المســتويات فــي البــاد.

حزب العدالة والتنمية وقضية فلسطين

مــن  تتكــون  فلســطين  تجــاه  والتنميــة  العدالــة  حــزب  سياســة  إن  القــول:  يمكــن 
مرحلتيــن. إذ قامــت تركيــا فــي المرحلــة الأولــى بــدور الوســيط بيــن فلســطين وإســرائيل. 
)انظر ألتون ايشيك وكوهدار، 2010، غوركيناك، 2007(. أما في المرحلة الثانية، 
تدريجيًــا،  و)إســرائيل(  تركيــا  بيــن  التوتــر  ازداد  فقــد  المذكــور  الــدور  فشــل  ومــع 
ليصــل فــي النهايــة إلــى قطــع العلاقــات بيــن البلديــن تمامًــا. كمــا يجــب التأكيــد علــى أن 
علاقــات تركيــا الإقليميــة مــع الــدول العربيــة وإيــران فــي هــذه المرحلــة تعــززت شــيئًا 
فشــيئًا. ويجــب أن يذكــر أيضًــا أن الخطــاب التركــي القا�ســي تجــاه )إســرائيل( قــد 
كان لــه صــدًى علــى المســتوى الإقليمــي. حيــث اكتســبت تركيــا، التــي لطالمــا حظيــت 
مكانــة  التطــورات،  هــذه  بفضــل  طويلــة،  لســنوات  المنطقــة  فــي  ســلبية  بصــورة 
كبيــرة علــى مســتوى بلــدان المنطقــة ومجتمعاتهــا فــي الوقــت نفســه )ليندنســتراوس 

.)9 وكيــوام،2014: 

فــي  والتنميــة  العدالــة  يمكــن وصــف سياســة حــزب  أعــاه،  المعــروض  الإطــار  وفــي 
المرحلــة الأولــى تجــاه المنطقــة المذكــورة بأنهــا القيــام بــدور الوســاطة بيــن إســرائيل 
هــذا  وفــي   .)2007 غوركينــاك،   ،2010 وكوهــادار،  ايشــيك  )ألتــون  وفلســطين 
الســياق، حاولــت تركيــا التوســط لحــل الخــاف بيــن فتــح وحمــاس التــي فــازت فــي 
انتخابــات عــام 2005 مــن جانــب، كمــا قامــت مــن جانــب آخــر بمســاعٍ لدعــم قبــول 
ــا سياســيًا شــرعيًا منتخبًــا علــى الســاحة الدوليــة )أراس، 2009: 10-

ً
حمــاس طرف
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.)11  :2014 وكيــوام،  ليندنســتراوس  11؛ 

وكمــا أعــرب غوركينــاك، فــإن دور الوســيط الــذي يجــب علــى تركيــا أن تضطلــع بــه 
فــي الصــراع العربــي الإســرائيلي، يتجــاوز القيــام بــدور فاعــل قــوي لإجبــار الأطــراف 
إســرائيل  بيــن  اتصــال  قنــوات  إنشــاء  إلــى  المفاوضــات  طاولــة  علــى  الجلــوس  علــى 
وفلســطين، وإقامــة حــوار بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي ودعــم الجهــات الفاعلــة 
الميالــة للســام )غوركينــاك،2007: 106-107(. وممــا لا شــك فيــه أن طبيعــة هــذا 
 متنوعــة أيضًــا تدفــع تركيــا مــن العديــد 

ً
الــدور ليســت اختياريــة؛ بــل إن قيــودًا بنيويــة

مــن النواحــي إلــى لعــب هكــذا دور )انظــر غوركينــاك، 2007: 108-100(.

الهجمــات الإســرائيلية ضــد  تركيــا  التأكيــد علــى رفــض  يمكــن  ذلــك،  وعــاوة علــى 
أيضــا.  إلــى حمــاس  التحذيــرات  ببعــض  المســتويات، كمــا توجهــت  أعلــى  غــزة علــى 
حيــث يمكــن تحليــل تحذيــر الحكومــة التركيــة الــذي وجهتــه إلــى صالــح العــاروري 
المقيــم فــي تركيــا، والناشــط فــي كتائــب القســام الجنــاح العســكري لحمــاس، لإنهــاء 
الأنشــطة المعاديــة لإســرائيل فــي هــذا الســياق )هاريــل، 2015(. باختصــار، وبالرغــم 
مــن انحيــاز حكــم حــزب العدالــة والتنميــة إلــى الحركــة الفلســطينية، مــن الممكــن 

القــول إنــه لــم يحبــذ اســتخدام العنــف بيــن الطرفيــن.

ويمكــن القــول أيضًــا: إن نظــرة بيروقراطيــي وزارة الشــؤون الخارجيــة، فــي فتــرة حكــم 
حزب العدالة والتنمية للقضية الفلســطينية، تشــكلت في ســياق الســعي إلى إيجاد 

حــل عــادل بيــن الطرفيــن؛ بهــدف إقامــة الســام النهائــي بيــن) إســرائيل( وفلســطين:

الفلســطينية  الإســرائيلية  العلاقــات  تجــاه  والتنميــة  العدالــة  حــزب  »إن سياســة 
إلــى  الدولتيــن.  حــل  بجانــب  هــو  والتنميــة  العدالــة  حــزب  أن  وهــي  تمامًــا.  واضحــة 
فــي ســام، قابلــة  فــي الوجــود  جانــب دعمــه قيــام دولــة فلســطينية معتــرف بحقهــا 
للحيــاة لهــا كامــل الســيادة علــى الأرض وعاصمتهــا القــدس الشــرقية ... وهــذا ممكــن 
مــن خــال مقاربــة تســتند إلــى حــد كبيــر علــى قــرارات الأمــم المتحــدة 242 و338« 

فــي وزارة الخارجيــة الرســمية، مقابلــة شــخصية، 3 فبرايــر 2017(. )مســؤول 

كمــا ويمكــن الإشــارة إلــى أن تركيــا تقــوم فــي الوقــت نفســه منــذ عــام 2011 بمســاعٍ 
هــذا  وفــي   .)372  :2010 وكوهــدار،  ايشــيك  )ألتــون  وفتــح  حمــاس  بيــن  للوســاطة 
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أخــرى  أحــزاب سياســية فلســطينية  بمشــاركة  الســياق، اجتمعــت حمــاس وفتــح 
أيــار مــن عــام 2011 )كوتشــوك كوشــوم، 2011(. غيــر أن التوتــرات  فــي  فــي أنقــرة 
بيــن حمــاس وفتــح أثــرت علــى علاقــات الطرفيــن مــع تركيــا. وممــا لا شــك فيــه أن 
نوعيــة علاقــات تركيــا مــع حمــاس كان لهــا أيضًــا تأثيــر إلــى حــد مــا علــى العلاقــات مــع 
منظمــة التحريــر الفلســطينية، الممثــل الوحيــد لفلســطين علــى الســاحة الدوليــة( 
إيديــز، 2013(.  ومــع ذلــك، عندمــا ننظــر للأمــر بشــكل إجمالــي يمكننــا القــول بــأن 
تركيــا ترغــب فــي الحفــاظ علــى موقفهــا كطــرف ثالــث فعــال مــن خــال ســلوك مســار 
متــوازن فــي علاقاتهــا، ســواء مــع حمــاس أو مــع منظمــة التحريــر الفلســطينية. فلقــد 
أعلنــت تركيــا فــي عــام 2014 عــن ترحيبهــا بالتوافــق الــذي حــدث بيــن حمــاس وفتــح 

علــى تأســيس حكومــة الوحــدة الوطنيــة )حرییــت ديلــي نيــوز، 2014(.

ومــن ناحيــة أخــرى، أعربــت وزارة الخارجيــة التركيــة فــي هــذا الســياق عــن تأييدهــا 
المصالحــة بيــن الطرفيــن فــي هــذا الإطــار، ووضــع سياســة فلســطينية مشــتركة:

ــا فــي صــراع حمــاس وفتــح. لكــن الرؤيــة الرســمية إلــى 
ً
 تكــون طرف

ّ
»إن تركيــا تفضــل أل

جانــب أن تعمــل حمــاس وفتــح معًــا كجســد واحــد فــي السياســة الفلســطينية. وإلــى 
جانــب التوصــل إلــى التوافــق ليكونــوا صوتًــا واحــدًا ضــد إســرائيل. وفــي هــذا الإطــار، 
الخارجيــة  وزارة  )مســؤول  الدوليــة«  السياســة  فــي  كطــرف  حمــاس  قبــول  تريــد 

الرســمية، مقابلــة شــخصية، 3 فبرايــر 2017(.

عنــد التفكيــر بالأمــر بشــكل كلــي يمكــن أن يتــم تنــاول الإجــراءات المذكــورة أعــاه، فــي 
ســياق مبــادرات الحــوار السيا�ســي التــي دخلــت فــي البرنامــج الحزبــي لحــزب العدالــة 
والتنميــة. وفــي الرؤيــة السياســية للحــزب فــي عــام 2023، ذكــرت العبــارات التاليــة 

عــن أنشــطة تركيــا المذكــورة:

لقــد بذلنــا جهــودًا مكثفــة لتســهيل الحــوار السيا�ســي الداخلــي الشــامل فــي العديــد 
لبنــان وقيرغيزســتان  إلــى  إلــى الصومــال ومــن فلســطين  العــراق  مــن  البلــدان،  مــن 

تلــك الجهــود )حــزب العدالــة والتنميــة، 2012ب: 62(. وســنواصل 

وكانــت ردة فعــل أردوغــان القاســية التــي تلــت اغتيــال الشــيخ أحمــد ياســين فــي عــام 
 :2011 )بالجــي،  الفلســطينية  السياســة  فــي  الرمزيــة  الشــخصيات  أحــد   ،2004
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128؛ كوســيه بالابــان، 2010: 37(، وكذلــك كانــت زيــارة قائــد حمــاس خالــد مشــعل 
المفاجئــة فــي عــام 2006 إلــى أنقــرة التــي أزعجــت إســرائيل، إشــارات علــى أنّ الأمــور 
تــور،  تشــاغابتاي، 2006؛  )بالجــي، 2011: 130؛  يُظــن  يــرام كمــا  مــا  ليســت علــى 
2012: 55( باختصــار، كانــت هنــاك العديــد مــن التوتــرات بيــن الطرفيــن حتــى خــال 

المرحلــة الأولــى التــي كانــت تســتمر فيهــا جهــود الوســاطة.

إن قطــع العلاقــات بين)إســرائيل( وتركيــا أشــار فــي الوقــت نفســه إلــى مرحلــة ثانيــة 
فــي العلاقــات الفلســطينية التركيــة. إذ تصاعــد التوتــر فــي العلاقــات بيــن إســرائيل 
تمامًــا.  بينهمــا  الدبلوماســية  الاتصــالات  بقطــع  لينتهــي  تدريجيــة  بصــورة  وتركيــا 
لتســاهم العديــد مــن التطــورات لا ســيما فــي النصــف الثانــي مــن العقــد الأول فــي 

النهائــي للعلاقــات: فــي القطــع  القــرن الحــادي والعشــرين 

بذلتهــا حكومــة حــزب  التــي  الجهــود  مــن كل  بالرغــم  يتحقــق  لــم  الــذي  الســام  إن 
مقتــل  فــي  تســبب  الــذي  الإســرائيلي  الهجــوم  ذلــك  وفــوق  والتنميــة،  العدالــة 
بيــن  العلاقــات  دمّــر   ،2009 عــام  وبدايــة   2008 عــام  أواخــر  فــي  غــزة  فــي  المدنييــن 
 ،99  :2012 وكارداش،  )بالجــي  إصلاحهــا  يمكــن  لا  بطريقــة  و)إســرائيل(  تركيــا 
113؛ بالجــي، 2011: 130؛ كوهيــن وفريليتــش، 2014: 42؛ إينبــار، 2011: 132؛ 
كوســيه بالابــان، 2010: 37-38(. وعقــب هــذه التطــورات، ســاد التوتــر بيــن رئيــس 
الــوزراء التركــي رجــب طيــب أردوغــان والرئيــس الإســرائيلي شــيمون بيريــز خــال قمــة 
دافــوس. وأخيــرًا، فــإن الهجــوم الــذي تــم فــي الميــاه الإقليميــة علــى ســفينة مافــي مرمــرة 
التــي كانــت تنقــل المســاعدات إلــى غــزة فــي عــام 2010، وســقوط مدنييــن قتلــى فــي هــذا 
الهجــوم أشــار إلــى وصــول العلاقــات بيــن )إســرائيل( وتركيــا إلــى الحضيــض )كوهيــن 
42، 46؛ إينبــار، 2011: 132-133؛ كوســيه بالابــان، 2010:  وفريليتــش، 2014: 

.)39-37

عــام  تســببت بخســائر مدنيــة  التــي  غــزة  الهجمــات الإســرائيلية علــى قطــاع  وبعــد 
طلــق عليهــا اســم »عمــود الســحاب«، اســتخدم رئيــس الــوزراء رجــب 

ُ
2012م، التــي أ

طيــب أردوغــان العبــارات التاليــة التــي تديــن الهجمــات وتنتقــد بشــدة العالــم الغربــي 
بســبب موقفــه منهــا:
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»أيــن هــي القــوى المهيمنــة؟ أيــن هــي القــوى الغربيــة؟ لــم يقــل أحــد »مــاذا تفعــل؟« 
لأنهــا إســرائيل. الذيــن يربطــون بيــن الإســام والإرهــاب يتغاضــون عــن قتــل المســلمين 
بشــكل جماعــي. رأيتــم أخــي إســماعيل هنيــة وبيــن ذراعيــه الطفــل الصغيــر. هــل يمكــن 
القــول بــأن قتلــة هــذا الطفــل يمكــن أن يكونــوا أصحــاب عدالــة فــي هــذا العالــم؟ هــل 
عندهــم �شــيء مــن الإنســانية؟ مــن أجــل هــذا أقــول بــأن إســرائيل دولــة إرهابيــة.« )بــي 

بــي �ســي، 2012(.

هــذه  بعــد  زخمًــا  اكتســبت  الفلســطينية  التركيــة  العلاقــات  إن  القــول  ويمكــن 
التطــورات. وفــي عــام 201، اتخــذت تركيــا موقفًــا داعمًــا لفلســطين للحصــول علــى 
مركــز »دولــة مراقــب غيــر عضــو« فــي الأمــم المتحــدة. )وزارة خارجيــة جمهوريــة تركيــا، 
2012(. بالإضافــة إلــى ذلــك، جــاء رئيــس المكتــب السيا�ســي لحمــاس، خالــد مشــعل، 
إلــى تركيــا للمشــاركة فــي المؤتمــر الاعتيــادي الخامــس لحــزب العدالــة والتنميــة فــي 
عــام 2014 )�ســي إن إن تــرك، 2015(. ومــرة أخــرى، وفــي هــذا الســياق، قــدم نعمــان 
كورتولمــوش، نائــب رئيــس حــزب العدالــة والتنميــة فــي تلــك الفتــرة، فــي تعليقــه حــول 
والموقــف  للقضيــة  الإقليميــة  الأهميــة  بشــأن  لافتــة  أدلــة  الفلســطينية  القضيــة 

الــذي تتخــذه تركيــا فــي هــذا الشــأن، حيــث قــال:

»إن قضية فلسطين هي مفتاح السلام العالمي. ولا يمكن تحقيق السلام العالمي 
دون تحقيق في الشرق الأوسط، ولا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون 

 »)حزب العدالة والتنمية، 2012 أ(
ً

إقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة فعل

وأثنــاء فتــرة حــزب العدالــة والتنميــة، أقامــت مؤسســات مختلفــة فعاليــات وأنشــطة 
التعــاون  وكالــة  هــي  المؤسســات  هــذه  أهــم  أن  شــك  ولا  فلســطين.  حــول  متنوعــة 
 2005 عــام  فــي  فلســطين  فــي  نشــاطاتها  بــدأت  التــي   ،)TİKA( التركيــة  والتنســيق 
8؛ ســين، 2005(. وفــي هــذا الإطــار وقعــت هــذه الوكالــة  )ميرفــي وســازاك، 2012: 
علــى مشــروع ســكني لإعــادة إعمــار ٣٢٠ وحــدة ســكنية، تــم تدميرهــا فــي حــرب 2014 
ل  سُــجِّ  2016 عــام  وحتــى   .)2016 التركيــة،  صبــاح  )ديلــي  دولار  مليــار   13 بقيمــة 
تقديــم تركيــا لمســاعدات بقيمــة 400 مليــون دولار خــال الســنوات العشــر الأخيــرة 
التركــي  الأخــوة  مشــفى  مشــروع  المهمــة  المشــاريع  ومــن   .)2016 الأناضــول،  )وكالــة 
الفلســطيني فــي غــزة، إلــى جانــب الجهــود والنشــاطات المبذولــة لتأميــن ميــاه الشــرب، 
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ظــم الصــرف الصحــي مــن أجــل تعزيــز البنيــة التحتيــة فــي فلســطين )ميرفــي 
ُ
وإنشــاء ن

.)9 وســازاك، 2012: 

وبالإضافــة إلــى ذلــك، حققــت الكثيــر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي إنجــازات لافتــة 
وعلــى  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  مــن  لعــدد  وكان  فلســطين.  لدعــم  نشــاطاتها  فــي 
فاعــل  دور   ،)İHH( والحريــات  الإنســان  وحقــوق  الإنســانية  الإغاثــة  هيئــة  رأســها 
فــي توجيــه السياســات التركيــة الداعمــة للشــعب الفلســطيني. وفــي هــذا الســياق، 
الحصــار  لكســر  أرســلت  التــي  مرمــرة  مافــي  الإنســانية  المســاعدات  ســفينة  تعتبــر 
ا بيــن الهيئــة ومؤسســات مجتمــع 

ً
ا مشــترك

ً
المفــروض علــى غــزة منــذ مــدة طويلــة نشــاط

مدنــي دوليــة أخــرى )تابــاك، 2015(. وإلــى جانــب هيئــة الإغاثــة الإنســانية وحقــوق 
الإنســان والحريــات )İHH(، قامــت منظمــة الهــال الأحمــر والعديــد مــن المؤسســات 

الأخــرى بإرســال بعثــات إغاثيــة مختلفــة )ميرفــي وســازاك، 2012: 9-8(.

بشــكل  اســتخدامها  يتــم  الفلســطينية  القضيــة  أن  علــى  التأكيــد  ينبغــي  أنــه  غيــر 
كبيــر فــي السياســة الداخليــة التركيــة، وأن هنــاك اعتراضــات علــى سياســة حــزب 
العدالــة والتنميــة تجــاه )إســرائيل(. فلقــد شــن حــزب الســعادة الــذي يقــع فــي أق�صــى 
يميــن الطيــف السيا�ســي والمعارضــة النابعــة منــه حملــة انتقــادٍ قاســية علــى علاقــات 
حــزب العدالــة والتنميــة لعلاقاتــه مــع )إســرائيل(. إذ يؤكــد انتقــاد رئيــس فــرع حــزب 
الســعادة فــي محافظــة أضنــة مصطفــى غوزوتــوك لكلمــة المتحــدث باســم العدالــة 
هــذا  الإســرائيلية  التركيــة  الصداقــة  علــى  فيهــا  أكــد  التــي  تشــليك،  والتنميــة عمــر 

 مــن تشــليك وحــزب العدالــة والتنميــة كالآتــي:
ً
الأمــر. حيــث انتقــد غوزوتــوك كلا

»كيــف ســتبقون فــي نفــس الغرفــة وفــي نفــس المنــزل مــع النــاس الذيــن قتلــوا والــدك 
ودمــروا عائلاتكــم؟ كيــف يمكنكــم الســير فــي هــذا الطريــق؟ أي نــوع مــن السياســة 
الدولــة  إدارة  الشــهير:  )أربــكان(  بقــول أســتاذنا  ذلــك  الدولــة هــذا؟ يذكرنــا  وإدارة 
ليســت لعبــة أطفــال. أنتــم كيــف يمكنكــم الحديــث عــن صداقــة شــعبنا دولتنــا مــع 
إســرائيل؟ ليحمينــا الله، لغتــي لا تكفــي للتعبيــر، هــذه خيانــة للقضيــة الفلســطينية. 

يجــب أن يتــم الاعتــذار عــن ذلــك.« )شــاهين، 2015(.
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التطورات الجديدة في السياسة تجاه القضية الفلسطينية: 
م��ن 2016 إلى اليوم

نذيــرًا   2010 عــام  نهايــة  فــي  اندلــع  الــذي  العربــي  الربيــع  أصبــح  ذلــك،  جانــب  إلــى 
فــي  فــي السياســة الخارجيــة التركيــة. إذ أثــار الصــراع الــذي اندلــع  للأيــام الصعبــة 
ســوريا الدولــة الجــارة لتركيــا، الــذي تحــول مــع الوقــت إلــى حــرب أهليــة، علــى وجــه 
)أياتــا،  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  الخارجيــة  السياســة  النقــاشَ حــول  الخصــوص 
2015؛ هينبــوش، 2015(.  وقــد أوضــح أياتــا )2005( عمليــة فقــدان تركيــا لتأثيرهــا 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وأســبابها: )1( أن تركيــا مارســت خــال الربيــع العربــي 
سياســة خارجيــة مبنيــة علــى أســاس الهويــة وترتكــز علــى القيــم؛ الأمــر الــذي منعهــا 
مــن القيــام بــأي منــاورات فــي مصــر وســوريا، )2( احتجاجــات حديقــة غيــزي والمشــكلة 
الداخليــة،  السياســة  هشاشــة  إلــى  أدى  ممــا  الحــل،  علــى  المســتعصية  الكرديــة 
منطقــة  فــي  اســتثنائيًا  موقعًــا  أكســبها  الــذي  الديمقراطــي  لمناخهــا  تركيــا  وفقــدان 
الشــرق الأوســط. وبالإضافة إلى ذلك، أكد هينبوش )2015( أنه إلى جانب العديد 
مــن العوامــل الأخــرى فــإن سياســة حــزب العدالــة والتنميــة المتمركــزة علــى الهويــة، 
وعلــى عكــس مــا يتخيــل مــن مــدى كونهــا محــددة لســير العلاقــات بيــن ســوريا وتركيــا، 
 

ً
فــإن كــون تركيــا لا تملــك الإمكانــات الكافيــة لإعــادة تشــكيل المنطقــة يعــدُ عامــا

محــددًا أيضًــا.

وقــد انعكســت العمليــة الصعبــة التــي أعقبــت الربيــع العربــي علــى العلاقــات بيــن 
تركيــا و)إســرائيل(، حيــث بــرز إطــار جديــد للسياســة تجــاه القضيــة الفلســطينية. 
ا للسياســة الخارجيــة وتخللــه عــدد 

ً
وفــي هــذا الســياق، كان عــام 2016 عامــا نشــط

نقطــة  2016م  عــام  الإســرائيلية  التركيــة  العلاقــات  شــهدت  إذ  الانفتاحــات.  مــن 
مرحلــة  والتنميــة  العدالــة  وحــزب  إســرائيل  بيــن  العلاقــات  لتدخــل  هامــة  تحــول 
تعويضــات  دفــع  علــى  )إســرائيل(  موافقــة  إن  إذ  جديــد.  مــن  العلاقــات  تطبيــع 
إنســانية  تركيــا مســاعدات  تقديــم  مافــي مرمــرة، وموافقتهــا علــى  لضحايــا ســفينة 
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إلــى غــزة هــي الشــروط التــي ســاهمت فــي جعــل الاتفــاق ممكنًــا. )ماســنتير، 2016(. 
نَــات )2016( 

َ
وبالرغــم مــن وجــود العديــد مــن التحليــات فــي هــذا الموضــوع، يــرى ك

المعادلــة  مــن  تركيــا جــزءًا  يجعــل  عــام 2016  تركيــا و)إســرائيل(  بيــن  الاتفــاق  أن 
الإقليميــة مــن جديــد، ويصــف هــذه الخطــوة باعتبارهــا مبــادرات بنّــاءة فــي مواجهــة 
التحديــات التــي تواجــه القضيــة الفلســطينية. وفــي هــذا الســياق يمكــن القــول: إن 
رغبــة تركيــا فــي أن تكــون جــزءًا مــن المعادلــة الإقليميــة مــن جديــد مــن خــال إنهــاء 
سياســة »العزلــة الثمينــة«، هــو الســبب خلــف التقــارب بينهــا وبيــن وإســرائيل. ثانيًــا، 
وكمــا أوضــح كيمــان )2017( أن السياســة الخارجيــة فــي فتــرة مــا بعــد داود أوغلــو 
إلــى خــط جديــد أكثــر واقعيــة يأخــذ  بــدأت تتحــول مــن خــط المثاليــة والحضاريــة 
بعيــن الاعتبــار موازيــن، مؤكــدًا فــي هــذا الإطــار بأنــه ينبغــي تقييــم الخطــوات التركيــة 

فــي هــذا الســياق.
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خاتمة

العلاقــات  مراجعــة  فيهــا  تــم  جديــدة  فتــرة  والتنميــة  العدالــة  حــزب  حكــم  يعتبــر 
الدبلوماســية مــع الشــرق الأوســط علــى مختلــف النواحــي. اتبعــت تركيــا مــع حكــم 
بيــن  تجــاه فلســطين، وأقيمــت علاقــات  العدالــة والتنميــة سياســة نشــطة  حــزب 
الطرفيــن لــم تكــن موجــودة فــي الســنوات الســابقة. وقــد تشــكلت السياســة تجــاه 
القضيــة الفلســطينية ســواء بتأثيــر معاييــر السياســية الداخليــة المتمركــزة حــول 
الهويــة، أو بتأثيــر مــن القيــود والفــرص التــي تخلقهــا موازيــن القــوى فــي السياســة 
الدوليــة. وخــال فتــرة حــزب العدالــة والتنميــة، اتبعــت تركيــا مــن خــال المنظمــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة دبلوماســية ديناميكيــة تجــاه فلســطين. خصوصًــا بعــد 
بيــن )إســرائيل( وحمــاس، إذ قامــت العديــد مــن المنظمــات  الحــروب التــي حدثــت 

التركيــة التــي تبنــت مهمــة تضميــد جــراح غــزة بمهمــات عظيمــة فــي هــذا الســياق.

فلســطين  تجــاه  تركيــا  سياســة  أن  إنــكار  يمكــن  لا  أنــه  إلــى  أيضًــا  الإشــارة  وتجــدر 
ليســت مســتقلة عــن علاقاتهــا مــع )إســرائيل(. لأن تواصــل تركيــا مــع حمــاس، التــي 
تعتبرهــا إســرائيل منظمــة إرهابيــة، كان مــن أهــم مصــادر التوتــر فــي العلاقــات بيــن 

و)إســرائيل(. تركيــا 

)إســرائيل(  بيــن  التوافــق  لتحقيــق  يســعى  موقفًــا  والتنميــة  العدالــة  حــزب  اتخــذ 
وفلســطين فــي الفتــرة الأولــى مــن سياســته تجــاه القضيــة الفلســطينية، أمــا فــي الفتــرة 
الثانيــة التــي قطعــت فيهــا تركيــا العلاقــات مــع )إســرائيل(، فلقــد تعــززت العلاقــات 
مــع حمــاس بشــكل لافــت. ومــع ذلــك، فــإن التقــارب مــع )إســرائيل( بعــد عــام 2016 

 عــن القيــود العالميــة والإقليميــة.
ً

ليــس منفصــا

يجــب التأكيــد علــى أن الأجــواء الايجابيــة التــي ســادت بعــد الربيــع العربــي فــي الشــرق 
الأوســط بــدأت تختفــي مــع مــرور الوقــت. إذ إن الثــورة المضــادة التــي تمــت فــي مصــر 
والانقــاب العســكري الــذي تبعهــا، وتحــول الثــورة التــي بــدأت بعــد الربيــع العربــي فــي 
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ســوريا إلــى حــرب أهليــة طويلــة الأمــد تعتبــر تطــورات ســلبية غيــر متوقعــة بالنســبة 
علــى  تداعياتهــا  لهــا  ســيكون  التطــورات  هــذه  كل  أن  فيــه  شــك  لا  وممــا  لتركيــا. 

العلاقــات التركيــة الإســرائيلية، وسياســة تركيــا تجــاه فلســطين علــى حــد ســواء.

القضيــة  فــي  مصــر  مــع  التعــاون  علــى  القــدرة  تركيــا  فقــدان  إلــى  وبالإضافــة 
إلــى  الــذي تحــول  الفلســطينية، هنالــك تنافــس إقليمــي عــام خاصــة علــى ســوريا، 
صــراع تركــي إيرانــي وأدى إلــى تدخــل روســيا فــي هــذا الصــراع ضــد تركيــا، فــكل هــذه 
ضــد  الإقليمــي  القــوى  ميــزان  اختــال  إن  خطــرًا.  لتركيــا  بالنســبة  تعتبــر  العوامــل 
مصالــح تركيــا بعــد الربيــع العربــي، أجبــر تركيــا -علــى عــدة أصعــدة- علــى العــودة إلــى 
السياســة القديمــة فــي محــور الولايــات المتحــدة و)إســرائيل(. وممــا لا شــك فيــه أن 
انعــكاس هــذه الظــروف الجديــدة كافــة علــى سياســة حــزب العدالــة والتنميــة تجــاه 

القضيــة الفلســطينية خــال الفتــرة القادمــة أمــر لا مفــر منــه.
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الفصل السادس

موقف حزب السعادة وحركة
)الرؤية الوطنية( من القضية الفلسطينية

د. يوسف صاين50

50/ د. يوسف صاين, محاضر في جامعة نجم الدين أربكان
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  حزب السعادة وحركة )الرؤية الوطنية(

»عهــدًا علينــا أن نبــذل أق�صــى جهدنــا باســم الإســام والإنســانية فــي ســبيل 

المقــدس،  مســجدنا  الأق�صــى  والمســجد  المقدســة  مدينتنــا  القــدس  إنقــاذ 

أشــكال الاحتــال والاعتــداء...« مــن كل  وغــزة أرض الإســام 

)نجم الدين أربكان، مسيرة تشاغلايان، 2009(

مقدمة

الحركــة  انخــراط  أن  نجــد  عــام،  بشــكل  تركيــا  فــي  الجمهــوري  العهــد  تقييــم  عنــد 
المعــروف  السيا�ســي  خــال  مــن  تحقّــق  الحزبيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  الإســامية 
نجــم الديــن أربــكان، والأحــزاب التــي ســارت علــى تقاليــد حركــة ملــي جــوروش )الرؤيــة 
عــدة  الحركــة  أسســت   1969 عــام  الحركــة  تأســس  بعــد  أسســها.  التــي  الوطنيــة( 
)حــزب  الحركــة:  هــذه  التــي ظهــرت ضمــن  الأربعــة  الأحــزاب  غلقــت 

ُ
أ وقــد  أحــزاب، 

بتهــم  الفضيلــة(،  حــزب  الرفــاه،  حــزب  الوطنــي،  الإنقــاذ  حــزب  الوطنــي،  النظــام 
مثــل تنظيــم فعاليــات مناهضــة للعلمانيــة، والعمــل علــى هــدم النظــام الدســتوري 
وإقامــة دولــة إســامية. لقــد اتخــذت حركــة الرؤيــة الوطنيــة والأحــزاب التــي أفرزتهــا 
طــوال  السياســية  الحيــاة  ممارســة  فــي  لهــا  قاعــدة  الإســامية  الأمــة  مفهــوم  مــن 
الأهــم  المزايــا  مــن  واحــدة  إن  إذ  عامًــا.  الخمســين  يقــارب  الــذي  السيا�ســي  عمرهــا 
التــي تفصــل بيــن الأحــزاب التــي كان أربــكان مؤسســها ومنظرهــا، وبيــن الأحــزاب ذات 
التوجــه اليمينــي الأخــرى، هــي تقييــم النــاس كافــة فــي إطــار منطــق الأمــة، مهمــا كانــت 
أصولهــم الإثنيــة. لقــد شــكلت جميــع الأحــزاب المنبثقــة عــن حركــة الرؤيــة الوطنيــة 
بشــكل أسا�ســي التحــدي الأكبــر أمــام نمــوذج الدولــة القوميــة فــي تركيــا؛ وقــد أظهــرت 
العديــد مــن التناقضــات الجوهريــة مــع مفهــوم الدولــة القوميــة الــذي تبنــاه النظــام 
الجمهــوري. كمــا ولا تــزال الحركــة تحافــظ علــى مكانهــا فــي الحيــاة السياســية التركيــة 

مــن خــال حــزب الســعادة الــذي يعــد آخــر إفرازاتهــا.
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الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية

أصبحــت حركــة الرؤيــة الوطنيــة شــريكة فــي الحكــم عــام 1974م للمــرة الأولــى مــن 
خــال حــزب الســامة الوطنــي الــذي بقــي فــي الحكومــة الائتلافيــة حتــى عــام 1979م. 
التــي  البلديــات  فــي  الحركــة  قدمتهــا  التــي  الخدمــات  تجــاه  ظهــر  الــذي  الإقبــال  إن 
نالتهــا فــي الانتخابــات البلديــة عــام 1989م، انعكســت علــى انتخابــات عــام 1994م 
يعتبــر  الــذي  الرفــاه،  فــاز حــزب  الجميــع. حيــث  أدهشــت  نتائــجَ  الحركــة  لتحصــد 
الحــزب الثالــث عبــر تاريــخ حركــة الرؤيــة الوطنيــة، بســتٍ مــن أصــل خمــس عشــرة 
تولــى  كمــا  عــام 1994م.  المحليــة  الانتخابــات  فــي  الكبــرى  المحافظــات  بلديــات  مــن 
حــزب الرفــاه إدارة بلديــات ثمــانٍ وعشــرين مدينــة مــن أصــل ســبعٍ وســتين. لينــال 
عــام  تلتهــا  التــي  النيابيــة  فــي الانتخابــات  النيابــي  فــي المجلــس  المرتبــة الأولــى  الحــزب 
1995م بنسبة %21.6 من الأصوات. )أكينجي, 1999؛ راباسا ولاراي, 2008: 42(.

وإذا تفحصنــا تاريــخ الجمهوريــة التركيــة بخطوطــه العريضــة، نجــد أن نهــج حركــة 
الرؤيــة الوطنيــة والأحــزاب التابعــة لهــا شــكلت التحــدي السيا�ســي الأكبــر لنمــوذج 
نجــد أن  الســياق  هــذا  وفــي  تأسيســها.  تــم  التــي  الغربية-القوميــة  الوطنيــة  الدولــة 
 للسياســة الداخليــة والخارجيــة للدولــة 

ً
حــزب الســعادة، الــذي يقــدم تصــورًا بديــا

التركيــة القوميــة، يتمتــع برؤيــة بالغــة الأهميــة علــى صعيــد السياســة الخارجيــة. 
حيــث يهــدف هــذا القســم إلــى تقديــم مقاربــة حــزب الســعادة وحركــة الرؤيــة الوطنيــة 
فــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية بمنظــورٍ عــام. وبعــد تســليط الضــوء علــى 
تاريــخ حــزب الســعادة وحركــة الرؤيــة الوطنيــة وأيديولوجيتهمــا، ســنتناول موقفهمــا 
الســعادة  حــزب  اتبعهــا  التــي  السياســة  ســنقيّم  كمــا  الفلســطينية.  القضيــة  مــن 
حــول  مقاربتهمــا  تحليــل  إلــى  بالإضافــة  إســرائيل،  تجــاه  الوطنيــة  الرؤيــة  وحركــة 
المقاومــة والحــل فيمــا يخــص القضيــة الفلســطينية. وبالإضافــة إلــى ذلــك، ســنبحث 
الأحــزاب  تجــاه  ومواقفهمــا  الوطنيــة  الرؤيــة  وحركــة  الســعادة  حــزب  علاقــات  فــي 
يمكــن  الــذي  المحتمــل  الــدور  تقييــم  ذلــك  بعــد  وســيتم  فلســطين،  فــي  السياســية 

لحــزب الســعادة أن يلعبــه فــي القضيــة الفلســطينية.

للدراســة،  الرئيســة  المشــكلة   
ً
أولا ــا  بينَّ فلقــد  الدراســة،  فــي  المتبعــة  الطريقــة  أمــا 

التــي توضحــت بعــد تدقيــق الملاحظــات الكميــة )التحليــات والنتائــج فــي المصــادر( 
والنوعيــة. لقــد جمعنــا بدايــة جميــع المعطيــات المكتوبــة والمرئيــة والمســموعة فيمــا 
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والمعطيــات  الملاحظــات  ضــوء  فــي  وشــكلنا  للدراســة،  الرئيســة  بالإشــكالية  يتعلــق 
الدراســة، فقــد  فــي  التخمينــات  بعــض  الموجــودة فرضيــة ومقتــرح حــل. واعتمدنــا 
أدى نقــص المصــادر فــي بعــض الموضوعــات والمجــالات إلــى وجــود كــمٍ شــحيحٍ مــن 
المعلومــات. إن هــذه الدراســة التــي تســعى لتكــون أول دراســة منظمــة يتــم القيــام بهــا 

فــي هــذا الســياق، عملــت علــى مــلء فــراغٍ ملحــوظٍ يخــص هــذا المجــال.

أيديولوجي��ا ح��زب الس��عادة وحرك��ة الرؤي��ة الوطني��ة 
وخلفيتهم��ا التاريخي��ة

 
ً
مبــدأ الإســامية  والشــريعة  الخلافــة  مــن  اتخــذت  التــي  العثمانيــة  الدولــة  بعــد 

الوطنيــة  لسياســتها  منطلقًــا  العلمانيــة  مفهــوم  التركيــة  الجمهوريــة  جعلــت  لهــا، 
سًــا لظهــور أي خطــابٍ إســامي  والدوليــة. لــم تتــرك الجمهوريــة حديثــة النشــوء متنفَّ
طــور  التركيــة  السياســية  الحيــاة  دخــول  ومــع  الداخليــة.  السياســة  صعيــد  علــى 
التعدديــة الحزبيــة، ظهــر الخطــاب الإســامي كعنصــر فــي بنيــة الحــزب الديمقراطــي 
وحــزب العدالــة، وكلاعــب جديــد فــي الميــدان السيا�ســي. حيــث عمــل هــذا الوضــع 
بعــد الســتينيات علــى إرســاء الأساســات الفكريــة التــي ســاهمت فــي تأســيس حــزب 
أيديولوجيــا  وفــق  سياســته  الوطنــي  النظــام  حــزب  رســم  وبينمــا  الوطنــي.  النظــام 
حركــة الرؤيــة الوطنيــة، فلقــد تــم إغلاقــه بعــد فتــرة قصيــرة بســبب المنــاخ السيا�ســي 
فــي تركيــا حينهــا. إلا أن أحزابًــا أخــرى أسســت كامتــداد لتلــك الرؤيــة )حركــة الرؤيــة 
ديــن حــزب النظــام الوطنــي بعــد تأسيســه 

ُ
الوطنيــة( فــي الحيــاة السياســية التركيــة. أ

بمــدة وجيــزة بمعــاداة العلمانيــة، وأغلــق فــي 20 أيــار عــام 1971م بقــرار مــن المحكمــة 
 منــه فــي عــام 1972. 

ً
الدســتورية. بيــد أنــه تــم تأســيس حــزب الســامة الوطنــي بــدل

وبعــد إغــاق حــزب الســامة الوطنــي عقــب الانقــاب العســكري فــي 12 أيلــول عــام 
1980م، تأســس حــزب الرفــاه عــام 1983م، وبتأثيــر مــن المنــاخ الفوضــوي الــذي 
ســببه انقــاب 28 شــباط 1997م، أصــدرت المحكمــة الدســتورية فــي العــام نفســه 
قــرارًا بإغــاق الحــزب بحجــة تنظيمــه فعاليــات تناقــض مبــدأ الجمهوريــة العلمانيــة؛ 
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كمــا مُنــع مؤســس الحــزب والحركــة أ. د. نجــم الديــن أربــكان مــن ممارســة السياســة 
لخمــس ســنوات. أمــا حــزب الفضيلــة الــذي أســس عــام 1998م فقــد أغلــق عــام 
)إيســير,  اليــوم  إلــى   

ً
فاعــا يــزال  لا  الــذي  الســعادة  مكانــه حــزب  ــس  سِّ

ُ
وأ 2001م، 

.)70-65 :2002 أدا,  ييشــيل  2013: 203: و218-219؛ 

إن التوجــه الأسا�ســي الــذي يقــف خلــف صعــود حركــة الرؤيــة الوطنيــة فــي تركيــا، 
وتحديــد السياســة الطبقيــة الاجتماعيــة للحركــة التــي تركــت بصمتهــا فــي السياســة 
التركيــة، لمــدة تزيــد عــن نصــف قــرن، والتــي شــكلت الأيديولوجيــا التأسيســية لعــدة 
أحــزاب مثــل حــزب النظــام الوطنــي )1960م(، حــزب الســامة الوطنــي )1972م(، 
حــزب الرفــاه )1983م(، حــزب الفضيلــة )1998م(، حــزب الســعادة )2001م(؛ هــي 
مقاربــة »النظــام الاقتصــادي العــادل« التــي تحتضــن المهاجريــن الجــدد المحروميــن 
مــن الأمــان، وســكان العشــوائيات التــي نتجــت بعــد حركــة التمــدن فــي تركيــا. إن هــذا 
بفرصــة  لفتــرات طويلــة حظــي  الحــزب  فيهــا  فــاز  التــي  البلديــات  التصــور وبفضــل 
التطبيــق فــي المجــال السيا�ســي، وســاهم فــي تبنــي أطيــاف واســعة مــن الشــعب لحركــة 
الرؤيــة الوطنيــة. إن المعونــات النابعــة مــن أخــاق الإحســان مــن أغذيــة، وألبســة، 
فــي إقامــة  وتدفئــة، وصحــة، وتعليــم التــي قدمتهــا الحركــة لهــذه الفئــات ســاهمت 
 متينةٍ معها. كما أن الخدمات الفاعلة التي قدمتها الهيئات المحلية التابعة 

َ
روابط

المدينــي  الريــع  مشــاركة  أن  كمــا  النــاس.  حيــاة  جــودة  مــن  كثيــرًا  حســنت  للحــزب 
مــع فئــات أوســع ســاهم فــي زيــادة شــعبية الحركــة بســرعة مــع الوقــت. وقــد شــهد 
حجــم هــذه الفئــات تضخمًــا واضحًــا مــع اتســاع حــركات الهجــرة إلــى المناطــق والمــدن 
الغربيــة فــي تركيــا، خصوصًــا فــي الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن الما�ضــي. لطالمــا 
إلــى الحضــارة الغربيــة وحركــة التحديــث،  نظــرت حركــة الرؤيــة الوطنيــة بارتيــاب 
ل نظــام القيــم الإســامي وتصــور النمــوذج الاقتصــادي البديــل )النظــام 

ّ
وقــد شــك

العــادل( كبديــل أرضيــة سياســية مهمــة للأيديولوجيــا الإســامية. )بولــوك با�شــي, 
.)170-169  :2012

إن البيئــة التــي ولــدت فيهــا حركــة الرؤيــة الوطنيــة يمكــن توصيفهــا بقــول نجيــب 
فاضــل:51 »غربــاء فــي وطننــا الأم منبــوذون فــي وطننــا الأم«. لقــد ظهــرت حركــة الرؤيــة 

51/ نجيـب� فاض��ل هــو شاــعر وروائـ�ي وكات��ب مســرحي ومفك��ر إسل�امي تركـ�ي. عُــرف نجيــب فاضــل وهــو فــي عمــر 24 
بع�ـد نش��ره لكت��اب دواويـن� ش��عرية باسـم� الأرصف��ة. وعُــرف كشــاعر حتــى عــام 1934 وأخــذ مكانــة مميــزة بيــن الناشــرين 
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 انفعاليــة، لتتحــول فيمــا بعــد إلــى منصــة 
ً
الوطنيــة فــي البدايــة كونَهــا حركــة إصلاحيــة

حيــث يســتجاب للمطالــب الاجتماعيــة فــي الشــارع التركــي. ولهــذا الســبب نجــد أن 
مؤس�ســي حــزب النظــام الوطنــي فريــق تجمعــه بعــض القواســم المشــتركة أكثــر مــن 
كونهــم سياســيين. ولهــذا وبســبب بعــض الخلافــات الاســتراتيجية والتكتيكيــة بيــن 
بعضهــم بعضًــا فلقــد تفرقــوا مــع الوقــت. وبينمــا كان يتــم افتتــاح أحــزاب جديــدة 
ومؤسســها الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة  أخضعــت  إغلاقهــا،  يتــم  التــي  الأحــزاب   بــدل 

أ. نجــم الديــن أربــكان العنصــر البشــري لتعليــم طويــل الأمــد. وقــد أدى هــذا الأمــر 
إلــى نشــوء طاقــم متمحــور حــول القائــد داخــل الحركــة. وكمــا قــال جــان فــإن حركــة 
الرؤيــة الوطنيــة »ليســت حركــة تحلــل دقائــق الأمــور وترســم اســتراتيجية وبرنامجًــا 
طويــل الأمــد وتمتلــك بنيــة تحتيــة فلســفية ونظريــة؛ بــل هــي بنيــة سياســية بــدأت 
والعقليــة  الإدارة  مفهــوم  ضــد  ووقفــوا  خرجــوا  الذيــن  مــن  مجموعــة  باجتمــاع 
الرافضــة لحضارتهــا الثقافيــة الخاصــة، وطريقــة عيشــها، ونظامهــا« )جــان, 2011: 

.)20-17

بهــا  حظيــت  التــي  والمحليــة  الدوليــة  التنظيميــة  للبنيــة  الأكبــر  الحافــز  كان  لقــد 
الحركــة خــال كفاحهــا هــو المثــل الخمســة التــي يريــد أربــكان تحقيقهــا وهــي: منظمــة 
الأمــم المتحــدة للــدول المســلمة )شــبيهة بالأمــم المتحــدة(، منظمــة الدفــاع المشــترك 
للــدول الإســامية )علــى غــرار الناتــو(، اتحــاد الســوق المشــتركة للــدول الإســامية 
)علــى غــرار الاتحــاد الأوروبــي(، عملــة موحــدة للــدول الإســامية )كاليــورو(، منظمــة 
أربــكان  وبحســب  اليونيســكو(.  غــرار  )علــى  الإســامية  للــدول  الثقافــي  التعــاون 
ترغــب الــدول الإســامية كافــة بريــادة تركيــا فــي اتخــاذ هــذه الخطــوات. حيــث أهّلتهــا 
الشــروط التاريخيــة والجغرافيــة، وكونهــا الأكثــر تطــورًا مــن الناحيــة التقنيــة بيــن 

الــدول الإســامية للعــب هــذا الــدور القيــادي )تشــاكير, 2013(.

لقد أضافت حركة الرؤية الوطنية والأحزاب السياسية التي أفرزتها بعدًا جديدًا لما 
 تعنيــه كلمــة حــزب سيا�ســي فــي تركيــا. حيــث أعــاد أربــكان تشــكيل فكــرة قــدرة الأحــزاب

فـي� مركـز� النشرــ التركـ�ي فـي� ذل��ك الوق��ت الب��اب العالـ�ي. تغيــر نجيــب فاضــل كثيــرًا بعــد أن تعــرف علــى عبدالحكيــم 
أرفا�ســي عــام 1934 إذ أصبــح شــاعرًا يلعــب دورًا كبيــرًا فــي نشــر الأفــكار الإســامية للــرأي العــام، عــن طريــق مــا نشــره 
بــع منهــا 512 نســخة خــال الأعــوام 1943 و 1978. ولعبــت تلــك المجلــة دورًا قياديًــا فــي 

ُ
فــي مجلــة الشــرق الكبيــر التــي ط

تشـ�كيل الجانـ�ب الإسـلامي مـ�ن تركيـ�ا.
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داخل الوطن على تحريك الجماهير عبر تسليط الضوء على مفهوم الأدوار التربوية 
والاجتماعية والخدمية في الإسلام. لقد نقل أربكان التيار الإسلامي في تركيا ولاحقًا 
الحركة إلى »طريقٍ تفاعلي قادر على إعادة تشكيلها بشكل دراماتيكي«. وعلى الرغم 
من أن الحساسيات الإسلامية عبرت عنها سابقًا بعض الأحزاب، إلا أن نجم الدين 
أربــكان كان أول مــن قــاد حركــة إســامية فــي تركيــا. وبحســب ميجهــام، عمــل أربــكان 
علــى خــاف المراحــل التــي ســبقته علــى إنشــاء »تركيــا التــي يمكنهــا الاكتفــاء بذاتهــا 
والمســرورة بمكانتهــا بيــن أوروبــا والشــرق الأوســط«. كمــا أن رغبــة الحــزب بإبقــاء تركيــا 
قــد تجاهلتهــا  مــع إســرائيل  العلاقــات  بعيــدة عــن أوروبــا، والتحذيــرات بخصــوص 

بشــكل عــام الحكومــات التركيــة المتعاقبــة )ميجهــام, 2011: 35-34(.

إن التحــرر حســب حركــة الرؤيــة الوطنيــة يقــوم علــى شــرطين أساســيين. أولهمــا؛ 
البــدء الفــوري بالإجــراءات اللازمــة لـــ »إقامــة نظــام عــادل يجعــل الحــق يســود فــي 
بالجهــاد  الاســتمرار  يجــب  الإجــراءات  هــذه  إلــى  وبالإضافــة  وبالتأكيــد  الحيــاة«، 
الفكــري والسيا�ســي دون هــوادة. أمــا الشــرط الثانــي فهــو »تــرك أمــراض التعصــب 
الفــارغ، والتقليــد، والاعتنــاء بالمظاهــر، والتباهــي الرخيــص والســهل«. ووفــق هــذا 
التوجــه فــإن تركيــا هــي الدولــة الرائــدة والممثلــة ومركــز حضــارة الرؤيــة الوطنيــة، 
وســتجد الإنســانية جمعــاء ســعادتها وســكينتها فــي النظــام العــادل الــذي ستنشــئه 

.)300-299  :1997 )أكجــول,  تركيــا 
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 وجه��ة نظ��ر ح��زب الس��عادة وحرك��ة الرؤي��ة الوطني��ة
حول القضية الفلسطينية

خارجيــة   
ً
سياســة تأسيســها  منــذ  انتهجــت  التركيــة  الجمهوريــة  أن  المعلــوم  مــن 

وبينمــا  عــام.  بشــكل  الإســامي  والعالــم  الأوســط  الشــرق  بلــدان  تجــاه   
ً
تهميشــية

تبنــت معظــم الأحــزاب اليســارية والقوميــة بشــكل عــام هــذه السياســة التــي وضعتهــا 
الدولــة، جــاء التحــدي الأكبــر لهــذه السياســة مــن الجنــاح الإســامي أي مــن حركــة 
الرؤيــة الوطنيــة. لقــد بــرزت فلســفة نجــم الديــن أربــكان التــي تقــوم علــى التكامــل مــع 
 فــي السياســة الخارجيــة يحــلّ محــلّ مفهــوم 

ً
العالــم الإســامي، وتطــرح مفهومًــا بديــا

الكلاســيكية  الخارجيــة  التركيــة  السياســة  انتهجتــه  الــذي  الغــرب  مــع  التقــارب 
)إيــرول, 2012: 592(. وفيمــا تتضــح معــاداة الصهيونيــة فــي رؤيــة أربــكان للسياســة 
الخارجيــة، فلقــد شــكلت المطالــب الإســامية بخصــوص فلســطين والقــدس هــذه 

)يافــوس, 2005: 320(. الرؤيــة 

إن تشــكيل حركــة الرؤيــة الوطنيــة التــي قادهــا أربــكان حزبًــا سياســيًا عــام 1969م، 
كان تحديًــا للنظــام السيا�ســي القائــم علــى فلســفة غربيــة علمانيــة فــي تركيــا حينهــا. 
ومنظمــة  عرفــات  مــع  العلاقــات  علــى  مؤثــرًا  الفلســفي  التوجــه  هــذا  كان  وقــد 
التحريــر الفلســطينية التــي تبنــت فلســفة علمانيــة. وعلــى عكــس مفهــوم المقاومــة 
ذي الطبيعيــة اليســارية الــذي تبنــاه عرفــات، تعامــل أربــكان وحركتــه مــع القضيــة 
الفلســطينية علــى أنهــا قضيــة تخــص عمــوم المســلمين، ونســج حججــه علــى هــذا 
المنــوال )أوزيــر, 2017: 27(. لقــد مهــدت الهزيمــة التــي مُنــي بهــا العــرب أمــام إســرائيل 
الجغرافيــا  أنحــاء  مختلــف  فــي  للبــروز  الإســامية  للحــركات  الطريــق  1967م  عــام 
العربيــة. وانتهــى هــذا الوضــع بحصــول حركــة حمــاس علــى قاعــدة شــعبية واســعة 
فــي فلســطين. ولا شــك أن هــذا التحــول يعــد مــن الأهميــة بمــكان بالنســبة لممثــل 
الوطنيــة وأعضاؤهــا،  الرؤيــة  فــي تركيــا، أي حركــة  السياســية  الحركــة الإســامية 
فيمــا يتعلــق بتمثيــل المجموعــة التــي ســيتواصلون معهــا فــي القضيــة الفلســطينية.
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الفعاليــات  لعبــت  فقــد  الوطنيــة،  الرؤيــة  حركــة  ناحيــة  مــن  الأمــر  تقييــم  عنــد 
الجماهيريــة التــي نظمتهــا دورًا مهمًــا فــي التعبيــر عــن الحركــة فــي المجتمــع التركــي الــذي 
خــرج مــن انقــاب عســكري فــي الثمانينيــات مــن جهــة، وفــي دعــم المقاومــة الشــعبية 
فــي 30 تمــوز عــام  بــدأت مــع الانتفاضــة الفلســطينية. لقــد أعلنــت إســرائيل  التــي 
 لهــا بشــكل منفــرد. ليتــم إســقاط وزيــر الخارجيــة التركيــة 

ً
1980م القــدس عاصمــة

حينهــا خيــر الديــن إركمــان، مــن خــال اقتــراح اســتجواب مجموعــة حــزب الســا

اللازمــة  الفعــل  ردة  التركيــة  الحكومــة  إبــداء  عــدم  بســبب  البرلمانيــة،  الوطنــي  مــة 
وبقائهــا صامتــة بينمــا يتــم اتخــاذ هــذا القــرار. )توكاتلــي, 2004: 146؛ موفتــي, 2002: 
86(. ولقــد أعقــب ذلــك مســيرات »القــدس مدينــة الإســام« التــي انتشــرت فــي أنحــاء 
تركيــا كافــة، ولعــل أهــم هــذه المســيرات »مســيرة القــدس« التــي تمــت فــي قونيــا التــي 

يُعتقــد بيــن النــاس أنهــا كانــت ســببًا للانقــاب العســكري عــام 1980م.

كمــا أن الثمانينيــات شــهدت الانتفاضــة التــي تعــد واحــدة مــن أهــم مراحــل القضيــة 
مــت العديــد مــن المظاهــرات  ِ

ّ
ظ

ُ
الفلســطينية. وبالتزامــن مــع هــذه الانتفاضــة الأولــى، ن

دينة لإســرائيل في كل من ديار بكر، شــانلي أورفا، 
ُ
المســاندة للشــعب الفلســطيني الم

قونيــة، مالاطيــا، إســطنبول. وبينمــا تولــى قــادة حركــة الرؤيــة الوطنيــة أدوارًا رائــدة 
فــي جميــع هــذه المظاهــرات، كانــت أهــم الشــعارات المرفوعــة »ســتكون تركيــا قبــرًا 
لليهــود«، »دولــة لفلســطين، لعنــة علــى اليهــود«، »لا يصلــح جلــد الخنزيــر للســجاد 
ولا اليهــودي كصديــق« )بالــي, 1999: 305(. لقــد كان مــن الواضــح أن لهــذه الحــركات 
الجماهيريــة بالإضافــة لدعمهــا للشــعب الفلســطيني أثــرًا كبيــرًا فــي توســيع القاعــدة 

الشــعبية لحــزب الرفــاه، الــذي كان يمثــل حركــة الرؤيــة الوطنيــة فــي ذلــك الوقــت.

وإذا جئنــا إلــى التســعينيات، فــإن الموضــوع الرئيــس الــذي عُنــي بــه أربــكان وحركــة 
الرؤيــة الوطنيــة فــي خطابهمــا السيا�ســي الخارجــي كان قضيــة البوســنة والهرســك. 
حيــث ركــز أربــكان علــى صمــت المنظمــات الدوليــة كالأمــم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي 
والناتــو حيــال مــا يجــري فــي البوســنة، وعــدّ ذلــك بمثابــة ر�ضــىً ضمنــيٍ تجــاه المأســاة 
التــي تجــري هنــاك. وبالنســبة لأربــكان الــذي لطالمــا نــوّه بــأن تركيــا جــزء مــن الجغرافيا 
الإســامية، وجــد فــي مأســاة البوســنة فرصــة لشــرح ذلــك للمجتمــع التركــي )يافــوز, 
2005: 320(. أمــا فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية فمــع انتهــاء محادثــات أوســلو 
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أخــرج  إنــه  القــول  يمكننــا  الــذي  النســبي  الاســتقرار  مــن  نــوعٌ  ســاد  1993م،  عــام 
القضيــة الفلســطينية جزئيًــا مــن الأجنــدة الرئيســية للحركــة. شــهدت هــذه المرحلــة 
ضــرورة  عــن  وتصــوره  الحــزب  سياســة  ولقيــت  الحكــم،  إلــى  الرفــاه  حــزب  وصــول 
 مــن تلــك التــي 

ً
انتهــاج سياســة خارجيــة تتخــذ مــن العالــم الإســامي مركــزًا لهــا، بــدلا

تتمحــور حــول الغــرب، دعمًــا كبيــرًا داخــل حركــة الرؤيــة الوطنيــة.

كانــت الحادثــة التــي تركــت بصمتهــا فــي هــذه المرحلــة هــي الفعاليــة التــي نظمتهــا رئيــس 
بلديــة ســنجان التابعــة لحــزب الرفــاه تحــت اســم »أمســية القــدس«، التــي أعقبهــا 
انقــاب 28 شــباط. إن اللافــت للانتبــاه هنــا أن حركــة الرؤيــة الوطنيــة، وإن عجــزت 
عــن تحقيــق إنجــاز سيا�ســي هــام علــى صعيــد القضيــة الفلســطينية، كانــت البنيــة 
الأكثــر فاعليــة فــي خلــق وعــي واهتمــام تجــاه القضيــة الفلســطينية داخــل المجتمــع 
التركــي؛ ونجــد القضيــة الفلســطينية والقــدس حاضــرة بشــكل أو بآخــر فــي جميــع 
الفعاليــات الجماهيريــة التــي نظمتهــا الحركــة. وإن هــذا التوجــه يمكــن أن يــؤدي إلــى 
القــول بــأن الحركــة ســوّقت لنفســها ولتوجهاتهــا عــن طريــق القضيــة الفلســطينية.

ــا أن حــزب الســعادة هــو الجنــاح 
ً
ومــع بدايــة القــرن الواحــد العشــرين أصبــح معروف

الــذي  التقليــدي  المنهــج  مــع  وبالتــوازي  الوطنيــة.  الرؤيــة  لحركــة  الممثــل  الرئيــس 
فــي التعامــل مــع الشــرق الأوســط، أخــذ حــزب الســعادة والحركــة  لخصنــاه أعــاه 
مــن  والعســكرية والاقتصاديــة  السياســية  التدخــات  أنــواع  لشــتى  ــا 

ً
مناوئ موقفًــا 

ويــرى  لإســرائيل.  الناقــد  موقفــه  إلــى  بالإضافــة  المنطقــة،  علــى  الدخيلــة  القــوى 
الحــزب الــذي يرجــح التقــارب مــع بلــدان العالــم الإســامي علــى التحالــف مــع الغــرب 
وللقضيــة  الأوســط  الشــرق  لمنطقــة  الحــل  أن  الخارجيــة،  السياســة  صعيــد  علــى 
الفلســطينية على وجه الخصوص من خلال تمكين مبدأ ســيادة القانون، وإرســاء 
أســس العدالــة فــي المنطقــة. كمــا وجّــه حــزب الســعادة الناقــد لسياســات حكومــة 
عضويــة  عــن  الحكومــة  رضــا  حــول  انتقــادات  إســرائيل  تجــاه  والتنميــة  العدالــة 
إســرائيل فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة، ورفضهــا لقــرار الأمــم المتحــدة 
التــي  والتعويــض  الاعتــذار  طلبــات  فــي  الحــزب  رأى  وبينمــا  إســرائيل.  يديــن  الــذي 
 لكرامــة تركيــا 

ً
قدمتهــا إســرائيل بســبب أزمــة دافــوس وأحــداث مافــي مرمــرة إعــادة

والعالــم الإســامي، كان الرضــا الــذي أظهرتــه الحكومــة تجــاه تدخــل الناتــو فــي ليبيــا 
بعــد رفضهــا لهــا بدايــة ســببًا فــي نهايــة تعاطــف الحــزب معهــا )إيركميــن واصدقــاؤه, 
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شــغلت القضيــة الفلســطينية مكانًــا فــي الفصــل الــذي يتــم فيــه إيضــاح كيــف ســيتم 
إنشــاء عالــم جديــد للــرأي العــام فــي البيــان الانتخابــي لحــزب الســعادة الصــادر عــام 
ذكــر  كمــا  والتقــدم«،  للإصــاح  الفوريــة  »الخطــة  عنــوان  يحمــل  الــذي  2002م، 
البيــان أن الحــوادث المســتمرة فــي فلســطين تهــدد الســام الإقليمــي والعالمــي. وقــد 
أكــد حــزب الســعادة فــي هــذا البيــان أن الســبب الرئي�ســي لهــذه الأحــداث هــو عــدم 
القــدرة علــى تأســيس دولــة فلســطينية مســتقلة عاصمتهــا القــدس. ويشــدّد حــزب 
الســعادة علــى ضــرورة مســاهمة تركيــا فــي التــزام إســرائيل بقــرارات الأمــم المتحــدة 
وإلزامهــا إن دعــت الحاجــة، كمــا دعــا تركيــا إلــى لعــب دور أكثــر فاعليــة فــي قيــام دولــة 

فلســطين المســتقلة )البيــان الانتخابــي 2002م، 2002: 45(.

متعلقــة  واحــدة  فقــرة  إلا  يحــوِ  فلــم  2007م  عــام  للحــزب  الانتخابــي  البيــان  أمــا 
الــدول  بمشــاهدة  يكتفــي  لــن  أنــه  الحــزب  صــرح  حيــث  الفلســطينية؛  بالقضيــة 
الإســامية تبتلــع واحــدة تلــو الأخــرى، ولــن يســمح بـــ »تقســيم وطننــا الغالــي وتقطيعــه 
ليزول في دولة إســرائيل الكبيرة«، وسيســير على خطى الأســاف لقرون في »الســعي 
إلــى  لســعادة أمتنــا والإنســانية جمعــاء، ومنــع تحويــل أي مــكان علــى وجــه الأرض 
الواجــب الإنســاني  بأعبــاء  أنــه ســينهض  بركــة دمــاء مثــل فلســطين«. وشــدد علــى 
 ,2007 عــام  الانتخابــي  )البيــان  الظلــم  عالــم  مــن   

ً
بــدل الســعادة  عالــم  لتأســيس 

2007: 3(. لقــد تطــرق الحــزب فــي البيانيــن الانتخابييــن عــام 2002م و2007م إلــى 
أن  علــى  وشــدّد  والعالمــي؛  الإقليمــي  الســام  منظــور  مــن  الفلســطينية  القضيــة 
انعــدام الاســتقرار فــي المنطقــة ســببه الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني، كمــا نــوّه إلــى 
 

ً
أن خطــط إســرائيل لا تشــمل فلســطين فقــط، بــل تشــمل فــي الوقــت نفســه دول

 فــي المنطقــة مــن بينهــا تركيــا.
ً
عديــدة

أمــام لا مبــالاة المجتمــع الدولــي وانعــدام مســؤوليته التــي لــم يســبق لهــا مثيــل تجــاه مــا 
يجــري فــي فلســطين مــن إبــادة للشــعب الفلســطيني، وقتــل ممنهــج تمارســه إســرائيل 
حاشــدة  مظاهــرة  2009م  عــام  الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة  مــت 

ّ
نظ المســلمين،  بحــق 

 لفلســطين«. وكمــا لفــت 
ً
فــي ســاحة تشــاغلايان فــي إســطنبول تحــت شــعار »نصــرة

أربــكان فــي خطــاب ألقــاه عــن بعــد عبــر الفيديــو لأســبابٍ صحيــة النظــر نحــو المأســاة 



169

  حزب السعادة وحركة )الرؤية الوطنية(

الإنســانية التي تعيشــها فلســطين، وشــدّد على المهمة التاريخية التي تقع على عاتق 
المســلمين فــي الأرا�ضــي الفلســطينية )صحيفــة العزيــز، 07.01.2009(.

تجــاه  –أربــكان-  وقائدهــا  الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة  مؤســس  نظــر  وجهــة  حللنــا  إذا 
ــر 

ّ
ذك كمــا  إنســانية«.  »وظيفــة  الفلســطينية  القضيــة  حــلّ  يعتبــر  نــراه  فلســطين، 

بــأن فلســطين بقيــت جــزءًا مــن الديــار الإســامية لأكثــر مــن ألــفٍ وأربعمئــة ســنة، 
أن  علــى  ــد 

ّ
أك كمــا  الإســام؛  ظــل  فــي  وطمأنينــة  ســكينة  فــي  قرونًــا  عاشــت  وبأنهــا 

المســؤول الأول عمــا يجــري فلســطين هــو »الإمبرياليــة العنصريــة« التــي تشــرّبت روح 
الحمــات الصليبيــة. وبينمــا أشــار أربــكان إلــى أن ســبب الوحشــية التــي تحــدث فــي 
فلســطين هــو مشــروع إنشــاء »دولــة إســرائيل الكبــرى«، شــدّد باســتمرار علــى أن 
هــدف هــذا المشــروع ليــس فلســطين فحســب، بــل جميــع دول العالــم الإســامي. إن 
 

ٌ
فلســطين والقضيــة الفلســطينية فــي نظــر أربــكان وحركــة الرؤيــة الوطنيــة هــي »إرث

تركــه الأجــداد«، ومــا يحصــل هنــاك هــي »مجــزرة«. وعليــه فإنــه حــريٌ بجميــع الأمــم 
المظلومــة فــي العالــم والأخــوة الإســامية التحــرك لوقــف هــذه الإبــادة.

الوطني��ة الرؤي��ة  وحرك��ة  الس��عادة  ح��زب   موق��ف 
تجاه إسرائيل

كأيديولوجيــا  الإســامي  التيــار  أن  نجــد  ككل،  الإســامي  العالــم  إلــى  نظرنــا  إذا 
وبدايــة  الما�ضــي  القــرن  ســتينيات  نهايــة  مــع  لافتًــا  تصاعــدًا  شــهد  سياســية 
إســرائيل  أمــام  بهــا  المســلمون  مُنــي  التــي  الكبيــرة  الهزيمــة  وتعــد  فيــه.  الســبعينيات 
عــام 1967م، مــن أهــم مــا جــرى فــي تلــك الفتــرة. وأمــام هــذه الهزيمــة التــي مُنــي بهــا 
النمــوذج الاشــتراكي-العلماني القومــي العربــي، ظهــر التيــار الإســامي كبديــل جديــد 
لــم يجــرب بعــد )انظــر. أبــو ربيــع, 2004: 61_62(. حتــى أنــه مــن المعــروف أن منظمــة 
المؤتمــر الإســامي تشــكلت عــام 1969م كــردة فعــل علــى تخريــب المســجد الأق�صــى 
فــإن حركــة  ذلــك،  مــع  يقــع تحــت ســيطرة الاحتــال الإســرائيلي. وبالتــوازي  الــذي 
الرؤيــة الوطنيــة الممثــل الأهــم للإســام السيا�ســي فــي تركيــا تحزبــت عــام 1969م، 
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فمــن غيــر الممكــن تقييــم ذلــك بعيــدًا عــن هــذه الأحــداث فــي الشــرق الأوســط. وعليــه 
فــإن تصريــح أربــكان مؤســس الحركــة فــي فتــرة تأسيســها، بالتــوازي مــع هــذا الظــرف 
التجمــع  تشــكل  إســرائيل  بــأن  الإســامي،  العالــم  يعيشــه  كان  الــذي  الأيديولوجــي 
الأسا�ســي لمركــز العــداء للمســلمين فــي العالــم لــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة )يافــوس, 

.)320  :2005

وضّــح أربــكان فــي مقابلــة أجراهــا مــع صحيفــة ملييــت عــام 1969م، وفــي تصريحــات 
أجراها بعد ذلك، كيف أن إســرائيل أســرت العالم الإســامي اقتصاديًا وسياســيًا، 
معلنًــا عــن موقفــه الناقــد لإســرائيل )انظــر. بالــي, 1999م(. اســتطاع حــزب الســامة 
الحكومــة  فــي  ا 

ً
أن يصبــح شــريك الوطنيــة،  الرؤيــة  الثانــي لحركــة  الحــزب  الوطنــي، 

فــي الحكومــة مــع شــركاء مختلفيــن حتــى عــام 1978م. ووجــد  عــام 1974م، وبقــي 
أربــكان فــي هــذه المرحلــة عــدة فــرص لمعاكســة التوجــه الرســمي فــي الدولــة، والقيــام 
بعــدة زيــارات للــدول الإســامية. وقــد أثمــرت جهــود أربــكان مــن خــال هــذه الزيــارات 
عــن تمثيــل تركيــا علــى مســتوى الــوزراء فــي منظمــة المؤتمــر الإســامي لأول مــرة منــذ 
تأسيســها. لقــد أســهمت كل هــذه الخطــوات فــي تصاعــد الخطابــات المناهضــة لليهــود 
)لانــداو, 1988:  الوطنيــة  الرؤيــة  والصهيونيــة وإســرائيل، لا ســيما داخــل حركــة 

.)299  ,298

لطالمــا مالــت حركــة الرؤيــة الوطنيــة إلــى اســتعمال عبــارات مناهضــة للســامية، لا 
ســيما فــي تحليلاتهــا لمــا يجــري علــى صعيــد العلاقــات الدوليــة. وبنظــر حركــة الرؤيــة 
الوطنيــة وحــزب الســعادة، فــإن إســرائيل واليهوديــة والصهيونيــة هــي مصــدر جميــع 
الشــرور والمشــكلات الموجــودة علــى الصعيــد الدولــي. إن الخطــاب الــذي ســنذكره 
فــي الأســفل، الــذي ألقــاه أ. أربــكان عــام 1975م، فــي مجلــس الأمــة التركــي، يعــد مــن 
بيــن الأمثلــة المبكــرة علــى الخطــاب والأحــكام فــي السياســة الخارجيــة التــي ســينتهجها 

أربــكان بكثــرة فــي الميــدان السيا�ســي لاحقًــا )أوزجــان، 2005:111(.

»يوجــد اليــوم تمثــال لثيــودور هيرتــزل فــي الكنيســت الإســرائيلي. إن هــذا الصهيونــي 
الــذي عــاش فــي فيينــا قبــل مئــة عــام ووضــع حجــر الأســاس للمشــروع الإســرائيلي، 
وقــد رســم حينهــا خريطــة الأرا�ضــي التــي يجــب أن تحصــل عليهــا إســرائيل، وتــم عــرض 
قســم كبيــر مــن الأرا�ضــي التركيــة كولايــة فــي مشــروع دولــة إســرائيل. هــذه هــي حقيقــة 
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فــي  قيصــري  حتــى  تمتــد  التــي  الآشــوريين  دولــة  إنّ  ويقولــون  الإســرائيلي.  المشــروع 
الإنجيــل هــي دولــة إســرائيل. ويســتطيع الغــرب أن يغــض الطــرف عــن هــذا المشــروع 
الإســرائيلي عنــد الحاجــة. كمــا توجــد العديــد مــن الغايــات والمخططــات التــي تتجــاوز 
الأهداف الاقتصادية للســوق المشــتركة، وبالتحديد فإن المادة التي تنص على منح 
الــدول الأعضــاء الأجانــب فرصــة شــراء أراضيهــم، ممــا يتيــح فرصــة شــراء العديــد 
مــن الأرا�ضــي فــي تركيــا، بأســعار رخيصــة جــدًا وبشــكل مريــح، مــن صهاينــة العالــم 
الرأســمالي تحــت اســم النمــو والتقــدم. وقــد يــؤدي هــذا الوضــع إلــى تحضيــر تركيــا 
لتكــون ولايــة تابعــة لإســرائيل فــي المســتقبل. ومــن هــذه الجهــة، يريــد الغــرب دخــول 
تركيــا ضمــن الســوق المشــتركة للاســتفادة منهــا كمســتعمرة فــي المســتقبل، كمــا يدعــم 
الصهاينــة الرأســماليون هــذا المخطــط مــن خلــف الســتار« )تشــايهان, 1997: 75(.

التركيــة،  الحكومــات  لــدى  أربــكان  انتقدهــا  التــي  المواضيــع  أكثــر  رأس  علــى  ويأتــي 
ا فــي الحكــم عــام 1996م، العلاقــات 

ً
بعــد تحولــه إلــى المعارضــة وقبــل عودتــه شــريك

ا لأحــد الــوزراء مــن خــال 
ً
مــع إســرائيل. حتــى أن تركيــا شــهدت للمــرة الأولــى إســقاط

الاســتجواب فــي مجلــس النــواب عــام 1980م، إذ اســتدعي وزيــر الخارجيــة فــي ذلــك 
الوقــت خيــر الديــن إركمــان للاســتجواب فــي مجلــس النــواب، وأســقط بطلــب مــن 
حــزب الســامة الوطنــي علــى إثــر ادعــاءات بإجرائــه محادثــات ســرية مــع إســرائيل، 
وصمتــه علــى إعــان إســرائيل القــدس عاصمــة لهــا )توكاتلــي, 2004: 146(. وبعــد 
هــذا الاســتجواب أعلنــت تركيــا أنــه كمــا لــن تعتــرف بالقــدس عاصمــة لإســرائيل، 
فإنهــا ســتخفض العلاقــات الدبلوماســية مــع إســرائيل إلــى أدنــى درجــة، إذ إن الــدور 
الــذي لعبتــه المظاهــرات المناوئــة لإســرائيل، التــي نظمهــا أربــكان علــى طــول البــاد 

وعرضهــا فــي خلــق وعــي شــعبي متقبــل لــردة الفعــل هــذه، أمــرٌ غيــر قابــل للجــدل.

مــن المتفــق عليــه قبــول التســعينيات كفتــرة تطبيــع العلاقــات التركيــة الإســرائيلية، 
كمــا عــادت العلاقــات للتمثيــل علــى مســتوى الســفارات بشــكل متبــادل بيــن البلديــن 
عــام 1993م. أمــا فــي حــزب الرفــاه الــذي كان يمثــل حركــة الرؤيــة الوطنيــة فــي ذلــك 
مشــروع  حــول  أربــكان  فكــرة  طغــت  فلقــد  1983م،  عــام  تأســس  الــذي  الوقــت، 
إســرائيل الكبــرى التــي تريــد نشــر الشــرور فــي العالــم. إن للصهيونيــة أجنــدة معينــة، 
ومــن بيــن الأرا�ضــي التــي توجــد فــي هــذه الأجنــدة التــي يجــب الســيطرة عليها )»إســرائيل 



172

الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية

الكبــرى مــن النيــل إلــى الفــرات«( جــزء مــن تركيــا. وبالنســبة لــه، قــد تكــون جــذور هــذا 
المشــروع ممتــدة إلــى التــوراة حتــى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعــد إقامــة الســوق المشــتركة 
بيــن تركيــا والمؤسســة الاقتصاديــة الأوروبيــة وســيلة لتحقيــق هــذا المشــروع الــذي 
يدعمــه الغــرب. حيــث تــم اســتعمال موضــوع بيــع الأمــاك للأجانــب بشــكل خــاص؛ 
لتقويــة أطروحــة أنــه يتــم تســويق أرا�ضــي الدولــة لإســرائيل التــي تحــدث عنهــا نجــم 

الديــن أربــكان.

كمــا أن المقاربــة »التبســيطية والســطحية« المناهضــة لإســرائيل والصهيونيــة، التــي 
ينتهجهــا حــزب الســعادة وحركــة الرؤيــة الوطنيــة، اللــذان يحيــان التطــورات كافــة 
التــي تتــم فــي العلاقــات الدوليــة إلــى مؤامــرات وأهــداف إســرائيل الصهيونيــة، وأمريكا 
وفــي  العــام.  الــرأي  إعــداد  بهــدف  ديماغوجــي  كعنصــر  تصميمهــا  تــم  الإمبرياليــة، 
البيــان الرســمي المعلــن عــام 1991م، تحــت عنــوان »النظــام الاقتصــادي العــادل«، 
الاســتعمار  لممارســة  كنتيجــة  تركيــا  فــي  الاقتصــادي«  العبوديــة  »نظــام  إلــى:  ظــر 

ُ
ن

الحديــث الــذي تقــوم بــه القــوى الاســتعمارية والصهيونيــة بوعــي وتخطيــط وبشــكل 
ممنهــج. كمــا رأى أربــكان فــي برنامــج نشــر عــام 1991م أيضًــا، تحــت عنــوان »قضايــا 
تركيــا وحلولهــا«، أن غايــة الأمــم المتحــدة اليــوم تحولــت مــن تأميــن الحــق والمســاواة 
إلــى إقامــة إســرائيل وحمايتهــا ومســاعدتها علــى تحقيــق مشــروع إســرائيل الكبــرى. 
كمــا لفــت أربــكان النظــر إلــى النتائــج التــي ستســببها الأســلحة التــي اشــترتها إســرائيل 
فــي  تركيــا  أمــن  علــى  أمريــكا  خــال  مــن  الصهيونيــة  البنــوك  التــي حولتهــا  بالثــروات 
علــى  تعمــل  إســرائيل  أن  فكــرة  إرســاء  حــاول  أربــكان  أن  يلاحــظ  كمــا  المســتقبل. 
خــال  مــن  التركــي،  العــام  الــرأي  عقليــة  فــي  العالــم  فــي  صهيونيــة  مؤامــرة  تأســيس 
يــوم  كل  يــرى  وكمــا  »إســرائيل  بــأن:  الصهاينــة  يذكــره  الــذي  القــول  علــى  التأكيــد 
 مســلمين تتــراوح أعمارهــم يــن 10-15 ســنة فــور خروجهــم مــن المســجد 

ً
تقتــل أطفــال

الأق�صــى. قريبًــا ستســيطر علــى لبنــان، وبعــد ذلــك ســتحول محافظــات قونيــا وأرض 
روم التركيــة إلــى ولايــات لهــا أيضًــا، ستســيطر فــي أقــرب وقــت علــى الأرا�ضــي التــي كان 
يحكمهــا الســلطان ســليمان، أي ستســيطر علــى الأرض الموعــودة، وهكــذا ســتصل 
إلــى الســيطرة علــى العالــم الموعــودة لهــا فــي التــوراة« )أوزجــان, 2005: 112(. لا يبــدو 
مــن الممكــن القــول بعــدم تأثــر الــرأي العــام التركــي فــي موضــوع الصهيونيــة وإســرائيل 

بأربــكان وحركتــه.
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إن فكــرة »أرض الميعــاد«، التــي لطالمــا تحــدث عنهــا أربــكان طــوال مســيرته فــي تركيــا، 
تعنــي إنقــاذ اليهــود مــن ســيطرة العــرب والأتــراك المســلمين، وجلبهــم إلــى فلســطين 
وإقامــة دولتهــم الوطنيــة فــي تلــك الأرا�ضــي، وهكــذا تحقيــق »هــدف الســيطرة علــى 
العالــم« مــن خــال جمــع اليهــود كافــة معًــا. وقــد اســتطاع ثيــودور هيرتــزل رائــد هــذه 
الحركــة ومفكرهــا أن يكســب لهــذا المفهــوم ماهيــة سياســية فــي القــرن العشــرين. 
المصاعــب  مــن  العديــد  عــام  لألفــي  التنقــل  الذيــن عاشــوا حيــاة  اليهــود  لاقــى  وقــد 
والمتاعــب لقــاء اعتناقهــم لهــذا المفهــوم. وبحســب كوتشــوك، لــو كان مفهــوم أرض 
الميعــاد مقتصــرًا علــى العــودة إلــى القــدس وفلســطين وإنشــاء دولــة هنــاك، ونظــرًا 
لتأســيس اليهــود لدولــة إســرائيل اليــوم لرأينــا الســام يعــم الشــرق الأوســط )1994: 

.)104

أفصــح حــزب الســعادة الممثــل الأخيــر لحركــة الرؤيــة الوطنيــة فــي البيــان الانتخابــي 
الــذي أعلنــه للــرأي العــام قبــل انتخابــات 1 تشــرين الثانــي عــام 2015، عــن وجهــة 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أغرقــت  »لقــد  قــال:  حيــث  إســرائيل،  تجــاه  نظــره 
تحــت  ينتهجونهــا  التــي  الدمويــة  الاحتــال  بسياســات  الإســامي  العالــم  وحلفاؤهــا 
بشــكل  العالمــي  الســام  تهــدد  التــي  الجديــد«  الأوســط  الشــرق  »مشــروع  مســمى 
مباشــر. بحســب حــزب الســعادة تســتمر إســرائيل بسياســات العــدوان، والإبــادة، 
زالــت تشــكل  المتحــدة؛ ومــا  الأمــم  اتخذتــه  قــرارًا  مــن ســبعين  أكثــر  والتوســع رغــم 

والعالمــي. الإقليمــي  للســام  ومســتمرًا  مباشــرًا  تهديــدًا 

وإن وجب الاختصار، فإن الصهيونية تتجلى كأهم عنصر في مقاربة حركة الرؤية 
العــادل«. وكان  »النظــام  مــن خــال نظريــة  تعــززت  التــي  إســرائيل  الوطنيــة حــول 
تســليط الضــوء علــى الصهيونيــة العنصــر الأبــرز فــي تعاملهــا مــع إســرائيل. وبحســب 
الســلطنة  هــدم  فــي  العــادل(  بالنظــام  )المــدارة  تركيــا  ستســاهم  الوطنيــة،  الرؤيــة 
الأخــاق،  وانعــدام  الظلــم  قواعــد  علــى  أسســت  التــي  الصهيونيــة،  الاســتعمارية 
وكذلــك إعــادة الأمــان والرفــاه إلــى الإنســانية مــرة أخــرى، حيــث ســتصبح مــن خــال 
«. لكــن، وبحســب مفهــوم 

ً
 ومبــادرة لا دولــة تابعــة وذيــا

ً
هــذا النظــام »دولــة قائــدة

قــرّر إزالتهــا مــن الوجــود لأجــل إنشــاء إمبراطوريــة 
َ
النظــام العــادل، فــإن تركيــا دولــة ت

الرؤيــة  حركــة  ترجــع  أخــرى،  وبعبــارة   .)220  :1997 )أكجــول,  الكبــرى.  إســرائيل 
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والقضيــة  الكردســتاني،  العمــال  حــزب  العــادل  النظــام  نظريــة  الوطنيــة وحســب 
المنطقــة  قضايــا  ومعظــم  الفلســطينية،  والقضيــة  بارزانــي،  وقضيــة  الســورية، 

إلــى إســرائيل والصهيونيــة. تقريبًــا 

موق��ف الحرك��ة م��ن المقاوم��ة والمصالح��ة في القضي��ة 
الفلس��طينية ونظرته��ا تج��اه الح��ل

القضيــة  لحــل  منهجهــم  الوطنيــة  الرؤيــة  وحركــة  الســعادة  حــزب  عــرّف  لقــد 
بـــ »تمكيــن ســيادة القانــون« و«تحقيــق العدالــة«. وفــي هــذا الإطــار،  الفلســطينية 
فــي التعامــل مــع إســرائيل، انتقــدت  فــإن الحركــة التــي تنتقــد سياســات الحكومــة 
بشــدةٍ رضــا الحكومــة عــن قبــول عضويــة إســرائيل فــي منظمــة التعــاون الاقتصــادي 
والتنميــة، والاعتــراض علــى قــرار الأمــم المتحــدة القا�ضــي بإدانــة إســرائيل. أمــا رؤيــة 
الحركــة حــول الحــل النهائــي، فهــو »إنشــاء عالــم عــادل جديــد يعتمــد أســس الحريــة 
والديمقراطية، ويعتمد لغة السلام بدل الحرب، والحوار بدل الصراع، والتعاون 
بــدل الاســتعمار، والعدالــة بــدل ازدواجيــة المعاييــر، والمســاواة بــدل التكبــر، وحقــوق 
الــدول  لتدخــات  رافضًــا  موقفًــا  واتخــذت  والهيمنــة«.  الضغــط  بــدل  الإنســان 
والاقتصاديــة،  والعســكرية  السياســية  الأوســط  الشــرق  منطقــة  علــى  الدخيلــة 
لاســيما بخصــوص القضيــة الفلســطينية. وفــي هــذا الســياق تبنــت حركــة الرؤيــة 
الوطنيــة فــي سياســتها الخارجيــة مقاربــة تســتند علــى التقــارب مــع العالــم الإســامي 

أكثــر مــن التحالــف مــع الغــرب )إيركميــن وأصدقــاؤه, 2011: 12_13(.

تتبعهــا  التــي  السياســة  مــن  اتخــاذه  تركيــا  علــى  الواجــب  الموقــف  طبيعــة  وحــول 
كامــاك  الســعادة مصطفــى  لحــزب  العــام  الأميــن  يــرى  فلســطين،  تجــاه  إســرائيل 
الإســرائيلية  الهجمــات  تســببها  التــي  الإنســانية  المأســاة  لإيقــاف  التدخــل  وجــوب 
علــى الشــعب الفلســطيني، كمــا دعــا إلــى ضــرورة تشــكيل »قــوة ســام لفلســطين« 
الــدول الإســامية وعلــى رأســها  بقيــادة تركيــا. ووفقًــا لكامــاك، يجــب علــى جميــع 
تركيــا وإيــران المشــاركة بإرســال جنــود إلــى قــوة الســام هــذه. أمــا هــذه القــوة فيجــب 



175

  حزب السعادة وحركة )الرؤية الوطنية(

تزويدهــا بالتجهيــزات اللازمــة للــرد علــى أي اعتــداء إســرائيلي بالمثــل، إذ يجــب أن يتــم 
نشــر هــذه القــوة فــي غــزة لحمايــة أمــن الفلســطينيين وأمانهم)تشــان, 2014(،إذ إن 
الحركــة تعلــن بشــكل واضــح وصريــح جــدًا ضــرورة أن تقــف تركيــا فــي وجــه عدوانيــة 
إســرائيل، وأن تتخــذ موقفًــا إنســانيًا وإســاميًا ووجدانيًــا تجــاه عمليــات الترهيــب 

والظلــم والقهــر التــي يتــم تنفيذهــا تجــاه فلســطين وشــعبها.

وحــزب  الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة  تؤمــن  الفلســطينية،  القضيــة  لحــل  وبالنســبة 
السعادة بوجوب إقامة دولةٍ فلسطينية حدودها محددة بشكل قاطع، ومستقلة 
بحســب القوانيــن الدوليــة، ومعتــرف بهــا علــى وجــه الخصــوص، أي يدافــع كل مــن 
الحزب والحركة عن حل الدولتين الذي ينص على إنشــاء دولة فلســطينية تشــمل 
الضفــة الغربيــة وغــزة إلــى جانــب دولــة إســرائيل؛ ويعمــان علــى دفــع تركيــا لاتخــاذ 
عــن  الرضــا  أن  أوغلــو  كارامــولا  تمــل  أوضــح  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  الموقــف.  هــذا 
تأســيس الدولــة الفلســطينية بشــكلها الحالــي اليــوم، طالمــا لــم يتــم تحديــد حدودهــا 
كدولــة، دعــمٌ مباشــرٌ للظلــم. ويــرى كارامــولا أوغلــو أن الدولــة الفلســطينية اليــوم 
هــي محــض تجمــع لعــدد مــن الأحيــاء، ووجــود دولــة تتكــون مــن أحيــاء لا يبــدو ممكنًــا. 
وكمثــالٍ علــى ذلــك، فبينمــا تســيطر الســلطة الفلســطينية علــى جانــب مــن أحــد 
الطــرق، توجــد نقــاط تفتيــش وحواجــز عســكرية إســرائيلية علــى الجانــب الآخــر. 
فــي ظــل هــذه  فــي ظــل هــذا الوضــع لا يبــدو مــن الممكــن تأســيس دولــة فلســطينية 
الهيمنــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن إطــاق لفــظ دولــة علــى البنيــة التــي ســيتم إنشــاؤها 
أو الاعتــراف بهــا علــى هــذا الحــال غيــر ممكــنٍ، وكذلــك لــن تحظــى دولــة فلســطينية 
علــى هــذا الحــال باحتــرام فــي العالــم. كمــا عبّــر عــن أن تمثيــل هكــذا دولــة فــي الأمــم 
المتحــدة ورفــع علمهــا هنــاك لــن يشــتت انتبــاه الشــعب الفلســطيني والعالــم، وهــو 
 يســمح العالــم الإســامي لهكــذا وضــع بالحــدوث )تمــل 

َّ
مدعــاة للخجــل، يجــب أل

كارامــولا أوغلــو، مقابلــة شــفهية، 16 أيــار، 2016(.

برعايــة  الفلســطيني  الإســرائيلي  الصــراع  لحــل  بــدأت  التــي  أوســلو  محادثــات  إن 
النرويــج، مهّــدت لاتفاقيــة عقــدت فــي 10 أيلــول مــن عــام 1993م، مــن خــال تبــادل 
التحريــر  منظمــة  اعترفــت  وفيمــا  الصــراع.  طرفــي  بيــن  المتبــادل  الاعتــراف  رســائل 
اعترفــت  إســرائيل،  وجــود  بحــق  الفلســطيني  الشــعب  مثلــت  التــي  الفلســطينية 
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وفــي  الفلســطيني.  الشــعب  عــن  الفلســطينية كممثــل  التحريــر  بمنظمــة  إســرائيل 
ممثلــو  وقــع  الأبيــض،  البيــت  فــي  1993م  عــام  أيلــول   13 يــوم  أقيمــت  احتفاليــة 
الحكــم  ترتيبــات  المبــادئ حــول  »إعــان  الفلســطينية  التحريــر  إســرائيل ومنظمــة 
للغايــة علــى  تعــد خطــوة مهمــة  التــي  أوســلو  باتفاقيــة  المعــروف  الذاتــي الانتقالــي« 
28(. وفيمــا تعامــل حــزب الســعادة وحركــة  صعيــد حــل القضيــة )ســوير, 2010: 
الرؤيــة الوطنيــة مــع عمليــة أوســلو مــن خــال مقاربــة حــذرة تراعــي مصالــح الشــعب 
الفلســطيني العمليــة، بــذلا كل مــا بوســعهما لنجــاح هــذه العمليــة بالشــكل الــذي 

الفلســطيني. الشــعب  لصالــح  ســيكون 

وفــي هــذا الســياق قامــت حكومــة »الرفــاه والطريــق القويــم« بخطــوة حيويــة جــدًا، 
بوصفهــا  التاريــخ  ودخلــت  بــل  بفلســطين،  يتعلــق  فيمــا  نوعهــا  مــن  الأولــى  وتعتبــر 
واحــدة مــن أهــم الإجــراءات التــي أثــرت علــى العلاقــات التركيــة الإســرائيلية بشــكل 
اتفاقيــة  توقيــع  تــم  فلســطين.  إلــى  تركيــة  عســكرية  وحــدة  أرســلت  إذ  ملحــوظ، 
1997م  عــام  الثانــي  كانــون   15 فــي  تق�ضــي  وإســرائيل  الفلســطينية  الإدارة  بيــن 
الاتفاقيــة  هــذه  وبعــد  الفلســطينية؛  الســلطة  إلــى  الخليــل  مدينــة  إدارة  بتســليم 
فــي 30  فــي أوســلو  ثانيــة  فــي المنطقــة وقعــت اتفاقيــة  ولأجــل الحفــاظ علــى الســام 
كانــون الثانــي عــام 1997 قضــت بإرســال قــوات حفــظ ســام مــن كل مــن تركيــا، 
والدنمــارك، وإيطاليــا، والســويد، وسويســرا، والنرويــج. كمــا صــادق مجلــس الــوزراء 
فــي  أيــام مــن توقيعهــا  التــي وقعتهــا حكومــة الرفــاه بعــد ثلاثــة  علــى هــذه الاتفاقيــة 
الرابــع مــن شــباط عــام 1997، أمــا مقتــرح إرســال جنــود أتــراك إلــى فلســطين، فقــد 
وافق عليه مجلس النواب في جلســته التاســعة والخمســين بالإجماع في 20 شــباط 
عــام 1997 )الصحيفــة الوطنيــة, 07.03.2015(.إن دعــم حركــة الرؤيــة الوطنيــة 
لفلسطين يجري على قدمٍ وساق من خلال جميع الإمكانات المادية والمعنوية التي 
تملكهــا الحركــة. وفــي هــذا الســياق لطالمــا أكــدت الحركــة علــى تضامنهــا مــع الشــعب 
الفلســطيني مــن خــال التظاهــرات العامــة والجماعيــة مثــل المســيرات التــي نظمتهــا 
فــي تركيــا لتغــذي الدافــع العاطفــي والأخلاقــي لــدى الجماهيــر؛ كمــا عملــت منظمــات 
المجتمــع المدنــي التابعــة للحركــة مــن خــال حمــات التبــرع لفلســطين التــي تنظمهــا 
علــى تأميــن الدعــم المــادي للشــعب الفلســطيني؛ كمــا تعمــل عبــر اســتخدام الطــرق 
الدبلوماســية على رفع الوعي الدولي بطبيعة المقاومة والقضية الفلســطينية؛ كما 
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طبقــت بروتكــولات دبلوماســية علــى أعلــى المســتويات لممثلــي الشــعب الفلســطيني 
مثــل منظمــة التحريــر الفلســطينية وحمــاس؛ لتحافــظ بذلــك علــى مســتوى عــالٍ 
مــن الاعتــراف الدبلوما�ســي بفلســطين وممثليهــا. حيــث يحظــى هــذا الوضــع بأهميــة 
علــى  الفلســطيني  الشــعب  ممثليــات  تملكــه  الــذي  الموقــع  إبــراز  حيــث  مــن  كبيــرة 

مســتوى تركيــا للــرأي العــام العالمــي.

أيــن يجــب أن تصــل حــدود المقاومــة  تكــون وإلــى  أمــا علــى صعيــد كيــف يجــب أن 
الفلســطينية، فــإن الحركــة لا تتخــذ موقفًــا واضحًــا كثيــرًا، بــل تتعامــل مــع القضيــة 
مــن منطلــقٍ مبدئــي. أمــا الأولويــات التــي تؤكــد عليهــا الحركــة فيأتــي فــي مقدمتهــا عــودة 
الأطــراف إلــى خارطــة فلســطين مــا قبــل الاحتــال، وعــدم فصــل الشــعب والعائــات 
تهتــم  كمــا  والجغرافيــة.  السياســية  الحــدود  خــال  مــن  وتشــتيتهم  الفلســطينية 
علــى  وحصولهــا  الفلســطينية،  بالدولــة  الدولــي  الدبلوما�ســي  بالاعتــراف  الحركــة 
ضمانــات دوليــة بمــا يتعلــق بحدودهــا. وفــي حــال عــدم حــدوث ذلــك، فتــرى حركــة 
الرؤيــة الوطنيــة ضــرورة الاســتمرار بالمقاومــة مــن خــال مقاربــة تتناســب مــع واقــع 
فلســطين التاريخــي وحقــوق الإنســان، وتــرى الحركــة فــي هــذا الســياق وجــوب تأميــن 
أمــا  الفلســطينية.  للمقاومــة  والدولــي  والدينــي  والوطنــي  والمعنــوي،  المــادي  الدعــم 
التاريخــي  فلســطين  واقــع  مــع  يتوافــق  بمــا  ســيرها  فهــو  للمقاومــة،  الأوضــح  الحــد 

والدبلوما�ســي. والسيا�ســي  والجغرافــي 

موقف حزب الس��عادة وحركة الرؤية الوطنية من الأطراف 
الفلسطينية

تتكــون حركــة التحــرر الوطنيــة فــي فلســطين مــن عــدة منظمــات علــى رأســها منظمــة 
التحريــر الفلســطينية، وحمــاس، وحركــة الجهــاد الإســامي فــي فلســطين، والمبــادرة 
تحمــل  منظمــة  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  كــون  ومــع  الفلســطينية.  الوطنيــة 
صفــة المنظمــة الجامعــة التــي تعمــل علــى تأســيس دولــة فلســطين المســتقلة، فإنهــا 
تتكــون مــن العديــد مــن المنظمــات وحــركات المقاومــة والأحــزاب السياســية والرمــوز 
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المســتقلة ذات الأيديولوجيــات المتباينــة. وإلــى جانــب حركــة فتــح التــي تشــكل أكبــر 
مجموعــة فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية، فــإن أول المجموعــات التــي انضمــت 
إلــى المنظمــة هــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، التــي أسســها حبــش فــي إطــار 
مارك�ســي، والمجموعــة الماويــة المعاديــة للناصريــة التــي انفصلــت عــن جبهــة حبــش، 
أي مجموعــة الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين التــي أسســها نايــف حواتمــة، 
ومنظمــة الصاعقــة المدعومــة مــن حــزب البعــث الســوري. بالإضافــة إلــى ذلــك تعــد 
ومجموعــة   ،17 وقــوات  الفلســطينية،  التحريــر  وجبهــة  العربيــة،  التحريــر  جبهــة 
الهــواري، أمثلــة علــى بعــض المنظمــات داخــل منظمــة التحريــر الفلســطينية. ومــع 
مــرت  أنهــا  إلا  العربيــة،  الــدول  بدعــم  تشــكلت  الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  أن 
لاحقًــا بتغيــرات فــي علاقاتهــا ومواقفهــا السياســية وأجهزتهــا الإداريــة والمجموعــات 
التــي حوتهــا. بــدأ عرفــات وأصدقــاؤه صــاح خلــف وخليــل الوزيــر بفعاليــاتٍ تنظيميــة 
ــا لهــا بيــن عامــي1957م وعــام 1959م، وأسســوا 

ً
تتخــذ مــن اســتقلال فلســطين هدف

مــن  فــي ســنواتها الأولــى  اتخــذت  التــي  الفلســطيني )فتــح(،  التحريــر الوطنــي  حركــة 
نمــوذج جبهــة التحريــر الوطنيــة الجزائريــة منهجًــا لهــا. حيــث إن حركــة فتــح اتخــذت 
قرارهــا ببــدء الكفــاح المســلح ضــد إســرائيل عــام 1964م، وبــدأت أولــى عملياتهــا ضــد 
الأهــداف الإســرائيلية بقيــادة عرفــات عــام 1965م. كمــا وأن أيديولوجيتهــا تطــورت 
بشــكل مســتقل عــن الأيديولوجيــات الرائجــة فــي الأوســاط الفلســطينية حينهــا، مثــل 

الماركســية والبعثيــة والقوميــة العربيــة.

للقضيــة  العربيــة  الــدول  اســتغلال  علــى  فعــل  كــردة  تأسســت  التــي  المنظمــة  إن 
الفلســطينيين  بــأن  مؤمنــة  الســاحة  علــى  ظهــرت  الخاصــة،  لمآربهــا  الفلســطينية 
وحدهــم هــم مــن يســتطيعون حمايــة أنفســهم، كمــا ســهل اســتقلالها الأيديولوجــي 
نيلهــا للدعــم مــن أطيــاف الشــعب الفلســطيني كافــة. وقــد تأسســت حركــة الجهــاد 
مــن طلبــة  إذ أسســها  مجموعــة  الســبعينيات،  أواخــر  فــي  فــي فلســطين  الإســامي 
الشــقاقي  د. فتحــي  الحركــة  فــي مصــر، وأصبــح مؤســس  الفلســطينيين  الجامعــات 
غتيــل الشــقاقي فــي جزيــرة مالطــا علــى يــد الموســاد الإســرائيلي، 

ُ
أول أميــن عــام لهــا. ا

وحــل مكانــه د. رمضــان شــلح الــذي كان مقيمًــا فــي العاصمــة الســورية دمشــق أمينًــا 
عامًــا للحركــة. ومــن المعــروف أن الفئــة القياديــة فــي المنظمــة عاشــت لفتـــرة طويلــة 
فــي ســوريا، وتلقــت دعمًــا ماديًــا وعســكريًا مــن إيــران. وأخيــرًا، فــإن الحركــة الرابعــة 
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ضمــن المجموعــات الفلســطينية هــي المبــادرة الوطنيــة الفلســطينية، فهــي حركــة 
وعبــد  البرغوثــي  مؤسســيها  بيــن  مــن  فلســطين  فــي  تأسســت  سياســية  اجتماعيــة 
الشــافي والدقــاق وغيرهــم. كمــا أن المفكــر ذا الأصــل الفلســطيني إدوارد ســعيد هــو 
مفكــرون  عــام  بشــكل  الفلســطينية  الوطنيــة  المبــادرة  يديــر  الحركــة.  قياديــي  مــن 
فــي حــزب الشــعب الفلســطيني.  يســاريون علمانيــون، وبعــض الأعضــاء الســابقين 
كمــا أن هــذه المجموعــة التــي تنظــم فعاليــات علــى صعيــد المجتمــع المدنــي داخــل 
الحــدود الفلســطينية تتمتــع بعلاقــات خارجيــة قويــة )بولمــي وأولتــاش, 2012: 8, 

.)88  ,82  ,11

لقــد قامــت الحركــة والأحــزاب الممثلــة لهــا بالكثيــر مــن الزيــارات المتبادلــة مــع الأحزاب 
السياســية الفلســطينية حتــى الآن. كمــا أن العلاقــات بيــن أحــزاب الطرفيــن تعــززت 
تركيــا  مــن  كل  فــي  الأطــراف  هــذه  هيئــات  بيــن  تنفيذهــا  تــم  التــي  بالزيــارات  كثيــرًا 
وفلســطين. أمــا الأحــزاب السياســية الفلســطينية التــي تواصلــت معهــا الحركــة فهــي 
فلســطين،  لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  حمــاس، 
وحركــة الجهــاد الإســامي فــي فلســطين. وبينمــا تميــز التواصــل مــع منظمــة التحريــر 
كان  الــدول،  ممثلــي  اســتقبال  شــاكلة  علــى  رســمية  أكثــر  بطابــع  الفلســطينية 
 
ً
التواصــل مــع حمــاس الفاعــل الأهــم علــى صعيــد المقاومــة، والفصيــل الأكثــر قبــولا

لــدى الشــارع الفلســطيني علــى نحــوٍ أكثــر كثافــة. ونســتطيع إعطــاء أمثلــة علــى هــذا 
التواصــل مــن خــال الزيــارات التــي أجراهــا ممثلــون رفيعــو المســتوى مــن حمــاس 
إلــى حــزب الســعادة فــي تشــرين الثانــي 2010، وشــباط 2011، وأيــار 2011، وكانــون 
الثانــي 2012. كمــا يُســتضاف قياديــو حمــاس كمتحدثيــن فــي المســيرات والمؤتمــرات 
التــي تنظمهــا الأحــزاب السياســية المنبثقــة عــن الحركــة، كمــا أن أربــكان كان يؤكــد 
علــى دعــم حمــاس بشــكل خــاص مــن بيــن الشــعب الفلســطيني، مــن خــال حمــات 

الدعــم والمســاندة التــي نظمتهــا حركــة الرؤيــة الوطنيــة.

وبينمــا كانــت النظــرة الرســمية\الدولانية العامــل المحــدد الأسا�ســي فــي نظــرة حــزب 
الســعادة وحركــة الرؤيــة الوطنيــة إلــى الحــركات السياســية الفلســطينية، شــغلت 
الشــراكة مع حماس النصيب الأكبر من علاقة الحركة مع الأطراف الفلســطينية. 
علــى  مســتمرة  الفلســطينية  التحريــر  ومنظمــة  فتــح  حركــة  مــع  العلاقــات  بقيــت 
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صعيــد الدولة\الصعيــد الرســمي، وظلــت المنظمــات مثــل حركــة الجهــاد الإســامي 
ســبب  أمــا  حمــاس.  مــع  الســعادة  وحــزب  الحركــة  علاقــات  مســتوى  عــن   

ً
بعيــدة

والعالمــي  التركــي  الشــارع  إيمــان  إلــى  فيعــود  مــع حمــاس،  متينــة  تأســيس علاقــات 
بــأن حمــاس -مهمــا لاقــت مــن مقاطعــة دبلوماســية- هــي الممثــل الشــرعي للشــعب 
الفلســطيني. وذلــك أنــه إذا قارنــا الخــط السيا�ســي الــذي أخذتــه حمــاس مــع غيرهــا 
مَــن  بمظهــر  تبــدو  فإنهــا  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  كفتــح  المنظمــات،  مــن 
وبالإضافــة  القــدس وفلســطين.  اســتقلال  تحقيــق  علــى طريــق  أكبــر  بذلــت جهــدًا 
إلــى ذلــك، تســير حمــاس علــى خــط أكثــر اســتجابة للآمــال التــي ســاهمت فــي بــروز 

القضيــة الفلســطينية أكثــر مــن تلــك التــي أبدتهــا المنظمــات الأخــرى.
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خاتمة

مرجعيــة  ذات  حركــة  عنهــا  المتولــدة  والأحــزاب  الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة  أن  وجدنــا 
إســامية، وقــد تعاملــت مــع المســألة الفلســطينية مــن هــذا المنظــور علــى أنهــا قضيــة 
إســامية. إذ رأت أن الأرا�ضــي الفلســطينية التــي بقيــت جــزءًا مــن العالــم الإســامي 
لقــرون طويلــة يجــب أن تبقــى كذلــك فــي المســتقبل أيضًــا. وبينمــا تصــف إســرائيل 
الإســامي  التاريــخ  مــن  اتخــذت  المســلم،  الشــعب  بظلــم  وتتهمهــا  المحتلــة  بالدولــة 
مرجعًــا لهــا. أمــا اليــوم وبينمــا تدعــم فلســطين مــن خــال حــل الدولتيــن، تطالــب 

إســرائيل بالعــودة إلــى حــدود 1967م.

كمــا أن نظــرة الحركــة إلــى الدولــة الإســرائيلية تنطلــق مــن توجــه الحركــة النوعــي، 
وتتماهــى مــع نظــرة التيــارات الإســامية الأخــرى فــي المنطقــة. كمــا أنهــا لا تنظــر إلــى 
بــل تراهــا ســببًا لجميــع  إســرائيل كدولــة محتلــة للأرا�ضــي الفلســطينية فحســب، 
الحركــة  دعــت  ولطالمــا  المنطقــة.  فــي  والثقافيــة  والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات 
تركيــا ودول المنطقــة إلــى الحــذر فــي العلاقــات مــع إســرائيل، وأصبــح التحذيــر مــن 
»مشــروع إســرائيل الكبــرى« حاضــرًا فــي أجنــدة قــادة الحركــة منــذ الثمانينيــات. كمــا 
شــددوا علــى ضــرورة توحــد المســلمين تحــت ســقف العديــد مــن المنظمــات؛ للوقــوف 

فــي وجــه السياســات الإســرائيلية فــي المنطقــة.

الإقليميــة  القــوى  بيــن  جــدًا  قويًــا  موقعًــا  تمتلــك  تركيــا  أن  الحركــة  قــادة  يعتبــر 
الفاعلــة، وعنــد افتــراض أن قضيــة فلســطين والقــدس تتضمــن فــي أساســها بعــدًا 
فــي تركيــا والحــركات  الــذي يحافــظ علــى وجــوده  التيــار المحافــظ،  نــرى أن  دينيًــا، 
بموقــع  يحظــى  خــاص،  بشــكل  المحافظــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  السياســية 
حســاس فــي هــذه القضيــة. إن وجــود حــزب العدالــة والتنميــة الــذي انفصــل عــن 
يجعــل  حاليًــا،  الحكــم  فــي  جديــدًا  سياســيًا  طريقًــا  واتبــع  الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة 
 علــى الصعيــد الدبلوما�ســي 

ً
الموقــف مــن القضيــة الفلســطينية أكثــر تأثيــرًا وفاعليــة

والسيا�ســي، كمــا ويُلاحــظ فــي هــذه الفتــرة أن المنهــج الــذي تتبعــه تنظيمــات حركــة 
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الرؤيــة الوطنيــة وبالأخــص حــزب الســعادة فــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية، 
تحظــى  الــذي  والاحتــرام  الســلطة  ظــل  فــي  خصوصًــا  وأهميــة.  تقديــرًا  أكثــر  أصبــح 
بــه الحركــة والحــزب تاريخيًــا فــي القضيــة الفلســطينية داخــل تركيــا، الأمــر الــذي 
علــى  عنهــا  والدفــاع  الفلســطينية  القضيــة  تبنــي  فــي  اســتثنائيًا  موقعًــا  يكســبهم 
 نن�ســى أن وجــود الحركــة 

ّ
المســتويين الوطنــي والدولــي. يجــب علينــا إلــى جانــب ذلــك أل

ــر ســلبًا علــى قدرتهــا 
ّ
وأحزابهــا فــي صفــوف المعارضــة فــي تركيــا فــي أغلــب الفتــرات، أث

الــذي  الــدور الأهــم  فــي هــذا الإطــار، إن  القــول  علــى الحركــة السياســية. ويمكننــا 
لعبتــه الحركــة فــي تركيــا هــو خلــق الوعــي الاجتماعــي بطبيعــة القضيــة الفلســطينية 

وأهميتهــا فــي تركيــا.
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مقابل��ة م��ع الأم�ني الع��ام لح��زب الس��عادة تم��ل كارامولا 
أوغلو

الســعادة،  حــزب  رئيــس  نائــب  مــع  شــفهية  مقابلــة  الدراســة  إطــار  فــي  أجريــت 
والمســؤول عــن العلاقــات الخارجيــة فــي حينهــا، والرئيــس الحالــي للحــزب الســيد تمــل 
كارمــولا أوغلــو فــي 16 أيــار عــام 2016، فــي المركــز العــام لحــزب الســعادة. وتطرقنــا فــي 
المقابلــة إلــى مــا فعلــه الحــزب ومــا يخطــط لفعلــه علــى صعيــد القضيــة الفلســطينية، 
بالإضافــة إلــى نوعيــة المســاعدات الماديــة والمعنويــة التــي قدمهــا مــن أجــل القضيــة 
الفلســطينية، وتناولنــا قضيــة المســجد الأق�صــى وعمليــات التوعيــة بــه التــي أدارهــا 
الحــزب فــي الأوســاط المســلمة بشــكل مفصــل. كمــا خصصنــا ضمــن هــذه المقابلــة 
مكانًــا لفعاليــات الحــزب ومواقفــه مــن القضيــة الفلســطينية فــي فتــرة مــا بعــد أ. د. 

نجــم الديــن أربــكان.

مقابلة شفهية أجريت مع السيد تمل كارامولا أوغلو في 16 أيار عام 2016 في 
مقر حزب السعادة، أنقرة.

يوســف صايــن: أود بدايــة أن أشــكر حضرتكــم ســيدي الرئيــس علــى قبــول طلــب 
التــي  الأســئلة  بعــض  عليكــم  أعــرض  أن  ســمحتم  إن  أودّ  المقابلــة.  هــذه  إجــراء 

الفلســطينية. القضيــة  بخصــوص  حضرتهــا 

الخصــوص،  وجــه  علــى  الســعادة  حــزب  ينظــر  منطلــق  أي  مــن  الرئيــس  ســيدي 
إلــى القضيــة الفلســطينية، ومــا هــي الخطــوط الرئيســة  وحركــة الرؤيــة الوطنيــة، 

النظــرة؟ لهــذه 

هــي  فلســطين  فــي  تحصــل  التــي  الأحــداث  بــأن  نؤمــن  نحــن  أوغلــو:  كارامــولا  تمــل 
انتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي وحقــوق الإنســان بشــكل كلــي، وهــي ظلــمٌ مجحــف 
للمنطقــة. إنهــا بالتأكيــد خــرق للقانــون الدولــي ولحقــوق الإنســان. ذلــك لأن تجمعًــا، 
وحســب رأيــه وبحكــم معتقداتــه الظاهريــة، يقــول: »فلســطين أرضنــا، هــذه الأرض 
موعــودة لنــا مــن قبــل الله تعالــى ونحــن نريــد الاســتيطان هنــا« أريــد أن أســأل، متــى 
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تركــوا تلــك الأرض؟ قبــل ألفــي ســنة. وبينمــا يقومــون بالاســتيطان هنــاك، فــإن تلــك 
 أناسًــا يؤمنــون بــذات عقيدتهــم. 

ً
الأرض التــي يريــدون الاســتقرار فيهــا تحــوي أصــا

إن أرض فلســطين أرض جدبــاء بعمومهــا، ولا يســتطيع النــاس الاســتقرار هنــاك 
آلاف  حتــى  بــل  ســنة،  ألفــي  منــذ  هنــاك  يعيــش  مــن  هنــاك  ذلــك  ورغــم  بســهولة، 
منــذ آلاف  كانــوا هنــاك  تلــك الأرض  الذيــن يقطنــون  الفلســطينيين  الســنين... إن 
الســنين، وهــي أرضهــم وملكهــم. أمــا القــدس، فلأنهــا تحمــل أهميــة خاصــة بالنســبة 
لليهــود والمســيحيين والمســلمين، فمــن حــق الجميــع أن يبقــى فيهــا ويمــارس شــعائره 

التــي يفرضهــا دينــه. وذلــك مــا كان عليــه الوضــع فــي عهــد الدولــة العثمانيــة.

لــم يتدخــل أحــدٌ فــي عبادتهــم وطريقــة عيشــهم هنــا أبــدًا. إلا أنــه وبعــد مــرور بعــض 
الوقــت، بــدؤوا يشــعرون بتنامــي قوتهــم؛ فبعــد أن شــعروا بازديــاد نفوذهــم المالــي 
فــي أمريــكا وأوروبــا وخصوصًــا ألمانيــا، بــدأت رغبــة الحصــول علــى أرضٍ خاصــة بهــم 
تظهــر شــيئًا فشــيئًا،  وبــدؤوا بعــد ذلــك يقولــون إن: »فلســطين أرضنــا فــي الأســاس«، 
فــي أرض لا يوجــد فيهــا الكثيــر مــن الســكان«. لا شــك أن هــذا  »لنذهــب ونســتقر 
ذلــك  فــي  فلســطين  يحكمــون  كانــوا  الذيــن  للعثمانييــن   

ً
مقبــولا يكــن  لــم  العــرض 

الوقــت. إلا أنهــم بعــد ذلــك عملــوا علــى تحريــك جميــع الــدول، ومحــاور القــوة التــي 
يمكنهــم تحريكهــا فــي العالــم لصالحهــم. وأهــم مــا فــي ذلــك أنهــم كســبوا دعمًــا علنيًــا 
مــن الإنكليــز خــال الحــرب العالميــة الأولــى، وهــو مــا ســمي وعــدَ بلفــور الشــهير. كمــا 
أنهــم جــاؤوا إلــى الدولــة العثمانيــة وطلبــوا الحصــول أرض فلســطين، وكان الجــواب 
»تســتطيعون الذهــاب والعــودة إلــى فلســطين متــى شــئتم وليــس لدينــا أي اعتــراض 
علــى ذلــك، أمــا إذا أردتــم أرضًــا لتحكموهــا، فلــن نســمح أو نر�ضــى عــن ذلــك قــط«. 
ورغــم أن النــاس فــي الغــرب اعتــادوا علــى الراحــة، إلا أن اليهــود كانــوا دائمًــا هنــاك 
منــح لهــم 

ُ
مواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة، حتــى ولــو امتلكــوا ثــروات، حيــث لــم تكــن ت

حقــوق طالمــا لــم يغيــروا دينهــم.

يوسف صاين: بينجامين؟

إنكلتــرا  الترشــح لمنصــب رئيــس وزراء  تمــل كارامــولا أوغلــو: يعنــي يحــاول أحدهــم 
فيقولــون لــه »مــن غيــر الممكــن لــك كيهــودي الترشــح لمنصــب رئاســة الــوزراء، يجــب 
أن تكون منســوبًا إلى الكنيســة الإنكليزية«. فيذهب هذا الشــخص وأقرباؤه وحوالي 
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400 شــخص ممــن يدعمونــه ويعلــن انضمامــه إلــى الكنيســة الإنكليزيــة، ومــن المثيــر 
أنه يفوز بمنصب رئاسة الوزراء بعد ذلك. ويظهر ذلك أن هناك قوة خفية تظهر 
إلــى الســطح شــيئًا فشــيئًا، ألــم تكــن علــى الســطح مــن قبــل؟ منــذ اســتطاعوا التحكــم 
بــرأس المــال بشــكل خفــي، بــدأت بعــد ذلــك هــذه القــوة بالظهــور علــى الســطح. ومتــى 
حدثــت بعــض التطــورات المتعلقــة بحقــوق الإنســان فــي أوروبــا كمــا حــدث فــي قضيــة 
دريفــوس52، زادت معاناتهــم. كمــا فــي بودابســت وبــراغ. كمــا وضعــت حــدود علــى عــدد 
اليهــود المقيميــن فــي مناطــق معينــة فــي القــرن التاســع عشــر، ولــم تتجــاوز الألــف فــي 
بعــض الحــالات. وهكــذا متــى زادت الــولادات واقتــرب العــدد الكلــي مــن الألــف، تبــدأ 
مجموعــة منهــم بالخــروج مــن المنطقــة، لتتشــرد فــي منطقــة أخــرى. إلــى متــى؟ إلــى أن 

يقتربــوا مــن المــوت فيعــودون إلــى منطقتهــم لرغبتهــم فــي أن يدفنــوا هنــاك.

هكــذا تعرضــوا للاضطهــاد أينمــا ذهبــوا، بمــا فــي ذلــك إســبانيا. ولــم يجــدوا مــن يشــرع 
النهايــة.  حتــى  حمايتهــم  تمــت  حيــث  العثمانيــة.  والدولــة  المســلمين  إلا  لهــم  أبوابــه 
ولكــن، منــذ أن طالبــوا ببنــاء دولــة مســتقلة لأنفســهم، كان رد العثمانييــن »لــن نــأذن 
بذلــك«. وعلــى إثــر ذلــك لــم يناصــروا الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى 
-ولســت مــن أتبــاع نظريــة المؤامــرة، ولا أقــول بأنهــم كانــوا ســببًا فــي هــدم الخلافــة 
العثمانيــة أو مــا شــابه- وبعــد أن هدمــت الدولــة العثمانيــة، ورغــم إعــان وعــد بلفــور 
لم يســتطيعوا الاســتيطان بأنفســهم. وبعد ذلك وبشــكل مدهش تصعد ألمانيا التي 
سُــوّيت بــالأرض مــن بيــن الــركام، لتنهــض بعدهــا مــن جديــد خــال 20 ســنة، وتصبــح 
الأساســية  بالدرجــة  والقــوة  حــده.  عنــد  العالــم  توقــف  أن  يمكنهــا  لدرجــة  قويــة 
مــع اليهــود حيــث كانــوا هــم مــن يمســكون بالصناعــة، والمصــارف، ممــا دفــع هتلــر 
للتعــاون معهــم. وســابقًا حيــن قــال رئيــس بلديــة لنــدن »قــام هتلــر بالتعــاون معهــم« 
هتلــر  ليبــدأ  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  تبــدأ  ذلــك  وبعــد  عليــه.  الدنيــا  كل  انقلبــت 
حملــة عليهــم، ليبــدأ بعدهــا جميــع العلمــاء ورجــال الأعمــال والصناعييــن الهاربيــن 
تركيــا،  إلــى  العلمــاء  هــؤلاء  مــن  جــاء قســم  إذ  لهــم،  مــاذ  عــن  بالبحــث  ألمانيــا  مــن 
وذهــب آخــرون إلــى أمريــكا. كمــا شــكل مــن هــم فــي ســن الخدمــة العســكرية بشــكل 

52/ هـ�ي بدايـ�ة منحن��ى جدي��د فيــ السياس��ة، حيثــ يعتبرهـ�ا البعـ�ض بدايــة الحركةــ المعاديـ�ة لليه��ود فــي أوروب��ا. بــدأت 
الفتــرة عــام 1984 عــن طريــق اتهــام ضابــط يهــودي يدعــى ألفــرد دريافــوس يخــدم بالجيــش الفرن�ســي بتهمــة الخيانــة 
العظمـى� للوط��ن، وم��ن ثــم الحكمــ عليـه� بالس��جن م��دى الحيــاة. وتمثــل واقعــة دريافــوس نقطــة البدايــة الحقيقيــة 

لانتشـ�ار العــداء ضدــ اليه��ود ف��ي أوروب��ا. وبعدهـ�ا تـ�م العفـ�و عـ�ن الضابـ�ط دريافـ�وس وحكـ�م لـ�ه بـ�رد الاعتبـ�ار.
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فــي إنكلتــرا وفــي فلســطين. ليبــدؤوا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة  عــام قــوة محاربــة 
نشــاطاتهم الإرهابيــة فــي فلســطين. إذ وصفتهــم آنــذاك أمريــكا وإنكلتــرا بالإرهابييــن، 
كان هنــاك مجموعتــان إرهابيتــان. وتــم تأســيس منظمــة الأمــم المتحــدة بعــد مؤتمــر 
يالطــا، حيــث يتــم إنشــاء دولــة لليهــود فــي فلســطين الأرض التــي لا يعيــش فيهــا اليهــود. 
لــم يشــهد تاريــخ العالــم شــيئًا كهــذا مــن قبــل ولا يمكــن أن يحــدث، حيــث لا تملــك 
الأمــم المتحــدة قــرار منــح عــرق مكــون مــن عــدة عائــات هنــاك علــى أرض غيرهــم، 
حــق الحصــول علــى هــذه الأرض. كمــا أن فــي ذلــك تعديًــا علــى حقــوق الإنســان. وهنــا 
يلجــؤون إلــى الكــذب مــن خــال تعريــف فلســطين بأنهــا »أرض بــا شــعب لشــعب بــا 
أرض«. وهكــذا قالــوا لنمنــح هــذه الأرض، أي فلســطين، إلــى هــذا الشــعب الــذي بــا 
أرض. ويتــم عقــد التصويــت فــي الأمــم المتحــدة فــي عــام 1947، مــن خــال التزويــر 
ســكر 

ُ
أ ذلــك  وبعــد  الأمــر،  بــادئ  فــي  التصويــت  رُفــض  المتحــدة.  الولايــات  وضغــط 

ممثلــو بعــض دول أمريــكا الشــمالية لينجــح التصويــت فــي المــرة الثانيــة. إن إعــان 
إنشــاء دولــة بهــذه الطريقــة هــو انتهــاك صــارخ للقانــون الدولــي. كمــا أن المؤسســين 
وُصمــوا بالإرهــاب، وقــد وصمهــم بذلــك الغربيــون قبــل الشــرقيين. ليأتــي مــن خلــف 
هــؤلاء الإرهابييــن رئيــس وزراء حظــي بالاحتــرام. ولكــن وبشــكل مبدئــي لا يمكــن قبــول 
إنشــاء دولــة إســرائيل اليهوديــة فــي فلســطين. لــم توجــد هكــذا دولــة فــي الأســاس حتــى 
نعتــرف بهــا. كمــا أنــه ليــس مــن حــق الأمــم المتحــدة أن تتخــذ قــرارًا كهــذا. ولكــن بعــد 
أن اتخــذت الأمــم المتحــدة هــذا القــرار للأســف كانــت تركيــا مــن أولــى الــدول التــي 

اعترفــت بإســرائيل.

يوسف صاين: أول دولة مسلمة تعترف بها.

تمل كارامولا أوغلو: نعم، مع الأسف.

يوســف صايــن: إذن ســيدي الرئيــس، إذا تابعنــا الحديــث هكــذا، إن وجهــة النظــر 
التــي تبنيتموهــا فــي حــزب الســعادة وحركــة الرؤيــة الوطنيــة...

تمل كارامولا أوغلو: أنا أنقل الوقائع التاريخية كما وقعت فحسب.

هــذه  إلــى  الوطنيــة  الرؤيــة  حركــة  الرئيــس  ســيدي  تنظــر  كيــف  صايــن:  يوســف 
الفلســطينية؟ للقضيــة  بــه  تو�صــي  الــذي  الحــل  هــو  مــا  أعنــي  المســألة؟ 
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أنشــأ  لقــد  العمليــة.  مراحــل  ضمــن  الأمــر  عــن  ســأتكلم  أوغلــو:  كارامــولا  تمــل 
ــا إرهابيًــا صافيًــا فــي فلســطين، الــذي نســتطيع تســميته بإرهــاب 

ً
الإســرائيليون مناخ

علــى  مــن  القــرى  مــن  مئــات  ومســحت  أبيهــا،  بكــرة  عــن  قــرًى  أبيــدت  لقــد  الدولــة. 
الخارطــة. مــن المرعــب النظــر إلــى مــا فعلــه الإســرائيليون فــي خارطــة فلســطين. وبعــد 
يمكــن  لا  مكانــة  مــن  تملكــه  بمــا  القــدس  أن  المتحــدة  الأمــم  أعلنــت  الظلــم،  هــذا 
والمســيحيين  لليهــود  مشــترك  ملــك  هــي  القــدس  إن  لإســرائيل.  عاصمــة  تكــون  أن 
والمســلمين الذيــن يعيشــون هنــاك. وبشــكل خــاص للمســلمين. لقــد أخطــأ العــرب 
إذ  1967م.  عــام  الغربيــة  للضفــة  إســرائيل  احتــال  بعــد  بــدأت  التــي  الحــرب  فــي 
صــوروا فلســطين بوصفهــا قضيــة عربيــة. ونحــن لا نــرى القضيــة الفلســطينية كـــ 
»قضيــة عربيــة« لأن فلســطين قضيــة المســلمين. وبعــد هــذا الاحتــال الغاشــم الــذي 
قامــت بــه الحكومــة اليهوديــة عــام 1967م، فــإن الملــك فيصــل اتخــذ خطــوة لأجــل 
القيــام بــردة فعــل علنيــة، وقــرر الملــك فيصــل عــام 1967م إنشــاء منظمــة التعــاون 
الإســامي عــام 1967م؛ ليتــم تحقيــق ذلــك عــام 1969م، ومــن ناحيتنــا فــإن هــذه 

الســنة مهمــة جــدًا.

يوسف صاين: سنة تأسيس الحركة...

تمــل كارامــولا أوغلــو: لأنــه بينمــا كان الأســتاذ أربــكان يهــم بتأســيس حركــة الرؤيــة 
يكــن  ولــم  وســاق،  قــدمٍ  علــى  تجــري  الانتخابــات  كانــت  1969م،  عــام  الوطنيــة 
إلــى الدخــول كمرشــحين  هنالــك وقــتٌ لتأســيس حــزب جديــد، ممــا دفــع الكــوادر 
مســتقلين فــي الانتخابــات. ترشــح ســبعة عشــر فــردًا، وانتُخــب وقتهــا الســيد أربــكان، 
الــذي أكمــل عمليــة التأســيس بعــد ذلــك مباشــرة. ليتأســس بعدهــا حــزب الســامة 
الوطنــي، ويدخــل المجلــس فــي انتخابــات عــام 1973م، بنســبة جيــدة مــن الأصــوات. 
المســائل  صعيــد  علــى  عمليــة  خطــوات  بأخــذ  الحــزب  بــدأ  المجلــس،  دخــول  وبعــد 
وتأســيس  1969م،  عــام  الحركــة  تأســيس  وبعــد  لــه.  بالنســبة  مهمــة  عدهــا  التــي 
 التعــاون الإســامي أيضًــا، تشــكلت لــدى الحركــة قناعــة بــأن 

َ
الملــك فيصــل منظمــة

الموضــوع الوحيــد القــادر علــى جمــع تأييــد جميــع المســلمين فــي السياســة الخارجيــة 
هــو »القضيــة الفلســطينية«، لتنظــم فــي قونيــة عــام 1970م أولــى مســيرات نصــرة 

للقــدس.
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يوسف صاين: سنة 1979م؟

تمل كارامولا أوغلو: قد تكون ســنة 1971م، يمكنك مراجعة صحيفتنا للتحقق. 
لقــد حظيــت هــذه المســيرات بميزتيــن أساســيتين؛ أولاهمــا، إبقــاء قضيــة القــدس 
حاضــرة فــي الأجنــدة التركيــة والإســامية والدوليــة، إذ إن هــذه القضيــة يجــب أن لا 
يتــم إســقاطها مــن الأجنــدة السياســية دون حلهــا، إذ يجــب أن تحــول أحــداث أخــرى 
دون ذلــك. والميــزة الثانيــة، التأكيــد علــى أن تحريــر القــدس ونهــوض فلســطين مــن 
جديــد والتخلــص مــن ظلــم اليهــود، لا يمكــن أن يتحقــق إلا بتوحــد المســلمين مــن 
جديــد. كمــا وأن مــن شــارك أو دعــي إلــى هــذه المســيرات كان فــي الغالــب ممــن يتابــع 
ويتعاطــف مــع قضايــا العالــم الإســامي، ومــن قــادة حــركات المجتمــع المدنــي  ورمــوز 
منظماته؛ ولم يشارك أحد في تلك المسيرات باسم الدولة، حيث كانت هذه حركة 
مكونــة عــن منظمــات المجتمــع المدنــي والمفكريــن والمهتميــن بهــذا الشــأن، والمؤمنيــن 
بــأن هــذا المســيرة ســتؤثر علــى العالــم الإســامي. اســتمرت هــذه التجمعــات ســنويًا، 
مــت عــام 1980م مســيرة مدهشــة لدعــم القضيــة الفلســطينية، 

ّ
ظ

ُ
وكمــا نعلــم، ن

إلا أن بعــض الأطــراف عملــت علــى تخريــب هــذه المســيرة، لأنــه وكمــا تعلمــون فــإن 
آخــر مســيرة نصــرة للقــدس نظمناهــا أصبحــت مبــررًا للانقــاب العســكري آنــذاك 
)1980(. ومــن المعلــوم أن كنــان إيفريــن صــرح علنًــا بــأن مســيرة نصــرة القــدس التــي 

نظمناهــا كانــت مبــررًا لتدخلــه العســكري فــي الحكــم.

إذا لــم تدركــوا فلســفة قيــام دولــة إســرائيل، والبنيــة التحتيــة الفكريــة التــي تقــوم 
القضيــة  لحــل  آليــة  إيجــاد  مــن  تتمكنــوا  فلــن  أسّســها،  مــن  أيديولوجيــا  عليهــا 
الفلســطينية، لأن هــذا الدولــة باختصــار دولــة اســتبدادية. ومــن العجيــب أن هــذا 
الاســتبداد يمــارس تحــت مســمى الديــن والتديــن، حيــث يوجــد فــي أســاس العقيــدة 
اليهوديــة إيمــان بــأن اليهــود هــم شــعب الله المختــار مــن بيــن النــاس، وبــأن بقيــة الناس 
، لن تتمكنوا من فهم 

ً
الآخرين خلقوا لخدمتهم، وإذا لم تتناولوا هذا الإيمان بداية

آليــة تأســيس اليهــود لإســرائيل وماهيــة السياســات التــي تلــت ذلــك. إنهــم يعتبــرون 
ــا علــى بقيــة الأعــراق، ويــرون الآخريــن مكلفيــن بخدمتهــم. أمــا 

ً
ــا متفوق

ً
أنفســهم عرق

الغريــب فــي القصــة، فهــو أن طائفــة مــن المســيحيين بــدأت منــذ الســبعينيات بتبنــي 
ذات المفهــوم تحــت مســمى الإنجيلييــن. ويــرون أن البشــرية جمعــاء فيمــا خــا طائفــة 
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صغيــرة ذاهبــة إلــى الفنــاء. هــذا هــو المنطــق الســائد فــي العالــم الآن. وأمــا الفئــة التــي لا 
تؤمــن بذلــك، فلقــد وقعــت جميــع مصادرهــم ســواء الماليــة أو النقديــة أو التمويليــة 
فــي أيــدي هــؤلاء. كمــا دخــل البنــك المركــزي الأمريكــي، والبنــوك الأوروبيــة جميعهــا 
تحــت ســيطرتهم. أضــف إلــى ذلــك الصناعــة والتقنيــة والسياســة والجامعــات. لا 
 مــا أقولــه، إلا أنــه 

ٌ
يمكنكــم كتابــة أي �شــيء ضــد إســرائيل. أعلــم كــم هــو مخيــف

حقيقــة موجــودة. وإن معارضــة هــذا التركيــب بصــوت خافــت لــن تأتــي بنتيجــة.

والسياســيين  لديــك،  المتعاطفيــن  تحريــك  تحــاول  أن  مــن  الحالــة  هــذه  فــي  بــد  لا 
المشــروع.  هــذا  وجــه  فــي  للوقــوف  المســار  هــذا  فداحــة  مــدى  تعلــم  التــي  والــدول 
وتأتــي الــدول المســلمة علــى رأس هــذه الــدول. إن ضعــف الــدول الإســامية اليــوم 
يتجســد فــي عجــز الهيــاكل الإداريــة فيهــا. ولكونهــم غارقيــن فــي العجــز يقولــون »نحــن 
لا نســتطيع خــوض هكــذا محاولــة«. وأنــا أؤمــن أنكــم إن كنتــم أصحــاب حــق وبذلتــم 
مــا تســتطيعون لأجلــه، فســينتصر الحــق فــي النهايــة. لقــد كنــا عضــوًا مراقبًــا فقــط فــي 
منظمــة التعــاون الإســامي التــي أسســت عــام 1969م. والحقيقــة حــول هــذا أنــه كان 
هنالــك اجتمــاع لمنظمــة المؤتمــر الإســامي عقــد فــي إســطنبول عــام 1976م، وشــارك 
ا فــي الحكومــة آنــذاك 

ً
حينهــا حــزب الســامة الوطنــي فــي الاجتمــاع، وقــد كان شــريك

وقــال: »بينمــا يتــم هكــذا اجتمــاع هنــا فــي إســطنبول، نتمنــى أن نشــارك فيــه كعضــو 
بــكل قبــول وهــدوء«.  أسا�ســي. وإن كنتــم غيــر راضيــن عــن وجودنــا، فسننســحب 
المؤتمــر الإســامي. حيــث  فــي منظمــة  ذلــك عضــوًا أساســيًا  بعــد  تركيــا  وأصبحــت 
لــم تكــن كذلــك ســابقًا. ونحــن نعتبــر اليــوم وبشــكل مبدئــي أن انســحاب إســرائيل 
-كمــا هــو الحــال فــي قــرار الأمــم المتحــدة اليــوم- مــن الأرا�ضــي التــي احتلتهــا هــو المســألة 
الأولــى فــي أجندتنــا. نحــن كمبــدأ لســنا أعــداءً لليهــود، لكننــا تمامًــا ضــد الصهيونيــة 
 للقانــون الدولــي وتمثــل مفهومًــا 

ً
التــي تــرى نفســها أســمى مــن كل البشــر، ولا تلقــي بــال

عنصريًــا زرعتــه الفئــات اليهوديــة المتمكنــة.

يوســف صايــن: هــذا يعنــي أن رأي حركــة الرؤيــة الوطنيــة أن المشــكلة ليســت فــي 
فــي الصهيونيــة. اليهوديــة وإنمــا 

تمل كارامولا أوغلو: نعم. لأن أصحاب هذه الأيديولوجيا هم من يخلقون المشكلة. 
كما يوجد تيار مهم في إســرائيل غير راضٍ عن هذه الأفعال التي قامت بها إســرائيل.
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ا سيدي الرئيس.
ً
يوسف صاين: نعم، أم�سى ذلك معروف

تمــل كارامــولا أوغلــو: كمــا توجــد تيــارات مشــابهة فــي كلٍ مــن أمريــكا وأوروبــا. ولذلــك 
نحــن لســنا أعــداءً لليهــود.

يوســف صايــن: كانــت رؤيــة أ. د. أربــكان علــى نفــس المنــوال أيضًــا. إذن أكان هــذا 
التشــويه مــن فعــل وســائل الإعــام؟

تمــل كارامــولا أوغلــو: بالطبــع... لــم نكــن أبــدًا ولــن نكــون أعــداءً لليهــود. نعــم نحــن لا 
يمكــن أن نعتنــق نظامهــم الدينــي، ولكــن هــذا أمــرٌ آخــر.

يوسف صاين: الصهيونية الإمبريالية العنصرية بحسب تعبيره، أليس كذلك؟

تمــل كارامــولا أوغلــو: نعــم. تقــوم العنصريــة أيضًــا علــى رؤيــة النفــس مترفعــة علــى 
 أيضًــا، إلا أنهــا مختلفــة عــن 

ٌ
ســائر البشــر. يوجــد لــدى الإنكليــز والألمــان عنصريــة

العنصريــة التــي نتحــدث عنهــا هنــا.

يوسف صاين: نعم أستاذ.

تمــل كارامــولا أوغلــو: كمــا توجــد عنــد الإنجيلييــن أيضًــا، وقــد قــرأت كتــب بعــض 
رموزهــم بعــد هجــوم برجــي التجــارة مثــل جــورج فيرويــل. وقــد هاجــم هــذا الشــخص 
المســلمين فــي مراســم التشــييع بعــد الهجــوم بشــكلٍ يفــوق مــا يقــوم بــه ترامــب اليــوم... 
مــن أســفه مــا رأيــت! ويعتمــد فــي الأســاس علــى أن اليهوديــة، دعنــا لا نقــول عقيــدة 
مختــارة، بــل عــرق مختــار. لأنــه مــن المســتحيل أن يصبــح الجميــع يهــودًا. حيــث يتــم 
 ينــص علــى انســحاب إســرائيل مــن 

ً
ذلــك فقــط مــن خــال الأم. ولهــذا تبنينــا مبــدأ

الأرا�ضــي التــي احتلتهــا. إن إســرائيل تذيــق الفلســطينيين اليــوم شــتى أنــواع الظلــم. 
وهــي إلــى اليــوم، وبعــد مُ�ضــي هــذه المــدة مــا زالــت تحتــل الأرا�ضــي الفلســطينية، وتبنــي 
المزيــد مــن المســتوطنات. حيــث توثــق الأمــم المتحــدة ذلــك، ولــم يحــرك أحــدٌ ســاكنًا. 
وكونــوا متأكديــن أن الظلــم الــذي تذيقــه إســرائيل للفلســطينيين لا يقــل عمــا فعلــه 
»محطــة  تعنــي  ومــاذا  اســتيطان«؟  »مــكان  يعنــي  مــاذا  اليهــود.  مخيمــات  فــي  هتلــر 
شــرطة«؟ ومــاذا تعنــي »نقطــة تفتيــش«؟ نقــاط التفتيــش هــذه لا تشــبه مــا نعرفــه 
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 ولا يتمكــن مــن زيــارة قريبــه أو جــاره. 
ً
نحــن، فأحيانًــا ينتظــر الشــخص 24 ســاعة

إن نقــاط التفتيــش هــذه ليســت كالتــي اعتدنــا عليهــا. يجــدر أن تســمى نقطــة ظلــمٍ 
للفلســطينيين عوضًــا عــن نقطــة تفتيــش. نحــن نعتبــر إســرائيل الدولــة الوحيــدة 
إلا  لأحــد  الحيــاة  بحــق  تعتــرف  لا  حيــث  والعنصريــة؛  التفرقــة  علــى  سســت 

ُ
أ التــي 

لنفســها.

إن إســرائيل هــي الدولــة الوحيــدة التــي تنتهــج الظلــم والتعذيــب والمجــازر كسياســة 
للدولــة. لا يمكــن أن تكــون هنالــك دولــة كذلــك، وإن اســمها يجــب ألا يكــون »دولــة«. 
ا أن إقامــة الحكومــة لعلاقــات ســاخنة معهــم تحــت اســم إصــاح  وأنــا أرى شــخصيًّ
تنتهجــه  الــذي  الظلــم  بآخــر  أو  بشــكل  يدعــم  وهــو  خاطــئٌ،  الخارجيــة  السياســة 
الرضــا  إن  إليــه.  نطمــح  الــذي  فلســطين  اســتقلال  إلــى  بصلــة  يمــت  إســرائيل، ولا 
بقيــام دولــة فلســطينية بــدون تعييــن حدودهــا دوليًــا، يعنــي الرضــا والدعــم للظلــم 
مــن  لعــدد  تجمــع  مــن  أكثــر  ليســت  اليــوم  الفلســطينية  الخريطــة  إن  الإســرائيلي. 
الأحيــاء والأزقــة. أيصلــح أن تقــام دولــة كهــذه؟ وإذا أردتــم أن تقطعــوا شــارعًا مــا، 
يقولــون لكــم هــذا الشــارع تابــعٌ لإســرائيل، ولا يمكنكــم المــرور. أتصلــح دولــة كهــذه 
للعيــش؟ يعنــي هــي ليســت ببلديــةٍ حتــى، تقــع تحــت ســيطرة الغيــر، أو حــي لا يمكــن 
المــرور مــن شــوارعه. مــا هــو احتــرام هــذه الدولــة الفلســطينية فــي العالــم؟ تــم منحهــا 
ســلطة التمثيــل فــي الأمــم المتحــدة. ونحــن نوا�ســي أنفســنا أنــه تــم رفــع علــم هنــاك. أنــا 
أســتحيي مــن أن العالــم الإســامي يبــدو راضيًــا عــن هــذا الوضــع. إن هــذا الموضــوع 
شــأن مشــترك يخــص الأمــة الإســامية جمعــاء. إن مــا يقلقنــا أن تركيــا كانــت مــن 
أوائــل الــدول التــي اعترفــت بإســرائيل لأنهــا دولــة غيــر شــرعية، ظالمــة ومجرمــة. نحــن 
مجبــرون علــى أن نقــول ذلــك بهــذا الوضــوح. ولــن تحــل المشــكلة ببســاطة مــن خــال 
إزالــة الحظــر عــن الفلســطينيين، بــل علــى إســرائيل أن تنســحب مــن الأرا�ضــي التــي 

احتلتهــا. لا حــل آخــر لذلــك.

وكنتيجــة، لا يمكــن إنشــاء علاقــات مــع إســرائيل دون توقــف الظلــم هنــاك، وزوال 
أن  ودون  الدولــي،  القانــون  إســرائيل  تراعــي  أن  ودون  الجــور،  ومنــع  الاحتــال، 
 للمســلمين 

ٌ
تخضــع، أن تخضــع للقانــون الدولــي. إذ إن هكــذا علاقــات هــي خيانــة

فــي  الذيــن يعيشــون  أبداهــا المســلمون  التــي  المقاومــة  الذيــن يعيشــون هنــاك. وإن 
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فلســطين حتــى اليــوم، مقاومــة لا يمكــن للعقــول اســتيعابها بســهولة. نســأل الله أن 
يرفع أجرهم. لأن القدرة على الوقوف باستقامة في وجه كل هذا الظلم لا تنبع إلا 
مــن إيمــان راســخ. اذهبــوا إلــى هنــاك وشــاهدوا بــأم أعينكــم، أنــا أؤمــن بأنــه لا يوجــد 
ــا أو ولــدًا أو قريبًــا. وليــس واحــدًا 

ً
فلســطيني لــم يخســر علــى الأقــل أبًــا أو أمًــا أو أخ

بــل العديــد مــن الأقربــاء حتــى. حيــث إن الكثيريــن فقــدوا العشــرات وربمــا البعــض 
فقــدوا المئــات مــن أقربائهــم. مــن فقــدوا آباءَهــم وأعمامهــم وخالاتهــم وأطفالهــم...

 ســيدي الرئيــس علــى تخصيــص هــذا الوقــت الثميــن 
ً
يوســف صايــن: أشــكرك جزيــا

لي.

تمل كارامولا أوغلو: وأنا أشكركم أيضًا.
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إيلكهــا أربــكان«. 

http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/erbakan-erbakansiz-bir-
.milli-gorus-dusunulemez.html. 13.07.2016

 ,3 التركية,مجلــد:  الدراســات  الفضيلــة«,  »حــزب   .)2004( أ.  بيــرول  أدا,  ييشــيل 
1 عــدد: 

http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/erbakan-erbakansiz-bir-milli-gorus-dusunulemez.html
http://www.ilkehaberajansi.com.tr/haber/erbakan-erbakansiz-bir-milli-gorus-dusunulemez.html
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مقدمة

لحــزب  الجماهيريــة  والقاعــدة  الأيديولوجيــة  الخلفيــة  فــي  النظــر  ــق  ِ
ّ
ندق عندمــا 

الــذي نشــأ ضمــن خليــط القوميــة التركيــة والهويــة الإســامية،  الحركــة القوميــة 
مــا  وإذا  عاليــة.  التركيــة  القوميــة  نحــو  الحساســية  إن  القــول  الطبيعــي  مــن  نجــد 
العالــم  أنحــاء  وفــي  بلدنــا  فــي  المتصاعــدة  القوميّــة  والخطابــات  التوجهــات  أخذنــا 
حــزب  أن  بوضــوح  نــرى  الاعتبــار،  بعيــن  الخصــوص-  وجــه  علــى  الأزمــات  -خــال 
الاجتماعيــة  الطبيعــة  ذي  بلدنــا  فــي  مهمًــا  سياســيًا  حزبًــا  يعتبــر  القوميــة  الحركــة 

المضطربــة.

إن قضايــا الإرهــاب واللاجئيــن والجرائــم العابــرة للحــدود، لعبــت دورًا مهمًــا فــي تغذيــة 
العديــد مــن النزعــات الانفصاليــة والاغترابيــة فــي العالــم. وفــي هــذا الإطــار فــإن نمــو 
فــي تاريخهــا؛ يغــذي فكــرة  فــي بــادٍ لــم تعــرف التيــارات القوميــة  التيــارات القوميــة 

ضــرورة دراســة المجتمعــات ذات الحساســيات القوميــة.

إن حــزب الحركــة القوميــة فــي تركيــا يعتبــر كيانًــا سياســيًا مهمًــا يــرى فيــه الأفــراد ذوو 
الحساســيات القوميــة العاليــة فــي تركيــا مركــزًا سياســيًا يمثلهــم، وحتــى لــو تعــرض 
لإدانــات وإهانــات الكتــل السياســية الأخــرى فــي المجتمــع، يُنتظــر دائمًــا مــن حــزب 
الحركــة القوميــة إنجــاز مهمتــه اللاحقــة فــي لحظــات الأزمــة. وهكــذا، اســتطاع حــزب 
الحركة القومية بفضل موقفه هذا الحفاظ على قاعدته خلال أعتى الانقلابات، 
وفتــرات الحظــر، والنزاعــات السياســية، والصراعــات الأيديولوجيــة؛ لأن القومييــن 
فــي بلادنــا كأمثالهــم فــي شــتى أصقــاع الأرض أفــرادٌ لا يتجنبــون الفعاليــات والمواقــف 

السياســية، ويعرفــون بعضهــم بعضًــا عبــر أســاطير وطقــوس ورمــوز متنوعــة.

ومــن هــذه الناحيــة يتمتــع حــزب الحركــة القوميــة ببنيــة رشــيقة فــي تلبيــة توقعــات 
الحركــة الآنيــة، وفــي إظهــار الحــركات الجماهيريــة، بيــد أنــه توجــد قيمــة كبيــرة فــي 
دراســة موقــف حــزب الحركــة القوميــة، الفاعــل السيا�ســي المهــم اليــوم كمــا كان 



202

الأحزاب التركية والقضية الفلسطينية

مهمًــا فــي الما�ضــي، مــن القضيــة الفلســطينية بشــكل منفصــل لا ســيما أنهــا قضيــة 
إســامية. حساســية  ذات 

وســنتناول فــي هــذه الدراســة وجهــة نظــر حــزب الحركــة القوميــة، ونشــاطاته حيــال 
 بتنــاول مراحــل نشــوء القوميــة التركيــة 

ً
القضيــة الفلســطينية، حيــث ســنبدأ أولا

وتطورهــا، والعلاقــة التــي تربطهــا بالأرضيــة الأيديولوجيــة للحــزب؛ ثــم نتحــدث بعــد 
ذلــك عــن مغامــرة الحــزب فــي ميــدان السياســة التركيــة؛ ثــم نــدرس فــي القســم الأخيــر 

مــن الدراســة موقفــه مــن القضيــة الفلســطينية عبــر قــراءة خطابــه وسياســاته.

حزب الحركة القومية.. التاريخ والأيديولوجيا

تمتــد جــذور القوميــة التركيــة إلــى أواخــر عهــد الدولــة العثمانيــة، حيــث يُعــرف ذلــك 
أن  ســيما  لا  الأوروبيــة،  الــدول  بذلتهــا  التــي  الجــادة  الاســتعمارية  بالجهــود  العهــد 

ــا للــدول الاســتعمارية.
ً
الجغرافيــا العثمانيــة كانــت هدف

ويُشــار فــي هــذا الســياق إلــى أن أســس القوميــة فــي أواخــر العهــد العثمانــي اتســمت 
القوميــة  بدايــات  إلــى  عدنــا  وإذا   .)27  :2011 )فيندلــي،  للاســتعمار  معــادٍ  بطابــع 
التركيــة نلاحــظ أن علمــاء الثقافــة التركيــة، ذوي الأصــول الروســية والأوروبيــة، هــم 
مــن رســخوا الأســس الفكريــة لهــا، إذ إن الكــوادر المؤسســة لأهــم الجمعيــات التــي 
ســاهمت فــي تطــور هــذا المفهــوم فــي الجغرافيــا العثمانيــة هــي الجمعيــة التركيــة عــام 
1908، ثــم المركــز التركــي عــام 1912م؛ وهــم أتــراك مــن خــارج الأناضــول )بــولاي, 
أيديولوجييــن  وجــود  أن  شــكّ  ولا   .)504-483  :2009 سوســيال,  1281؛   :2015
مختلفيــن مــن جغرافيــاتٍ متباينــة فــي أساســات هــذا التيــار، أدى إلــى بــروز العديــد 

مــن المفاهيــم المختلفــة حــول القوميــة التركيــة، حتــى وهــي فــي طــور النشــوء.

ومــع تأســيس الجمهوريــة التركيــة بقيــادة مصطفــى كمــال أتاتــورك، أم�ســى مفهــوم 
الشــعب والدولــة مقترنيــن لا يفترقــان، ليتحــول هــذا الوضــع إلــى أيديولوجيــا رســمية 
للدولــة، أمــا محــاولات الدولــة فــي إخضــاع التيــارات القوميــة الخارجــة عــن ســيطرتها 
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فــي المرحلــة التــي ســبقت الحــرب العالميــة الثانيــة فقــد وصلــت إلــى المحاكمــات55 التــي 
جــرت عــام 1944. أمــا التهديــد الســوفييتي الــذي ظهــر فــي أعقــاب الحــرب العالميــة 
الثانيــة عــام 1945م وحتــى عــام 1970م، فقــد ســاهم فــي ارتفــاع أســهم الشــريحة 

الجماهيريــة القوميــة )جانيفــي وبــورا, 2007: 123-122(.

ولطالمــا وجــد رابــط بيــن التهديــد الســوفييتي والقوميــة التركيــة، حيــث كان لإقامــة 
مؤس�ســي التيــار القومــي التركــي تحــت القمــع فــي الأرا�ضــي الســوفيتية، وللــدور الــذي 
لعبتــه روســيا فــي إســقاط الدولــة العثمانيــة أثــرٌ بالــغ فــي هــذا الرابــط، فقــد حســمت 
كل هــذه العوامــل الإحســاس المســتمر بالتهديــد الرو�ســي وبضغــط الحــرب البــاردة 
فــي عهــد الجمهوريــة، إلا أنــه وبحســب أوزداغ، فــإن هــذه القوميــة المعاديــة للــروس 
إيــران  فــي  يعيشــون  الذيــن  الأتــراك  يتجاهــل  للقوميــة  الفهــم  هــذا  لأن  إشــكالية؛ 
وأرا�ضــي البلقــان مــن جهــة، ويجعــل بــاب اســتغلال الغــرب الــذي ينتهــج سياســات 

.)176 :2009 معارضــة للســوفييت مشــرعًا )أوزداغ، 

عنــد تحليلنــا بشــكل عــام نــرى أنــه وُجــد جيــان أساســيان فــي القوميــة التركيــة مــن 
الما�ضــي وحتــى اليــوم. فلقــد أعــد مفكــرون قوميــون مــن الجيــل الأول مثــل ضيــاء 
كــوك ألــب، ويوســف آقجــورا الخلفيــة الأيديولوجيــة للقوميــة التركيــة، وقــد تميــزوا 
عــن قوميــي الجيــل الثانــي بتشــابههم مــع الفكــر العثمانــي. أمــا قوميــو الجيــل الثانــي 
مــن أمثــال حســين نهــال أتســز وألــب أرســان تركــش فقــد ربطتهــم أواصــر فكريــة مــع 

قوميــي الجيــل الأول )إيرتيكيــن, 2009: 350-348(.

ويــرى ضيــاء جــوك ألــب، أحــد رواد الجيــل الأول مــن القومييــن الأتــراك، أن مفهــوم 
وتعلــم  البحــث  بضــرورة  ويؤمــن  الإســام؛  عــن  فصلــه  يمكــن  لا  التركيــة  القوميــة 
تاريــخ الأمــة التركيــة العظيمــة، والنهــوض بهــا دون الانفصــال عــن الإســام. ولأجــل 
)بــولاي,  وتقدمهــا  التركيــة  الأمــة  رفعــة  فــي  ستســاهم  القوميــة  الأيديولوجيــا  ذلــك 

.)381  :2015

55/ نشــر حســين نهــال أتســيس رســالتين فــي العــام 1944، مخاطبًــا رئيــس تلــك الفتــرة شــكرو ســاراتش أوغلــو، ينبهــه 
بـأ�ن الدولةــ تسـق�ط روي�ـدًا روي��دًا ف��ي ي��د الشـي�وعيين، وذل��ك عل�ـى مـد�ار مـر�ة كل شهــرين فــي مجلةــ أورهــون. فــي نهايــة الأمــر 
أغلقــت المجلــة وتــم محاكمــة كل ناشــري أفــكار أتســيس مــن عســاكر وموظفيــن ومدنييــن، اســتمرت المحاكمــات التــى 
ظ��ل المتهم��ون فيه��ا محتجزي��ن حت��ى شـه�ر أكتوب�ـر. وحدثــت مظاهــرات كبيــرة خــال الجلســة المعقــدة بتاريــخ مايــو 1944 

ع�ـرف تل�ـك القضي�ـة باس�ـم قضي�ـة الفك�ـر القوم�ـي التوران�ـي والقومي�ـة التركي�ـة.
ُ
داخ��ل المحكم��ة ومحيطه��ا بانقــرة. وت
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كمــا أن ســيد أحمــد أرفا�ســي )1932-1988( هــو مفكــر آخــر مــن المفكريــن الذيــن 
ســاهموا فيمــا وصلــت إليــه القوميــة التركيــة اليــوم، فقــد أضفــت أفــكار أرفا�ســي 
حــول القوميــة التركيــة أبعــادًا مختلفــة علــى العديــد مــن المواضيــع المرتبطــة بمفهــوم 
القوميــة. حيــث يؤكــد أفرا�ســي علــى عالميــة الإســام وأنــه لا يتعــارض مــع النمــوذج 
الــذي تقدمــه القوميــة؛ وأن القوميــة فــي أساســها تعنــي الاعتــزاز بالانتمــاء إلــى أمــة 
معينــةٍ وليــس رؤيــة أمتــك أعظــم مــن الأمــم الأخــرى؛ وأنــه مــن الواجــب احتــرام حــق 
الأمــم الأخــرى فــي التفكيــر بالطريقــة ذاتهــا، كمــا يؤمــن بــأن تيــار القوميــة التركيــة، 
والهويــة الإســامية، أكثــر مــن مجــرد خليــط بــل هــو تكامــل مثالــي، حيــث إن هــذه 
ترقيــة قطعتيــن  هــي  بــل  الوحــدة،  علــى  متناقضيــن  إجبــار شــيئين  ليســت  المثاليــة 
الأصــول  تنــاول  إن   .)845-842  :2015 )ســيزين,  متكامــل  بنــاءٍ  إلــى  متجانســتين 
الإثنيــة المختلفــة داخــل الهويــة القوميــة التركيــة اليــوم بمفهــوم الوحــدة بــدل مــن 
بــدون، فهــو يعكــس  لــم تحبنــا ففارقنــا«، ســواء كان ذلــك بقصــد أو  مقاربــة »إن 
تيــار أفرا�ســي الفكــري، كمــا يظهــر هــذا الوضــع فــي الوقــت نفســه أن مقاربــات كلا 
الجيليــن القومييــن تحتــوي فــي داخلهــا علــى مراكــز فكريــة تســود فيهــا الحساســيات 

 بالأخــرى.
ً
الإســامية، أو الحساســيات القوميــة التركيــة مقارنــة

هــذا،  يومنــا  إلــى  الما�ضــي  منــذ  التركيــة  القوميــة  ســلكته  الــذي  الطريــق  تتبعنــا  إذا 
بالفتــرة  الخاصــة  الصفــات  غالبًــا  تكتســب  التركيــة  القوميــة  مقاربــة  أن  نلاحــظ 
الزمنيــة التــي يتــم تعريفهــا فيهــا، ومــن هــذا المنظــور عندمــا يُقــال قوميــة تركيــة لا 
يُفهــم مــن ذلــك رؤيــة واحــدة للقوميــة التركيــة، بــل يفهــم منــه رؤى مختلفــة لقوميــة 
تركيــة تشــكلت بحســب مقتضيــات العصــر التــي تتواجــد فيــه، إذ إن هــذا التنــوع 
فــي الــرؤى ظــل لســنوات طويلــة يمــارس الحيــاة السياســية مــن خــال حــزب سيا�ســي 

واحــد هــو حــزب الحركــة القوميــة.

ويعد حزب الحركة القومية اليوم أنجح التشكيلات السياسية، وأطولها نفسًا في 
تمثيــل القوميــة التركيــة فــي تاريــخ السياســة التركيــة. صحيــحٌ أن حــزب الفــاح التركــي 
وحــزب الفلاحيــن القومــي الجمهــوري مارســا أنشــطتهما فــي إطــار قومــيٍ قبــل تأســيس 
حــزب الحركــة القوميــة؛ إلا أنهمــا عجــزا عــن الصمــود لمــدةٍ طويلــة، وفــي مؤتمــر عقــد 
فــي مدينــة أضنــة عــام 1969، اجتمــع مندوبــو حــزب الفلاحيــن القومــي الجمهــوري، 
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وقــرروا تغييــر اســم الحــزب إلــى حــزب الحركــة القوميــة )يوجيــل, 2006: 37-34(. 
يجــب أن لا ينظــر لهــذا التغييــر علــى أنــه تغييــر للاســم فحســب، فلقــد أســفر عــن 
 عمــل ألــب أرســان تركــش 

ً
العديــد مــن الانشــقاقات فــي الحــزب عــام 1969. فمثــا

يــدًا بيــد مــع نهــال أتســز حتــى انعقــاد مؤتمــر حــزب الفلاحيــن القومــي الجمهــوري 
ــى فــي 

ّ
عــام 1969 )باكــر إيــزر، 2009: 353(. إلا أن التوســع الأيديولوجــي الــذي تجل

خطــاب ألــب أرســان تركــش »تركــيٌ بمقــدار جبــل الإلــه )جبــال تيــان شــان(، ومســلمٌ 
وبمقــدار جبــل حــراء« عــام 1969م، تســبب فــي افتــراق طــرق رفيقــي النضــال.

تركيــا،  فــي  الســبعينيات  فــي  تكاثفــت  التــي  واليميـــن،  اليســار  صدامــات  خضــم  فــي 
القوميــة  الحركــة  حــزب  خطــاب  فــي  بــارزًا  عنصــرًا  الشــيوعية  مناهضــة  أصبحــت 
السيا�سي، وقد أدت معاداة الشيوعية والحركات اليسارية بالإضافة إلى سياسات 
التهميــش التــي اتبعــت بحــق العــرب منــذ ســنوات الجمهوريــة الأولــى إلــى ابتعــاد الحــزب 
عــن القضيــة الفلســطينية لســنين طويلــة؛ لأنــه وكمــا نعلــم فلقــد تشــكلت القضيــة 
الفلســطينية حــول الأيديولوجيــا اليســارية لســنوات طويلــة. وقــد اســتطاع حــزب 
الحركــة القوميــة، عبــر المراكــز المثاليــة )تنظيــم الذئــاب الرماديــة(56، الوصــول إلــى 
الفئــات الشــابة خــال فتــرة الاســتقطاب بيــن اليميــن واليســار فــي الســبعينيات. كمــا 
استطاع حزب الحركة القومية كأحد أحزاب اليمين أن يبسط نفوذه على الشارع 
ليغلــق  أيلــول1980م،  مــن  عشــر  الثانــي  انقــاب  قبــل  المدنــي  والمجتمــع  الشــعبي 
الحــزب علــى إثــر الانقــاب ويمنــع كــوادره مــن ممارســة السياســة. بقــي ألــب أرســان 
قائــدًا للحــزب حتــى وفاتــه عــام 1997م، ليخلفــه فــي القيــادة دولــت باهتشــيلي الــذي 
مــا زال علــى رأس عملــه حتــى يومنــا هــذا. اســتطاع باهتشــيلي خــال العشــرين عامًــا 
التــي قضاهــا فــي زعامــة الحــزب أن يشــارك فــي حكومــة ائتلافيــة مــرة واحــدة، ونتيجــة 
لثلاثــة انتخابــات كان الحــزب جــزءًا مــن المعارضــة. يصنــف حــزب الحركــة القوميــة 
بالنســبة  والتنميــة  العدالــة  بعــد حــزب  أكبــر حــزب مفضــل ســابقًا وحاليًــا  كثانــي 

للكتلــة التصويتيــة، التــي يمكــن تعريفهــا بأنهــا يميــن الوســط.

عنــد تقييــم حــزب الحركــة القوميــة بشــكل عــام، يُــرى بــأن القوميــة تشــكل المصــدر 

56/ تنظيــم الذئــاب الرماديــة أو الذئــاب الرماديــة وتســمى أيضــا الشــباب المثالــي وتعــرف رســميا باســم )بالتركيــة: 
Ülkü Ocakları(‏، هــي منظمــة تركيــة يمينيــة تشــكلت فــي أواخــر 1960. تعتبــر الــذراع المســلح غيــر الرســمي لحــزب 

الحركــة القوميــة، تعــارض أي تســوية سياســية مــع الأكــراد.
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الأسا�ســي لـــ »الحركــة المثاليــة«. ومــع نهايــة الســبعينيات بشــكل خــاص بــدأ الحــزب 
ــا لذلــك 

ً
بإتاحــة مجــالٍ أكبــر للخطــاب والممارســات الإســامية فــي سياســته. وخلاف

وبعــد الانقــاب عــام 1980، وأمــام صعــود الحركــة الكرديــة المســلحة منــذ بدايــة 
تدريجــي  بشــكل  المتطرفــة  الخطابــات  إلــى  التركيــة  القوميــة  تحولــت  التســعينيات، 
عهــد  فــي  الحــزب  أيديولوجيــا  هــدف  أم�ســى  ذلــك  مقابــل  وفــي   .)67  :2009 )بــورا, 
باهتشــيلي المحافظــة علــى بقــاء الدولــة. لقــد كان العنصــر الجوهــري فــي هويــة حــزب 
الحركــة القوميــة ســواءً خــال وجــوده فــي الحكومــة، أو خــال تمثيلــه للمعارضــة 
داخــل مجلــس النــواب وخارجــه، هــو المحافظــة علــى وجــود الدولــة أمــام تهديــدٍ مــا 
. بالإضافــة إلــى ذلــك فالعنصــر الآخــر الــذي يمكننــا 

ً
ســواء كان واقعيًــا أو كان متخيــا

والقوميــة  الإســامية  الهويــة  توليــف  مفهــوم  هــو  الحــزب  هويــة  فــي  عنــه  الحديــث 
التركيــة، الــذي يجمــع الإســام والعنصــر القومــي التركــي فــي بوتقــة واحــدة. حيــث منح 
هذا المفهوم الحزب -لا ســيما في الســبعينيات- فرصة زيادة شــعبيته لدى القاعدة 
1980م،  عــام  انقــاب  وبعــد  المفهــوم  هــذا  أن  إلا  العــام،  المجــال  فــي  الاجتماعيــة 
أدى إلــى حــدوث نزاعــات بيــن الكــوادر المؤيــدة لهويــة الدولــة والقاعــدة الجماهيريــة 
للحــزب؛ لتــؤدي هــذه الخلافــات فيمــا بعــد إلــى انقســام الحــزب، ليتســبب ذلــك فــي 

خــروج حــزب الاتحــاد الكبيــر ذي التوجــه الإســامي مــن داخــل الحــزب.

تصور حزب الحركة القومية عن السياسة الخارجية

إذا تفحصنــا تاريــخ الحــزب الــذي يناهــز عمــره الخمســين عامًــا، فســنجد أن أهــم 
أهدافــه المثاليــة علــى صعيــد السياســة الخارجيــة، هــو جعــل تركيــا الدولــة الرائــدة 
فــي منطقــة القفقــاس والبلقــان. كمــا أن كل أشــكال التعــاون الثقافــي والإســتراتيجي 
التركيــة  آســيا  وســط  جمهوريــات  مناطــق  مــع  تتــم  أن  يمكــن  التــي  والاقتصــادي 
نــص  وقــد  للحــزب.  الخارجيــة  السياســة  أولويــات  مــن  تعــد  والقفقــاس  وقبــرص 
البيــان الانتخابــي للحــزب فــي انتخابــات مجلــس النــواب فــي الأول مــن تشــرين الثانــي 
مــن  للحــزب تنطلــق  بالنســبة  الخارجيــة  عــام 2015م، علــى أن مفهــوم السياســة 
أرضية المســاواة السياســية، وســتحرص على مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل والمصالح 
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والسياســية  الاجتماعيــة والاقتصاديــة  العلاقــات  يســعى لإغنــاء  الوطنيــة، حيــث 
مــن خــال مفهــوم الدولــة الفاعلــة والمحترمــة )حــزب الحركــة القوميــة 2016: 55(. 
إذ إنــه علــى المــدى القصيــر تمثــل تركيــا ضمانــة الاســتقرار والأمــان؛ أمــا علــى المــدى 
ــل تركيــا القــوة العالميــة التــي تقــدم مســاهمة مهمــة للســام والعدالــة 

ُ
البعيــد فمُث

والأمــن العالمــي، تعبـــر عــن رؤيــة حــزب الحركــة القوميــة للسياســة الخارجيــة.

وبينمــا يرســم الحــزب سياســته الخارجيــة، يشــدّد علــى أن تركيــا، باعتبارهــا دولــة 
أســس  علــى  الخارجيــة  سياســاتها  بنــى 

ُ
ت أن  يجــب  عريقــة،  إداريــة  تقاليــد  تمتلــك 

متعــددة الأبعــاد، تضــم الفواعــل الثقافيــة والتاريخيــة. تشــكل السياســة الخارجيــة 
متعــددة التوجهــات جــزءًا مهمًــا مــن الرؤيــة الدوليــة للحــزب، ويؤكــد الحــزب علــى 
سياســته  فــي  الأساســية  حركتــه  نقطــة  ســيكونان  الدولــي  والقانــون  الشــرعية  أن 
ا أساســيًا بــأن تبنــي الأطــراف كافــة علاقاتهــا فــي إطــار 

ً
الخارجيــة، ويضــع الحــزب شــرط

هــذه القواعــد.

بــذل وفــق هــذه الشــروط جهــودٌ لكــي يمكــن تحقيــق الســام والعدالــة 
ُ
ت وفــي حيــن 

علــى  الحصــول  مــن  ليتمكــن  ســعي  وفــي  الآخــر،  الطــرف  فعلــى  العالمــي،  والأمــن 
الشــرق  بيــن  تركيــا  موقــع  اســتثمار  ضــرورة  الحــزب  يــرى  الاقتصاديــة؛  المكاســب 
والغــرب فــي مجــالات الطاقــة والملاحــة والنقــل، بشــرط أن تكــون المصالــح الوطنيــة 
.)252-250  :2015 القوميــة  الحركــة  )حــزب  اســتراتيجية  تفــوّق  كنقطــة  أولويــة 

تعكــس هــذه العبــارات اســتنتاجًا مهمًــا يتمثــل بــأن حــزب الحركــة القوميــة لا يؤمــن 
بأســلوب التحــدي للاتجاهــات العالميــة فــي سياســته الخارجيــة. إن اهتمــام الحــزب 
بضــرورة تبنــي تركيــا سياســة فعالــة فــي المناطــق التــي يقطنهــا الأتــراك بشــكل خــاص، 
ودعــم الســام والاســتقرار فــي المناطــق الأخــرى أمــر لافــتٌ للنظــر. ويتعامــل الحــزب 
مــع مفهــوم الســام والاســتقرار حســب القانــون والنظــام الدولــي. لكــن لا يُصــادف 
فــي بيانــات الحــزب التــي نشــرها ونظامــه الداخلــي حتــى الآن خطابًــا خاصًــا بــه بشــكل 
عــام فيمــا يتعلــق بالشــرق الأوســط، إذ مــع التأكيــدات المعتــادة علــى دعمــه للســام 
(، وجميــع المنظمــات 

ً
والاســتقرار يدعــو لمواجهــة مشــكلات المنطقــة )داعــش مثــا

الإرهابيــة التــي قــد تظهــر لاحقًــا فــي إطــار التعــاون الدولــي المشــترك )حــزب الحركــة 
القوميــة 2015: 254-252(.
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ضــد  كافــة  الدوليــة  الشــراكات  فــي  ستســاهم  التــي  تركيــا  أن  علــى  الحــزب  شــدد 
تعاونًــا  تتوقــع  منــذ ســنوات،  المنطقــة  فــي  الأساســية  المشــكلة  يعــد  الــذي  الإرهــاب 
ــن الحــزب أن تقديــم تركيــا  بالمثــل فــي محاربــة الإرهــاب علــى صعيدهــا الوطنــي. كمــا بيَّ
الأوســط  الشــرق  فــي  المندلعــة  الحــروب  جميــع  -فــي  المظلوميــن  لــكل  المســاعدة  يــد 
دون النظــر إلــى الهويــة أو الانتمــاء - ضــرورة، وأن السياســات يجــب رســمها ضمــن 
يــرى أن هــذه المســاعدات يجــب أن تكــون مؤقتــة، ويلفــت  هــذا الإطــار. وبالمقابــل 
حــل  بــأن  يؤمــن  كمــا  المســاعدات.  فــي موضــوع  التركمــان  علــى  التركيــز  إلــى  الانتبــاه 
أزمــات اللاجئيــن والفاريــن مــن الحــروب المندلعــة، ولكونهــا أزمــات دوليــة، فإنــه مــن 
غيــر الممكــن حلهــا إلا فــي إطــار جهــد دولــي ترســم معالمــه الأمــم المتحــدة، يشــارك بعــد 
ذلــك جميــع الحلفــاء؛ ويحــث باســتمرار علــى حشــد الجهــود الدبلوماســية للدفــع فــي 
هــذا الاتجــاه. ويميــل فــي هــذا الســياق إلــى التفكيــر بأنــه ســيكون مــن المناســب تغطيــة 
الحركــة  )حــزب  المعنييــن  الشــركاء  مــع  الأزمــات  هــذه  عــن  ســتنتج  التــي  التكاليــف 

.)254-252  :2015 القوميــة 

إذاعــي  لقــاء  فــي  تركــش  أرســان  ألــب  القوميــة  الحركــة  حــزب  مؤســس  أكــد  وقــد 
بصفتــه الأميــن العــام لحــزب الفلاحيــن القومــي الجمهــوري، الــذي شــكل الأرضيــة 
التــي انطلــق منهــا حــزب الحركــة القوميــة، علــى أن الشــيوعية تتحــزب شــيئًا فشــيئًا، 
ــا بالنســبة لتركيــا. ونــوّه أيضًــا إلــى أن هــذه 

ً
وأن هــذا التحــزب سيشــكل خطــرًا محدق

إلــى  هــذا الإطــار  فــي  وأنهــا تســعى  مــع روســيا والصيــن،  بالتنســيق  تعمــل  المنظمــات 
إنشــاء حكــم ذاتــيٍ فــي مناطــق تركيــة معينــة. كمــا لفــت إلــى أن هــدف تلــك المنظمــات 
الولايــات  مــع  تركيــا  بنتهــا  التــي  العلاقــات  زعزعــة  التحــركات  هــذه  مــن  الشــيوعية 

الناتــو )تركــش 1966: 7-6(. المتحــدة الأمريكيــة وحلــف 

تلــك  تعزيــز  بضــرورة  إيمانــه  الإذاعــي  اللقــاء  هــذا  فــي  تركــش  كلام  مــن  ويلاحــظ 
العلاقــات أكثــر، وبإنشــاء علاقــات وثيقــة مــع الناتــو والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وتبنــي تركــش لهــذا النهــج يتــاءم مــع النهــج العــام للسياســة الخارجيــة التركيــة فــي 

الفتــرة. تلــك 

فــي مؤتمــر لحــزب الفلاحيــن  فــي التاســع مــن شــباط عــام 1969م،  علــن 
ُ
أ وكان قــد 

ــد فــي بيانــه 
ّ

القومــي الجمهــوري عــن تغييــر اســمه إلــى حــزب الحركــة القوميــة، وأك
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النــواب بعــد عشــرة أشــهر علــى تقديــر  الانتخابــي التحضيــري لانتخابــات مجلــس 
الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا الأمــم المتحــدة فــي خفــض التصعيــد فــي الحــرب البــاردة 
أنــه يجــب علــى الناتــو أن يبــذل جهــودًا أكثــر لإنشــاء  فــي ذلــك الوقــت. كمــا صــرح 
جغرافيًــا  كونهــا  مــن  الأوســط  الشــرق  خــروج  ضــرورة  إلــى  داعيًــا  الســلمي،  الحــل 
تعكــس النزاعــات بيــن الأطــراف، مشــددًا علــى المظالــم التــي تعــرض لهــا الأتــراك فــي 
تلــك الحقبــة، ومؤكــدًا علــى أن الحــل الســلمي هــو الطريــق الوحيــد لتجــاوز هــذه 
النزاعــات. وأشــار فــي هــذه النقطــة أيضًــا إلــى أنــه يجــب علــى تركيــا التحــرك فــي إطــار 
القانــون الدولــي لكــي تتمكــن مــن حــل المشــاكل التــي واجهتهــا علــى الســاحة الدوليــة.

العنايــة  ضعــف  القوميــة  الحركــة  لحــزب  الأول  الانتخابــي  البيــان  فــي  ونلاحــظ 
والوعــود  الداخليــة  القضايــا  علــى  والتركيــز  الخارجيــة،  السياســية  بالموضوعــات 
المتعلقــة بالتنميــة، كمــا يلاحــظ أن هــذا البيــان الانتخابــي الأول لــم يُعْــنَ بالتطــرق 
إلــى العلاقــات مــع أي دولــةٍ، ولا حتــى الحديــث عــن مواقــف وتوجهــات خاصــة بنــا 
 ضمنيــة 

ً
ــل تركيــزه علــى الأمــم المتحــدة والناتــو إشــارة

ّ
فــي سياســتنا الخارجيــة؛ بــل مث

المنظمــات. لهــذه  الخارجيــة  السياســة  بتبعيــة 

وشــهدت »الحركــة المثاليــة« التــي تصاعــدت خــال الثمانينيــات والتســعينيات مــن 
خــال القوميــة التركيــة وحــزب الحركــة القوميــة تحديــدًا، وبعــد أن ســلكت الــدول 
زيــادة  الســوفييتي،  الاتحــاد  انهيــار  الاســتقلال عقــب  الأتــراك طريــق  يقطنهــا  التــي 
مجــال تأثيرهــا علــى الصعيــد الرمــزي والأيديولوجــي، وعلــى صعيــد الدوافــع القوميــة 
فــي الســياق الفكــري والعملــي. لقــد أثــرت هــذه الأفــكار القوميــة والنشــاطات التــي تــم 
تنفيذهــا علــى السياســة الخارجيــة الرســمية فــي التســعينيات؛ إذ أم�ســى دور تركيــا 
الرائــد فــي عمليــة اســتقلال الجمهوريــات التركيــة وتحولهــا إلــى دول غربيــة معاصــرة 
واحــدة، مــن أهــم مــواد أجنــدة السياســة الخارجيــة التركيــة، إذ تــم رســم سياســات 
التنفيــذ  وتــم ترســيمها ووضعهــا محــل  التركيــة  تهــدف لاختــراق هــذه الجمهوريــات 
ســريعًا، ولقــد دَعَــم حــزب الحركــة القوميــة فــي هــذه المرحلــة السياســات والممارســات 
المذكــورة. كمــا بــدأت العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ذات التوجــه القومــي 
بالعمــل علــى نشــر التعليــم والثقافــة فــي جمهوريــات آســيا الوســطى. وكان لمنظمــة 
المراكــز التركيــة بصمــاتٌ مميــزة فــي هــذا المضمــار )بــورا وجــان 2004: 213-207(. 
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إن الأيديولوجيــا والبرنامــج اللذيــن تبناهمــا الحــزب ســاقاه إلــى التركيــز علــى مســائل 
الدولة الداخلية وعلى رأســها قضية الإرهاب. إلا أن الأمر الذي يجب التنويه إليه 
هنــا أن حــزب الحركــة القوميــة اعتبــر قضيــة أتــراك الخــارج عنصــرًا مــن عناصــر 
السياســة التركيــة الداخليــة. ومــن الممكــن القــول إن المشــاكل التــي تعيشــها بعــض 
الجمهوريات التركية مع دول أخرى )أذربيجان وأرمينيا(، والظلم الذي يتعرض له 
 
ً
لت فرصــة

ّ
التركمــان المقيمــون فــي بعــض الــدول )كركــوك، بلغاريــا، أذربيجــان(، شــك

لخــروج قواعــد حــزب الحركــة القوميــة إلــى الشــارع للاحتجــاج والترويــج للعديــد مــن 
الشــعارات والرمــوز )بــورا وجــان 2004: 219-218(.

لت الرغبــة فــي تنظيــم تدفــق المســاعدات المرســلة إلــى الجمهوريــات التركيــة 
ّ
لقــد شــك

فــي تشــكيل وكالــة التعــاون والتنســيق التركيــة )تيــكا(  فــي وســط آســيا دافعًــا مهمًــا 
عــام 1992م، التــي تقــدّم اليــوم المعونــات والمســاعدات دون مقابــل فــي شــتى أنحــاء 

العالــم.

وفــي ســبيل تأميــن التواصــل فــي المنطقــة أنشــأت مؤسســة البريــد والبرقيــات التركيــة 
فــي تلــك الفتــرة 2500 شــبكة هاتــف واتصــال ليســت مجبــرة علــى المــرور عبــر روســيا. 
كمــا بــدأت رحــات مباشــرة بيــن عواصــم هــذه البلــدان وإســطنبول وأنقــرة، وعلينــا 
ألا نغفــل عــن أن الظــروف الدوليــة المواتيــة فــي تلــك الفتــرة، والضــوء الأخضــر مــن 
التطــور  هــذا  ســهّل  الســوفييتي،  والاتحــاد  والناتــو  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
المتســارع فــي العلاقــات بيــن تركيــا والجمهوريــات التركيــة )أيــدن 2005: 384-371(.

نســتطيع القــول: إن هــذه الأعمــال ومــا شــابهها دلالــة علــى نجــاح الفكــرة التــي قدمهــا 
حــزب الحركــة القوميــة لفتــرة عــن إنشــاء علاقــات تســتند علــى أســاس العــرق ولــو 
جزئيًــا مــن خــال توجيــه الظــروف الدوليــة، وبالتالــي نــرى أن حــزب الحركــة القوميــة 
رســم سياســته الخارجيــة مــن وجهــة نظــر قوميــة صارمــة، حيــث وضــع العلاقــات 
مــع الأمــم الأخــرى فــي الدرجــة الثانيــة بشــكل يتناســب مــع سياســة الدولــة؛ ولا تــزال 

الحساســية تجــاه التركمــان قائمــة إلــى يومنــا هــذا.

يبــدو مــن الصعــب الحديــث عــن وجــود سياســة شــرق أوســطية واضحــة للحــزب 
مــن خــال مفاهيمــه التــي تؤكــد علــى القانــون الدولــي والناتــو والأمــم المتحــدة، ضمــن 
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النظــام الدولــي ومفاهيمــه التــي تركــز علــى قضايــا الأتــراك والتركمــان.

ــرت السياســة التــي تبنتهــا تركيــا تجــاه الشــرق الأوســط، وتهميــش 
ّ
فــي الحقيقــة لقــد أث

العــرب جديًــا فــي توجــه حــزب الحركــة القوميــة؛ إذ إن سياســة التهميــش التــي تمــت 
كافــة،  العربيــة  المجتمعــات  العــرب57 شــملت  عبــر خطــاب »خيانــة  بشــكل خــاص 
هــذه  إن  القــول  يمكننــا  كمــا  المنطقــة،  مــن  الاقتــراب  عــن  بنفســه  الحــزب  لينــأى 
الذرائــع شــكلت الركيــزة الأساســية بالنســبة لحــزب الحركــة القوميــة فــي السياســة 
مــع  الأتــراك«،  إلا  للأتــراك  بـــ »لا صديــق  المتمثــل  الشــعار  عــن  ليدافــع  الخارجيــة 

التأكيــد علــى مســألة الأتــراك والتركمــان.

ومــن العوامــل الأخــرى التــي زادت مــن احتقــان الحــزب تجــاه العــرب مــا حصــل مــن 
قتــل للتركمــان فــي كركــوك فــي العــراق عــام 1956، رغــم علاقــة الصداقــة التــي كانــت 
تجمــع البلديــن، كمــا حدثــت العديــد مــن الوقائــع التــي أثــرت ســلبًا علــى العلاقــات فــي 

الفتــرة التــي تلــت هــذه المجــزرة )دوغــان 2000: 25(.

يبــدو أنــه مــن الصعــب الحديــث عــن سياســة عامــة يمكــن أن نطلــق عليهــا سياســة 
حــزب الحركــة القوميــة تجــاه الشــرق الأوســط. كمــا النظــر بانتبــاه نجــد أن حــزب 
 ليدعــم من هذا الإطار 

ً
الحركــة القوميــة اتخــذ مــن روابطــه بالقوميــة التركيــة قاعــدة

السياســات المنفــذة فــي السياســة الخارجيــة، أمــا فــي القضايــا الأخــرى كافــة فيدعــم 
السياســات التــي يتبعهــا النظــام العالمــي، بمــا فــي ذلــك قضايــا الشــرق الأوســط. وقــد 
 نظــر الحــزب 

ّ
غــدت قضيــة المهاجريــن إلــى تركيــا فــي الســنوات الخمــس الأخيــرة محــط

الــذي لطالمــا اتبــع مفهومًــا يجعــل مــن قضيــة التركمــان مركــزًا فــي العلاقــات مــع ســوريا 
والعــراق.

والمنفعــة والصلــح  والســام  الاســتقرار  تحقيــق  إلــى  عــام  بشــكل  الحــزب   يهــدف 

57/ أمــا جملــة )خيانــة العــرب( فهــي تشــير إلــى الفعاليــات التــى قادهــا الشــريف حســين أميــر مكــة، الــذي تعــاون مــع 
الإنجليــز والفرنســيين ضــد الدولــة العثمانيــة مــن أجــل تأســيس دولــة مســتقلة، وذلــك خــال فتــرة الحــرب العالميــة 
الأول��ى التـ�ي تعرضـ�ت فيه��ا الدول��ة العثماني��ة للخســارة. وقــاد الشــريف حســين عــرب تلــك المنطقــة خــال العصيــان 
علــى الدولــة العثمانيــة بمســاعدة إنجلتــرا وفرنســا، وكانــت الدولــة العثمانيــة قــد فقــدت جــزءًا كبيــرًا مــن قوتهــا بعــد 
تعرضهـا� للخس��ارة فـ�ي الحـ�رب. وتعتبــر تلــك الحادثــة هــي مصــدر غضــب كبيــر بيــن الأتــراك الذيــن يعتبرونهــا الســبب 

الرئيـسـ�ي لخسـ�ارة تلـ�ك الجبهـ�ة.
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الوطنيــة فــي المنطقــة وجميــع دول العالــم، أمــا فيمــا يخــص العلاقــات مــع الــدول 
فــي  التدخــل  وعــدم  الوطنيــة  الوحــدة  واحتــرام  الاســتقلال  علــى  فيركــز  الأخــرى 
الشــؤون الداخليــة، مــع الاهتمــام بقضايــا الأتــراك فــي الخــارج بالطبــع. وقــد نشــر 
تحــت  نوعــه  مــن  الأول  هــو  الأوســط  بالشــرق  متعلقًــا  بيانًــا  2014م  عــام  الحــزب 
عنــوان »وثيقــة سياســة الشــرق الأوســط«، أمــا الأمــور المهمــة التــي بــرزت فــي هــذه 
تكلمنــا عنــه فيمــا ســبق. الــذي  التقليــدي  الحــزب  تلخــص موقــف  الوثيقــة، فهــي 

الرؤي��ة ال�تي تبناه��ا ح��زب الحرك��ة القومي��ة بخص��وص 
القضي��ة الفلس��طينية

عندمــا نقيّــم خطــاب حــزب الحركــة القوميــة تجــاه القضيــة الفلســطينية؛ نلاحــظ 
أنــه علــى الرغــم مــن إيمانــه بوجــوب الاهتمــام بفلســطين كدولــة مســلمة، يفضّــل 
النظــر إلــى القضيــة مــن منظــاره القومــي المعتــاد ليؤثِــرَ فــي النهايــة النــأي بنفســه عــن 

القضيــة.

الدولــة  لــه، علــى أن  الروحــي  الحــزب والأب  ألــب أرســان تركــش، مؤســس  ويؤكــد 
بقــي فلســطين 

ُ
العثمانيــة رغــم الفاقــة التــي ألمــت بهــا فــي عهدهــا الأخيــر، آثــرت أن ت

بأيــدي أصحابهــا علــى أن تأخــذ الذهــب الثميــن الــذي عرضــه اليهــود عليهــا آنــذاك، 
ولــم تقبــل بالتخلــي عــن أي شــبرٍ منهــا، إلا أن تأليــب لورنــس الإنكليــزي للعــرب علــى 
العثمانييــن رغــم دفاعهــم عــن الأرا�ضــي العربيــة خــال الحــرب العالميــة الأولــى -الــذي 
أدى إلــى احتــال القــدس بعــد ذلــك- عــدّه الحــزب خيانــة وطعنًــا فــي الظهــر للأتــراك. 
إذ يذكــر تركــش أن العــرب هــم مــن ســاهم فــي اســتيطان اليهــود الذيــن يبنــون دولتهــم 
اليــوم علــى أرض فلســطين، كمــا يذكــر أيضًــا أن العــرب عملــوا مــع القــوى الغازيــة 
أثنــاء احتــال الأرا�ضــي العربيــة الأخــرى خــال الحــرب العالميــة الأولــى، وأنهــم طعنــوا 
الأتــراك مــن الخلــف هنــاك. وقــد قــدم ألــب أرســان تركــش أمثلــة وتبريــرات متعلقــة 
بأســباب المســافة بينــه وبيــن العــرب، ذاكــرًا وصــف ياســر عرفــات لتركيــا بالدولــة 
المحتلــة لقبــرص فــي تصريــح صحفــي أثنــاء حــرب الخليــج الأولــى، كمــا قــدم تركــش 
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فــي حديثــه هــذا العديــد مــن الأمثلــة عــن المواقــف الســلبية التــي تبناهــا العــرب تجــاه 
الأتــراك )ألــب أرســان تركــش(.

ومــن  القوميــة  الحركــة  حــزب  منظــري  أحــد  وهــو  أتســز،  نهــال  حســين  أن  كمــا 
الأشــخاص الآخريــن الذيــن يعكســون تصــورات الحــزب، يعتقــد أن الحفــاظ علــى 
ــلٍ خاصــة بهــا دون طلــب 

ُ
السياســة الوطنيــة لــكل أمــة يمكــن فقــط عبــر وجــود مُث

الرضــا مــن منتســبي الأعــراق الأخــرى، ومــن خــال تصرفهــا بعدائيــة تجاههــم لأجــل 
الفطــري  الســبب  المنظــار  هــذا  مــن  نلحــظ  اللــزوم. ونســتطيع أن  ــل عنــد 

ُ
ث
ُ
الم هــذه 

الفلســطينية  القضيــة  مــن  المنســجمة  ومواقفهــم  لإســرائيل،  العــرب  عــداوة  وراء 
واســتعدادهم لخــوض مــا تدعــوه الحاجــة مــن الحــروب لاســترجاعها؛ فــي حيــن يعتبــر 
ذلك الثمن الذي دفعته إســرائيل في ســبيل تحقيق حلمها في إقامة دولة والتوســع 
فــي أراضيهــا )أتســز, 1962(. يــرى أتســز الــذي لعــب دورًا مهمًــا فــي تشــكيل القوميــة 
التركيــة، التــي تشــكل الخلفيــة الأيديولوجيــة لحــزب الحركــة القوميــة، أن مــا لاقتــه 
فــي الحــروب التــي اندلعــت بينهــم  الــدول العربيــة مــن هزائــم مشــينة مــن إســرائيل 
هــو ثمــنٌ لخيانتهــم للدولــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى. حتــى أنــه يعتقــد أن 

الأرمــن والعــرب متســاوون فــي هــذه الخيانــة ضــد الأتــراك )أتســز, 1973(.

كمــا أن واحــدة مــن أولــى التصريحــات، التــي تطــرح موقــف حــزب الحركــة القومــة 
الرســمي فيمــا يخــص فلســطين، ذكرهــا تحديــدا ألــب أرســان تركــش، هــي الزيــارة 
الرســمية التــي قــام بهــا كنائــب رئيــس الــوزراء ورئيــس لحــزب الحركــة القوميــة إلــى 
الجماهيريــة الليبيــة، التــي امتــدت خمســة أيــام فــي تشــرين الثانــي عــام 1977م. وفــي 
د على وجوب 

ّ
مقابلة أجراها ألب أرسلان مع إحدى الوكالات الإخبارية الليبية، أك

انســحاب إســرائيل مــن الأرا�ضــي العربيــة التــي احتلتهــا، كمــا أدان »جميــع الخطــط 
تعبيــره  بحســب  للأعــداء«،  تســليمها  أو  المقدســة  المشــاعر  عــن  للتخلــي  الهادفــة 
الأوســط  الشــرق  صحيفــة  فــي  لتركــش  شــرت 

ُ
ن مقالــةٍ  وفــي   .)390  :2009 )تورهــان 

فــي الســابع مــن شــباط عــام 1997، شــدّد علــى أن القضيــة الفلســطينية وقضيــة 
القــدس تخــص تركيــا بشــكل مباشــر )تورهــان 2009: 1183(. ويمثــل هــذا التصريــح 
بشــكل أو بآخــر، انعكاسًــا سياســيًا للخــاف الأيديولوجــي بيــن أتســز وتركــش الــذي 

تحدثنــا عنــه فــي القســم.
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منــذ  حكومــة  لأي  بمفــرده  القوميــة  الحركــة  حــزب  تشــكيل  عــدم  وبســبب  لكــن، 
ــرَ بوضــوح، لذلــك يجــري 

ُ
تأسيســه، فــإن سياســاته الخارجيــة تجــاه المنطقــة لــم ت

خطاباتــه  تحليــل  عبــر  عامــة  بصــورة  الخارجيــة  السياســة  حــول  آرائــه  تقييــم 
السياســية، لقــد تحــرك الحــزب بشــكل يتــاءم مــع سياســات الدولــة عندمــا كان 
جــزءًا مــن الحكومــة الائتلافيــة؛ فأثنــاء الانتفاضــة الفلســطينية الثانيــة التــي بــدأت 
ا فــي الحكومــة الائتلافيــة 

ً
فــي أيلــول عــام 2000، كان حــزب الحركــة القوميــة شــريك

حينهــا، إذ لــم تســمح تركيــا فــي تلــك الفتــرة بتوتــر علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة عبــر 
التقــارب مــع إســرائيل، لكنهــا أيضًــا لــم تكــن علــى توافــق تــام مــع الــدول العربيــة حــول 

القضيــة الفلســطينية، إذ أبقــت علــى مســافة معينــة لعلاقاتهــا مــع إســرائيل.

هــذه  حــول  الدولــة  مغايــرًا لسياســات  القوميــة خطابًــا  الحركــة  يقــدم حــزب  ولــم 
.)579-575: 2005ب  أوغلــو  وكوركتشــو  )إيرهــان  المســألة 

ومــن ناحيــة أخــرى، يــرى حــزب الحركــة القوميــة أن موقــف حــزب العدالــة والتنميــة 
قــد  باهتشــيلي  دولــت  وكان  فيــه.  مــا  النفــاق  مــن  فيــه  الفلســطينية  القضيــة  مــن 
خصّــص القســم الأول مــن كلمتــه فــي اجتمــاع مجموعتــه الحزبيــة فــي البرلمــان التركــي 
عــام  الأول  كانــون  فــي  الفلســطينية  الأرا�ضــي  علــى  الإســرائيلية  الهجمــات  لإدانــة 
2008، إذ وصــف باهتشــيلي هــذه الهجمــات بالإرهابيــة وأدانهــا بأق�ســى العبــارات، 
كمــا أنــه ادّعــى امتلاكــه لمعلومــاتٍ تفيــد بــأن رئيــس الــوزراء الإســرائيلي أولمــرت التقــى 
برئيــس الــوزراء التركــي أردوغــان فــي أنقــرة قبــل هــذه الهجمــات، وأنــه تــم شــكر أولمــرت 
بســبب مواقفــه فــي الشــرق الأوســط؛ ليســتنتج فــي النهايــة أن جميــع هــذه التطــورات 
 لموقــف أردوغــان المتــردد، ويــرى باهتشــيلي أن موقــف أردوغــان حينهــا 

ً
جــاءت نتيجــة

مــن إســرائيل لــم يتغيــر إلا شــكليًا، فعوضًــا عــن اســتخدام الصناعــات الدفاعيــة 
 للضغــط عليهــا، لــم يبــد 

ً
المشــتركة والعلاقــات العســكرية والاقتصاديــة المتينــة ورقــة

أي ردة فعــل يمكــن أن تعتبــر ردًا ملموسًــا لــه نتائجــه )باهتشــيلي 2009أ: 13-10, 
.)61-57  ,48-46

خــذ بعيــن الاعتبــار نــدرة حظــوظ الحــزب فــي الوصــول إلــى الحكــم، نجــد أنــه 
ُ
وإذا أ

آثــر الاهتمــام بالقضيــة الفلســطينية عبــر بياناتــه فــي زمــنٍ ظهــرت فيــه العديــد مــن 
يتبــنَّ  لــم  كمــا  مــن تطويــر سياســات خاصــة حولهــا.  أكثــر  العالميــة،  الحساســيات 
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الحــزب قضيــة فلســطين مباشــرة، ولــم يجعــل التدخــل فــي الوضــع هنــاك جــزءًا مــن 
سياســة الحــزب أو مفهومــه عــن السياســة الخارجيــة.

وعنــد زيــارة القذافــي الــذي اكتســب شــهرة فــي تركيــا بعــد دعمــه لأنقــرة فــي »عمليــة 
لقيــت عــدة خطابــات داعمــة للقضيــة 

ُ
الســام العســكرية« بقبــرص عــام 1974، أ

أننــا نعتقــد أن مراعــاة حساســية الشــعب الليبــي كانــت الدافــع  الفلســطينية. إلا 
لهــذه الخطابــات، وليــس تعبيــرًا عــن دعــم فعلــي للقضيــة.

إن تصور حزب الحركة القومية عن الدور الذي يجب أن تلعبه تركيا في القضية 
البيــان الانتخابــي للحــزب عــام 2015،  فــي  فــي أوضــح صــوره  الفلســطينية، يتجلــى 
بالعبــارات التاليــة: »يجــب دعــم الحــوار العربــي الإســرائيلي وإيجــاد حــلٍ دائــم وعــادل 
للقضيــة الفلســطينية فــي إطــار القانــون الدولــي، والضغــط بشــتى الســبل للاعتــراف 
الدولــي« )حــزب الحركــة  بفلســطين كدولــة مســتقلة ذات ســيادة داخــل المجتمــع 
 عــن منهــج الحــزب التقليــدي 

ً
القوميــة 2015: 254(. إذ لا يعــد هــذا البيــان انفصــالا

فــي رســم السياســة الخارجيــة الإقليميــة.

موقف حزب الحركة القومية من إسرائيل

علــى الرغــم مــن عــدم تشــكيك حــزب الحركــة القوميــة بشــرعية إســرائيل كدولــة، 
فلســطين،  تجــاه  تتبعهــا  التــي  التعســفية  السياســات  عــام  بشــكل  ينتقــد  أنــه  إلا 
دولــة  إســرائيل  فــي  يــرى  الحــزب  أن  إيضــاح  فــي   

ٌ
فائــدة ثمــة  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 

يشــترك  لــم  وكمــا   .)224 س.   :2013 )باهتشــيلي  الفلســطينية  للأرا�ضــي  احتــال 
الحــزب فــي أي حملــةٍ مناهضــة لإســرائيل، فضــل الســير مــع تيــار الــرأي العــام الدولــي 
فيمــا يتعلــق بإســرائيل؛ لكــن عندمــا يكــون المــراد هــو المصالــح الوطنيــة للجمهوريــة 
التركيــة لا يجــد الحــزب مانعًــا أيديولوجيًــا مــن الوقــوف فــي صــف حكومــة وطنــه. 
، بعــد الاعتــداء علــى ســفينة مافــي مرمــرة، صــرح الحــزب بأنــه يــراه اعتــداءً علــى 

ً
فمثــا

الأمــة التركيــة، حيــث دعــا مــرارًا وتكــرارًا فــي هــذا الســياق إلــى وجــوب اتخــاذ تدابيــر 
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2010د(. باهتشــيلي,  146-169؛   ,127-123 2010أ:  )باهتشــيلي,  صارمــة 

فــي حكومــة  ائتــاف الحكــم  فــي  أمّــا خــال وجــود حــزب الحركــة القوميــة كشــريك 
الجبهــة القوميــة الأولــى )1975-1977(، فــإن أهــم الأحــداث التــي أثــرت فــي العلاقــات 
التركيــة الإســرائيلية كان الاعتــراف التركــي بمنظمــة التحريــر الفلســطينية الــذي أدى 
إلــى بــرود العلاقــات، كمــا أعقــب ذلــك تصويــت تركيــا لمصلحــة قــرار الأمــم المتحــدة 
ــا للعنصريــة فــي تشــرين الثانــي عــام 1975. أمــا 

ً
الداعــي إلــى اعتبــار الصهيونيــة مرادف

فــي الفتــرة التــي تلــت هــذه الأحــداث فــإن إعــان تركيــا بأنهــا ستســمح لمنظمــة التحريــر 
الفلســطينية بإنشــاء مكتــب لهــا فــي أنقــرة؛ نتيجــة زيــارة ســعيد كمــال أحــد كــوادر 
منظمــة التحريــر الفلســطينية إلــى أنقــرة فــي عهــد هــذه الحكومــة، فــإن الموافقــة علــى 
منــح ممثليــة منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي تركيــا صفــة ديبلوماســية أدّى إلــى 
 .)800 2005أ:  أوغلــو  وكوركتشــو  )إيرهــان  إســرائيل  مــع  جديًــا  العلاقــات  تراجــع 
وممــا يلفــت النظــر حقًــا فــي هــذا الأمــر هــو أن حكومــة تلــك الفتــرة أقامــت علاقــات مع 

منظمــة التحريــر الفلســطينية، وعززتهــا بشــكل لا يتعــارض مــع الظــروف الدوليــة.

التــي  إليــه هنــا، أن هــذه الحركــة  الــذي يجــب الانتبــاه  أهــم الأمــور  إن واحــدًا مــن 
آثــروا  الذيــن  العــرب  مــن  البدايــة علــى مســافة  فــي  ألــب أرســان حافظــت  يقودهــا 
إذ  الفلســطينية.  التحريــر  رأســهم منظمــة  الشــيوعية، وعلــى  مــع روســيا  التقــارب 
ا فــي أنّ بعــض الأشــخاص الحاصليــن علــى تدريبــات عســكرية فــي 

ً
إنّ هنــاك شــكوك

فــي  حدثــت  التــي  الهجمــات  بعــض  فــي  دورًا  لعبــوا  قــد  التحريــر،  منظمــة  مخيمــات 
تركيــا فــي تلــك الفتــرة )فــرات وكوركتشــو أوغلــو 2005أ: 795(. كمــا أقــرَّ ألــب أرســان 
تركــش فــي برنامــج تلفزيونــي شــارك فيــه بعــد عــام 1991، بتكوينــه علاقــات وثيقــة مــع 
ممثلــي الحكومــة الإســرائيلية، وقــال إن اســتمرار علاقــات قويــة مــع إســرائيل هــو 
أمــر ضــروري لتركيــا، كمــا أكــد أنــه ســيكون مــن الخطــأ إفســاد العلاقــات التركيــة 
بعضهــم  يحاربــوا  لــم  والأتــراك  اليهــود  وأن  فلســطين،  بســبب قضيــة  الإســرائيلية 

بعضًــا فــي أي فتــرة مــن التاريــخ.

وفيمــا رأى أن القضيــة الفلســطينية اليــوم هــي فــي الأســاس امتــدادٌ للأخطــاء التــي 
ارتكبهــا العــرب، أكــد أن العلاقــات مــع اليهــود لطالمــا عــادت بالنفــع علــى تركيــا طــوال 
تاريخهــا، وأن الظــروف الحاليــة تفــرض علــى تركيــا متابعــة هــذه العلاقــات للحفــاظ 
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مــع إســرائيل  العلاقــات  الســياق أن اســتمرار  فــي هــذا  يــرى  علــى منافعهــا. وهكــذا 
بشــكل ودي ســيعود بالنفــع علــى تركيــا )ألــب أرســان تركــش(.

أمــا العلاقــات مــع إســرائيل فــي عهــد الحكومــة الائتلافيــة الســابعة والخمســين، التــي 
كان حــزب الحركــة القوميــة جــزءًا منهــا، فقــد قامــت علــى أســاس المحافظــة علــى 
والعلاقــات  جهــة،  مــن  الإســامية  الــدول  مــع  تركيــا  علاقــات  بيــن  القائــم  التــوازن 
ارتكبــت  التــي  المجــازر  مثــل  تســببت مشــاكل  ولقــد  أخــرى.  مــن جهــة  إســرائيل  مــع 
بحــق المدنييــن فــي الانتفاضــة الثانيــة، ووضــع إســرائيل لادعــاءات الإبــادة الأرمنيــة 
علــى أجندتهــا فــي تراجــع العلاقــات مــع إســرائيل، ولكــن ورغــم كل هــذه الأزمــات تــم 
الحفــاظ علــى العلاقــات المتبادلــة علــى المســتوى القيــادي. ورغــم جميــع مــا حــدث 
إســرائيل  مــع  العلاقــات  تعزيــز  فــي  العالميــة  القــوة  محــاور  لإرادة  تركيــا  اســتجابت 
)إيرهــان  علاقــات  معهــا  تقيــم  التــي  الإســامية  الــدول  مــع  التوازنــات  مراعــاة  مــع 

.)579-573 2005ب:  أوغلــو  وكوركتشــو 

التركيــة  العلاقــات  مــن  القوميــة  الحركــة  حــزب  نظــر  وجهــة  نقســم  أن  نســتطيع 
الإســرائيلية إلــى قســمين همــا رؤيتــه لهــذه العلاقــات قبــل حادثــة مافــي مرمــرة وبعدها.

قبــل الاعتــداء علــى ســفينة مافــي مرمــرة مــال الحــزب لتقديــم جرعــات خفيفــة مــن 
اشــترط  فلقــد  بعــد الاعتــداء  أمــا  الحكومــة،  تتبعهــا  التــي  السياســات  تجــاه  النقــد 
الحــزب ضــرورة تلبيــة شــروط معينــة قبــل عــودة العلاقــات إلــى وضعهــا الطبيعــي، 
ونشــر ذلــك بتصريــح مكتــوب إلــى الــرأي العــام التركــي عقــب الحادثــة )باهتشــيلي, 

.)127-123 2010أ:  باهتشــيلي,  2010د؛ 

نســتطيع أن نــرى بوضــوح هنــا أن الاعتــداء علــى ســفينة مافــي مرمــرة شــكل نقطــة 
تحــول جديــة فــي رؤيــة حــزب الحركــة القوميــة للعلاقــات مــع إســرائيل. كمــا طالــب 
فــي  تليــن   

َّ
أل بضــرورة  مرمــرة  مافــي  ســفينة  علــى  الاعتــداء  بعــد  الحكومــة  الحــزب 

إجراءاتهــا ضــد إســرائيل حتــى الحصــول علــى نتيجــة، موضحًــا أن المســتهدف مــن 
هــذا الاعتــداء هــو الدولــة التركيــة والشــعب التركــي، كمــا بيّــن فــي هــذا الســياق أنــه 
فــي حــال وقــوع هجــوم علــى الدولــة والأمــة، ســيقف إلــى جانــب الحكومــة بعيــدًا عــن 

السيا�ســي. الخــاف 
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موق��ف ح��زب الحرك��ة القومية م��ن المقاومة في فلس��طين 
وبرنام��ج المصالحة

أثنــاء توقيــع اتفاقيــة أوســلو بيــن فلســطين وإســرائيل عــام 1993، كان ألــب أرســان 
تركش ومحسن يازجي أوغلو وغيرهم من النواب، قد حجزوا مقاعدهم في مجلس 
الأمــة التركــي فــي فترتــه التاســعة عشــرة بعــد التحالــف مــع حــزب العمــل القومــي، إلا 
أنهــم ظلــوا فــي مقاعــد المعارضــة. لــم يكــن مــن المفاجــئ انكفــاء الحــزب علــى ذاتــه، 
القضيــة  مســار  فــي  جــذري  تحــول  نقطــة  شــكلت  التــي  المحادثــات  هــذه  وتجاهــل 
الفلســطينية، إذا أخذنــا بعيــن الاعتبــار بنيــة الحــزب الفكريــة والعمليــة التــي تجلــت 
فــي منظمــات المجتمــع المدنــي )المراكــز المثاليــة، مركــز المفكريــن، المركــز التركــي إلــخ(، 
التــي عُــرف عنهــا الاهتمــام بقضايــا الجمهوريــات التركيــة ورعايــة مصالــح التركمــان 
المقيميــن فــي الــدول الأخــرى وقيامهــا بأنشــطة متنوعــة فــي هــذا الســياق. كمــا ويُعتقــد 
أن هذه الفعاليات التي قادها الحزب كان لها فضل كبير في زيادة اهتمام المجتمع 
بالجمهوريــات التركيــة وتركمــان الخــارج وتكويــن رأي عــام مهــم حولهــم )داريــن ديلــي 
أوغلــو، 1977(، فــي المقابــل لــو تركنــا الحديــث عــن المبــادرات والنشــاطات جانبًــا فــإن 
شــح خطابــات حــزب الحركــة القوميــة فيمــا يتعلــق بفلســطين مهــم جــدًا لتقييــم 

توجهاتــه.

لــم يزعــج حــزب الحركــة القوميــة نفســه بالتطــرق للقضيــة الفلســطينية فــي بيانــه 
الانتخابــي فــي الانتخابــات العامــة لعــام 1995م، التــي تلــت اتفاقيــة أوســلو مباشــرة 
حتــى ولــو بجملــة، واكتفــى بتحديــد »تحقيــق الســام فــي منطقتنــا وعالمنــا« محــورًا 

الخارجيــة. لسياســاته 

وعلــى الرغــم مــن تأكيــد الحــزب علــى أنــه ســيهتم بقضايــا الشــرق الأوســط والــدول 
ــز علــى القضايــا الأكثــر 

ّ
الإســامية عــن قــرب، إلا أنــه وبســبب ظــروف تلــك الفتــرة، رك

اليونــان  مــع  والأزمــة  قبــرص  قضيــة  مثــل  الخارجيــة،  السياســة  فــي   
ً
وقوميــة قربًــا 

)حــزب الحركــة القوميــة, 1995(.
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وإذا حللنا رؤية الحزب العامة للسياسة الخارجية، ونظرته تجاه الشرق الأوسط، 
وجميــع مــا صــدر عنــه حتــى الآن، فإنــه ومــع دعــم الحــزب للمقاومــة الفلســطينية 
يؤكــد علــى ضــرورة اســتمرارها فــي إطــار القانــون الدولــي، وهكــذا ســتحظى بالمزيــد 
مــن المشــروعية الدوليــة؛ مــا سيســاهم تدريجيًــا فــي اعتــراف العالــم بفلســطين، كمــا 
دافــع أيضًــا عــن أن الانخــراط فــي الســعي نحــو حصــول الشــعب الفلســطيني علــى 
حقوقــه عبــر الإطــار القانونــي بواســطة محكمــة العــدل الدوليــة وبقيــة المؤسســات 

الدوليــة الأخــرى، طــوال هــذه العمليــة، ســيأتي بنتيجــةٍ فــي نهايــة المطــاف.

الخمــس  الســنوات  فــي  القوميــة  الحركــة  حــزب  إلــى خطابــات  النظــر  عنــد  نلاحــظ 
حــق  عــن  دافــع  كمــا  »الشــقيق«،  بـــ  الفلســطيني  للشــعب  وصفــه  الأخيــرة، 
ى مــن فقــدوا حياتهــم أثنــاء هــذه  الفلســطينيين الشــعب المظلــوم بالمقاومــة، وســمَّ
وبالإضافــة   .)14 2010أ:  باهتشــيلي   ،2012:272 )باهتشــيلي  بالشــهداء  المقاومــة 
إلــى هــذه الرســائل الاجتماعيــة، يؤمــن الحــزب بضــرورة اعتــراف دول العالــم كافــة 
بفلسطين دولة مستقلة وتامة حظيت بوحدة أراضيها، في أقرب وقت. )باهتشيلي 

.)192-190  :2012

المقصــود  بالمعنــى  الجــزم   
ً

مثــا نســتطيع  لا  الخطابــات  هــذه  تحليــل  عنــد  أننــا  إلا 
التــي  الشــرعي  غيــر  الاســتيطان  فسياســات  الأرا�ضــي،  وحــدة  مصطلــح  وراء  مــن 
تمارســها إســرائيل اليــوم مســتمرة، علــى الرغــم مــن مخالفتهــا للقانــون الدولــي. حيــث 
يســتدعي هــذا الوضــع مــن حــزب الحركــة القوميــة النهــوض فــي وجــه هــذه السياســات 
الإســرائيلية وتقديــم مقترحــات بهــذا الخصــوص؛ لكــن لــم نســتطع التوصــل إلــى أي 

ردة فعــل مــن الحــزب حيــال هــذا الأمــر.

لا تشــير الأبحــاث التــي تمــت والمعلومــات المســتمدة مــن مســؤولي الحــزب إلــى وجــود 
أي ارتبــاط بيــن الحــزب وأيٍّ مــن الجماعــات أو الأحــزاب السياســية الفلســطينية، 
وذلــك لأنــه وكمــا بينــا ســابقًا يؤمــن بضــرورة معاملــة الأطــراف الفلســطينية كافــة 

بشــكل متســاوٍ.

ومــن الجهــة الأخــرى، يُلاحــظ حضــور إســرائيل فــي قائمــة الممثليــات الخارجيــة التــي 
شــكل، التــي تضمنتهــا ملاحــق النظــام الداخلــي الــذي تــم قبولــه فــي مؤتمــر 

ُ
ســوف ت
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قراراتــه  تــزال  ولا   ،2009 نوفمبــر   8 فــي  عقــده  تــم  الــذي  التاســع  الــدوري  الحــزب 
ســارية حتــى الآن، فــي حيــن غابــت فلســطين عــن تلــك القائمــة تمامًا)حــزب الحركــة 
الحــزب  امتــاك  عــدم  فكــرة  الأمــر  هــذا  يثيــر  وكمــا   .)156-154 :2009 الوطنيــة، 
بــأن  اعتبــاره  أيضًــا  يظهــر  أن  يمكــن  الفلســطينية؛  بالقضيــة  متعلقــة  سياســة 

فــي هــذه المســألة. إســرائيل هــي المخاطــب الأول 
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خاتمة

التعامــل  فــي  القوميــة  الحركــة  حــزب  انتهجــه  الــذي  الحــذر  التعامــل  لقــد لاحظنــا 
مــع القضيــة الفلســطينية، وبســبب إيمــان ألــب أرســان تركــش القائــد الأول لهــذه 
الحركــة، وغيــره مــن مفكــري الحــزب الذيــن أسســوا القاعــدة الفكريــة لهــذه البنيــة 
السياســية، بــأن العــرب قــد خانــوا الأتــراك ســابقًا؛ حافــظ الحــزب علــى مســافة بينــه 
وبيــن العــرب.  وبالإضافــة إلــى هــذه المســافة فــإن رغبــة الحــزب باســتمرار العلاقــات 
مــع إســرائيل بشــكل جيــد، أدت إلــى معانــاة الحــزب مــن صعوبــات فــي تحديــد النقطــة 

التــي ســيقف عليهــا مــن القضيــة الفلســطينية.

فــي فتــرات الحكومــات التــي شــارك الحــزب فيهــا، فلقــد تشــكلت العلاقــات مــع  أمــا 
حينهــا. الدوليــة  الظــروف  لشــروط  مناســب  بشــكل  وإســرائيل  فلســطين 

إن مركــز السياســة الخارجيــة لحــزب الحركــة القوميــة هــم »أتــراك الخــارج«، وفــي 
هــذا الإطــار وحتــى وهــو خــارج مجلــس النــواب، يلاحــظ أنــه لعــب دورًا مهمًــا فــي تغيــر 
التــي  الجماهيــر  مــن خــال  الأتــراك،  الرســمية لصالــح  الخارجيــة  الدولــة  سياســة 

يحركهــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي.

لا نســتطيع الادّعــاء بــأن الحــزب قــد قــام بمبــادرة مــا لأجــل فلســطين. وعليــه فإنــه 
عنــد تقييــم ممارســات الحــزب فــي هــذا الشــأن يمكــن القــول: إن الحــزب ومــع عــدم 
قيامــه بفعاليــات كبيــرة وملموســة ومؤثــرة، فإنــه قــدم خطابًــا وفعاليــات متوائمــة مــع 

السياســات التــي حددتهــا الدولــة التركيــة بخصــوص فلســطين.

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن أحــداث مافــي مرمــرة شــكلت نقطــة تحــول بالنســبة لحــزب 
الحركــة القوميــة أيضًــا لترتفــع بعــد هــذا التاريــخ حساســية الحــزب تجــاه القضيــة 
الفلســطينية. لقــد زادت قســوة خطابــات الحــزب تجــاه إســرائيل بعــد هــذا التاريــخ.

وفيمــا يتعلــق بفلســطين، وبشــكل يتناســب مــع المطالــب الشــعبية، فلقــد تــم تطويــر 
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مــن  أمــا  الفلســطينية.  القضيــة  أهميــة  حــول  الوعــي  رفــع  فــي  تســاهم  خطابــات 
الناحيــة العمليــة فلــم يتجــاوز ذلــك تأســيس الحــزب لمنظمــات مســاعدات إنســانية 
عُــرف حــزب  فــي  ســبغت علــى الدولــة، 

ُ
أ للفلســطينيين. إن القدســية المبالغــة التــي 

صياغــة  فيــه  يمكنــه  لا  محصــور  موقــف  علــى  الحــزب  أجبــرت  القوميــة  الحركــة 
سياســاته الخاصــة، حتــى فــي أهــم القضايــا فــي المنطقــة، بــل حولــه لحــزب لا يمكنــه 
القيــام بمبــادرة، حتــى أو إن قــام بهــا فبعــد فــوات الأوان. كمــا يجــب أن لا يُن�ســى 
علــى  يؤكــد  تيــار  القيــد  هــذا  أرضيــة  تشــكل  التــي  الأيديولوجيــا  ضمــن  يوجــد  أنــه 

أيضًــا. الإســامية  الحساســية 

بــأن الأحــزاب  انطباعًــا  يتــرك  الفتــرة الأخيــرة  فــي  الــذي طــرأ  التحــول الاجتماعــي  إن 
المحافظــة بشــكل خــاص رفعــت مــن حساســيتها الإســامية، وأن هــذه الحساســيات 
لعبــت دورًا رائــدًا فــي فعالياتهــا السياســية. وفــي هــذا الســياق يجــب علــى الحــزب فــي 
الفتــرة القادمــة دراســة المكانــة الحاليــة التــي تحظــى بهــا تركيــا داخــل الشــرق الأوســط 
هــذه  يمتلــك  تيــار  الماضيــة  الحــزب  تقاليــد  فــي  وتبنــي سياســة أشــمل. وكمــا يوجــد 
الفرصــة، فإنــه مــن الواضــح انعــكاس هــذه التقاليــد علــى علــم الحــزب. إذ يجــب علــى 
الحــزب توســيع منهجــه الجامــد والضيــق فــي السياســة الخارجيــة مــن خــال وضــع 
حساســيات الفئــة التــي يخاطبهــا بعيــن الاعتبــار؛ ليحــدد خطــة عمــل ووجهــة نظــر 

جديــدة فــي سياســته حــول الشــرق الأوســط.

ويأتــي علــى رأس أولــى الخطــوات التــي يجــب علــى الحــزب اتخاذهــا ضمــن هــذا الإطــار، 
الانفتاحــات الثقافيــة والاجتماعيــة التــي ســتعيد تموضــع موقعــه تجــاه مجتمعــات 
عشــرات  منــذ  يتبعهــا  التــي  الخارجيــة  سياســته  ســاهمت  التــي  الأوســط،  الشــرق 
تجــارب  دراســة  إعــادة  أيضًــا  الحــزب  علــى  يجــب  حيــث  عنهــا،  اغترابــه  فــي  الســنين 
مجتمعــات الشــرق الأوســط السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة منــذ انفصالهــا 
عــن الدولــة العثمانيــة، ورســم خريطــة طريــق جديــدة لنفســه مــن خــال الاســتفادة 

مــن قــراءات المختصيــن بالمنطقــة.

القضيــة  مــع  التعامــل  القوميــة  الحركــة  حــزب  يســتطيع  ولكــي  الســياق  هــذا  وفــي 
الفلســطينية بشــكل مثمــرٍ وأكثــر حســمًا، يمكنــه الانفتــاح علــى هــذه القضيــة مــن 
خــال سياســات يعدهــا ويقترحهــا فريــق مــن منتســبي الحــزب يتكــون مــن خبيــرٍ أو 
خبــراء فــي قضايــا الشــرق الأوســط، يمكنهــم القيــام بدراســات حــول فلســطين داخــل 



223

 حزب الحركة القومية

الحــزب، أمــا الممارســة الأكثــر عمليــة فتتمثــل بإضافــة فلســطين إلــى قائمــة الممثليــات 
الخارجيــة الموجــودة فــي ملاحــق النظــام الداخلــي المعمــول بــه إلــى الآن.
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أ. د. آدم بالابييك58

58/ جامعة موش ألب أرسلان، قسم علم الاجتماع.
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مقدمة

بعــد تأسيســها عــام 1923م، فــرض هويــة الدولــة  التركيــة  آثــرت الجمهوريــة  لقــد 
العلمانيــة تدريجيًــا، وتعريــف جميــع فئــات الشــعب علــى أســاس عــرق واحــد؛ كمــا 
رجحــت الخــروج عــن نظــام الملــل الدينيــة الــذي ورثتــه عــن الدولــة العثمانيــة لتتحــول 
إلــى نمــوذج الشــعب الــذي يضــم الملــل كافــة تحــت اســم واحــد، حيــث أخضــع تجمــع 

الملــل هــذا خــال هــذه العمليــة إلــى برنامــج علمنــة ممنهــج.

لقــد بــرز مــن بيــن التيــارات الفكريــة التــي بقيــت مــن العهــد العثماني، التيار الإســامي 
مشــروع  وجــه  فــي  التحديــات  أكبــر  شــكلا  اللــذان  الكرديــة،  السياســية  والحركــة 
الدولــة القســري لإعــادة تعريــف الهويــات، بيــد أن الأكــراد قــد أخفقــوا ولســنوات 
طويلــة، ســواء لأســباب نابعــة منهــم أو لأســباب نابعــة مــن طبيعــة النظــام نفســه، 
فــي نقــل هــذا التحــدي لسياســات الدولــة إلــى الميــدان السيا�ســي، إذ يمكننــا اعتبــار 
فتــرة الحــزب الواحــد وفتــرة التعدديــة الحزبيــة حتــى عقــد التســعينيات مــن بيــن هــذه 
الإخفاقــات؛ إذ إن نضــال الأكــراد الأكبــر فــي تلــك الفتــرات تركــز حــول البحــث عــن 

شــرعية سياســية وثقافيــة.

حــزب  اختيــار  بعــد  خاصــة  تياريــن،  إلــى  الكرديــة  السياســية  الحركــة  انقســمت 
العمــال الكردســتاني للعنــف. إذ يقــع فــي الطــرف الأول المؤمنــون بضــرورة اســتمرار 
الحركــة السياســية الكرديــة بواســطة حــزب العمــال الكردســتاني، أمــا علــى الطــرف 
الآخــر فهنالــك عمليــة التحــزب التــي بــدأت منــذ التســعينيات، المســتمرة حتــى الآن 

مــع حــزب الشــعوب الديمقراطــي.

مــن خــال  التركيــة  السياســية  الحيــاة  فــي  الكرديــة  السياســية  الأحــزاب  انخرطــت 
مــن خلالهــا قاعــدة شــعبية  لتنــال  خطــاب سيا�ســي، وأبعــاد غيــر معهــودة طورتهــا 
مهمــة خاصــة فــي السياســة الفاعلــة. يحظــى حــزب الشــعوب الديمقراطــي مــن بيــن 

هــذه الأحــزاب بمكانــة مهمــة، كمــا يمثــل إلــى الآن آخــر حلقــات هــذا التيــار59.

59/ لقد كتب هذا النص قبل أن يلقى القبض على صلاح الدين دميرطاش وفيغين يوكسيك داغ. 
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يرجــع الفضــل بــإدراج القضيــة الفلســطينية فــي الأجنــدة السياســية التركيــة بعــد 
الســتينيات إلــى التيــارات الإســامية واليســارية، ولقــد ترعرعــت الحركــة السياســية 
ولهــذا  اليســارية.  الأيديولوجيــا  ذات  والأوســاط  الاشــتراكي  اليســار  فــي  الكرديــة 
الســبب، وكمــا كانــت القضيــة الفلســطينية موضوعًــا مهمًــا وذا أولويــة للحــركات 
اليســارية بيــن حقبــة الســتينيات وحقبــة الثمانينيــات، كانــت القضيــة الفلســطينية 
مــن  كثيــرًا  أن  حتــى  والاشــتراكية،  اليســارية  الكرديــة  الحــركات  لــدى  أيضًــا   

ً
مهمــة

الفلســطينية،  المخيمــات  فــي  تعليمهــم  تلقــوا  الفتــرة  تلــك  فــي  الأتــراك  الاشــتراكيين 
وشاركوا في النضال المسلح ضد إسرائيل. وقد انخرطت هذه الحركات الاشتراكية 
بالأخــص فيمــا يســمى اليــوم بحركــة فتــح فــي فلســطين، كمــا كانــت تعــرف قصــص 
هــذه المجموعــات التــي ناضلــت لأجــل اســتقلال فلســطين وسِــيَر مقاتليهــم جيــدًا فــي 

أوســاط المجموعــات اليســارية فــي تلــك الفتــرة.

القضيــة  دعــم  تبنــت  التــي  الإســامية  الأوســاط  فهنالــك  الآخــر،  الطــرف  علــى  أمــا 
الفلســطينية بدوافــع مختلفــة. إن تأثيــر الأيديولوجيــات والبنــى العرقيــة علــى الحيــاة 
السياســية التركيــة بعــد الثمانينيــات ســاهم فــي تنويــع الأوســاط الإســامية لبرامجهــا 
السياســية بعــد أن حظيــت بهيكليــة جديــدة، حيــث شــهدنا فــي هــذه المرحلــة بالــذات 
بــروز الإســاميين علــى شــاكلة الإســاميين الليبرالييــن، والإســاميين الاشــتراكيين، 

 بعالــم السياســة.
ً
والإســاميين الأتــراك، والإســاميين الأكــراد ليندمجــوا ثانيــة

مجــالات  عــن  البحــث  إلــى  الأكــراد  الإســاميين  الانقســامات  هــذه  دفعــت  لقــد 
سياســية جديــدة، بيــد أن هــؤلاء الإســاميين الأكــراد لــم يســتطيعوا التوحــد مــع 
الحركــة الكرديــة الاشــتراكية بســبب عجزهــم عــن إيجــاد مــكان ضمــن هــذه الحركــة 
الواحــد  القــرن  مــن  الأول  العقــد  وبعــد  معهــم،  بالتوحــد  تفكيرهــم  عــدم  وبســبب 
بيــن  يربــط  ا 

ً
مشــترك قاســمًا  تشــكل  أن  الكرديــة  القوميــة  اســتطاعت  والعشــرين، 

كل مــن تيــار الإســاميين الأكــراد والحركــة الكرديــة الاشــتراكية ولــو جزئيًــا. وعليــه 
ورغــم اختلافاتهــم السياســية والأيديولوجيــة، حاولــت هاتــان الجماعتــان التوحــد 
خلــف قاســم مشــترك واحــد تحــت ســقف حــزب سيا�ســيٍّ جديــد هــو حــزب الشــعوب 

الديمقراطــي60.

الشــعوب  حــزب  فــي  بايديميــر  وعثمــان  تــان  ألتــان  كايــا،  كهــدى  أســماءٍ  وجــود  الانضمــام،  هــذا  علــى  كمثــال   /60
ماضيهــا. فــي  إســامية  تجــارب  وتمتلــك  الإســامي  الفكــر  إلــى  تنتمــي  الأســماء  هــذه  لأن  الديمقراطــي. 
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مختلــف  اســتقطاب  علــى  الشــكل  بهــذا  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  عمــل  لقــد 
وتوجهاتهــا  أيديولوجياتهــا  اختــاف  علــى  الكرديــة  السياســية  الحركــة  تيــارات 
السياســية، كمــا شــكلت القضيــة الفلســطينية واحــدة مــن القضايــا التــي تديــن لهــا 
هــذه التيــارات الفكريــة والأيديولوجيــة التــي تضــم الإســاميين والاشــتراكيين بشــكل 

السياســية. بنجاحاتهــا  وازن 

إذن لــم لا نــرى القضيــة الفلســطينية فــي أجنــدة حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي 
جمــع بيــن هــذه التيــارات؟ لقــد تأخــر حــزب الشــعوب الديمقراطــي فــي التفاعــل مــع 
ودول  تركيــا  معهــا  تفاعلــت  التــي  غــزة  حــروب  رأســها  علــى  الأحــداث،  مــن  العديــد 
 ولــم ينجــح فــي تشــكيل أجنــدة رأي عــام، إذ يعــود هــذا 

ً
أخــرى، أو بقــي تفاعلــه هزيــا

التوجــه قطعًــا إلــى قــراءة حــزب الشــعوب الديمقراطــي مختلــف القضايــا الوطنيــة 
والدوليــة مرتكــزًا علــى القضيــة الكرديــة، حيــث ســاهم ذلــك فــي نظــر الحــزب نحــو 

الحــركات فــي العالــم بعيــن القضيــة الكرديــة.

حــزب  لبرنامــج  الرســمي  الموقــف  بيــان  هــو  القســم  لهــذا  الأسا�ســي  الموضــوع  إن 
السياســية  للحركــة  سيا�ســي  ممثــل  آخــر  يعتبــر  الــذي  الديمقراطــي،  الشــعوب 
الكرديــة فــي ســياق مشــروعيتها الاجتماعيــة حــول ممارســات إســرائيل، التــي جعلــت 

الموقــف. هــذا  حــول  تمــت  التــي  والأبحــاث  دولــة،  أو  أرض  بــا  الفلســطينيين 

وفــي هــذا الســياق سنســلط فــي بدايــة هــذه الدراســة الضــوء علــى مســيرة الأحــزاب 
السياســية التــي أفرزتهــا الحركــة الكرديــة فــي الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية التركيــة 
وأيديولوجياتهــا وتاريخهــا بشــكل موجــز، ولأن المقالــة تــدور حــول حــزب الشــعوب 
الخارجيــة،  وسياســته  السيا�ســي،  الحــزب  برنامــج  إلــى  ســنتعرض  الديمقراطــي، 
الحركــة  موقــف  تقديــم  ســنحاول  ثــم  عليــه؛  طــرأت  التــي  والتطــورات  والتحــولات 
الكرديــة فــي التعامــل مــع القضيــة الفلســطينية منــذ نشــوئها وإلــى يومنــا هــذا؛ وفــي 
أيضًــا ســنتطرق وبالتــوازي مــع تقديــم رؤيــة الحركــة الكرديــة حــول  هــذا الســياق 

القضيــة الفلســطينية أيضًــا لموقفهــا تجــاه إســرائيل منــذ نشــوئها وحتــى اليــوم.
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الش��عوب  ح��زب  الكردي��ة..  السياس��ية  الحرك��ة 
الأخ��رى وأحزابه��ا  الديمقراط��ي 

لقــد وجــد الأكــراد لنفســهم مكانًــا بيــن التيــارات القوميــة التــي ظهــرت فــي آخــر عهــد 
الدولــة العثمانيــة، وقــد مارســوا هــذه الفعاليــات عبــر المنشــورات والجمعيــات التــي 
أنشــؤوها )زورخــر, 2016: 121-142(. ومــن ناحيــة أخــرى فلقــد بــدأت العديــد مــن 
العشــائر الكرديــة فــي ظــل الفــراغ الســلطوي النا�شــئ، وضمــن الحــدود السياســية 
الواســعة للدولــة بالتصــرف بشــكل مســتقل عــن المركــز )برونيســين, 2015(. كمــا 
دفــع احتــال الــدول الأوروبيــة للدولــة العثمانيــة أيضًــا الأكــراد الذيــن يعيشــون فــي 
أماكــن بعيــدة عــن مركــز الدولــة إلــى التصــرف بشــكل مســتقل، ولقــد كانــت غايــة 
الأكــراد فــي هــذه الفتــرة بشــكل عــام المحافظــة علــى قيمهــم الثقافيــة الخاصــة مــع 
البقــاء فــي ظــل الدولــة العثمانيــة، ولــم تظهــر أي بــوادر رغبــة فــي المطالبــة بــأرضٍ ولا 

دولــة.

ومــع انهيــار الدولــة العثمانيــة تفــرّق الأكــراد بيــن العديــد مــن الــدول، وعنــد الحديــث 
بوصفــه  الدولــة  أجنــدة  علــى  الموضــوع  ظــل  فقــد  التركيــة  الجمهوريــة  أكــراد  عــن 
فــي خضــم  »التمــرد الكــردي« و«معضلــة الشــرق«، وقــد بحثــت القوميــة الكرديــة 
هــذه الأجنــدة عــن أرضيــة لإثبــات شــرعيتها وكونهــا عنصــرًا أصليًــا فــي الدولــة. ولــو 
ظِــرَ إلــى 

ُ
تناولنــا الأحــداث التــي جــرت فــي عهــد الحــزب الواحــد فيمكــن الجــزم بأنــه ن

الحركــة السياســية الكرديــة بوصفهــا العــدو الأخطــر للجمهوريــة التركيــة حديثــة 
النشــوء.

إن مفهــوم الدولــة القوميــة التــي عرفتهــا الدولــة علــى أســاس التمــرد الكــردي، وصــف 
الأولــى؛  الدرجــة  مــن  والهدامــة  بالخطيــرة  الكرديــة  السياســية  الحركــة  فعاليــات 
وعليــه فــإن الحديــث عــن حركــة كرديــة سياســية فــي عهــد الحــزب الواحــد أمــر غيــر 

ممكــن.
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ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، ودخول عهد التعددية الحزبية، نهضت الحركة 
الكرديــة السياســية شــيئًا فشــيئًا مــن رمادهــا؛ كمــا أعــادت إنشــاء امتداداتهــا خــارج 
تركيــا وفــي الجغرافيــا العثمانيــة الســابقة. إذ دخلــت الحركــة السياســية الكرديــة 
فــي عالــم نظــام القطبيــن مجــال جاذبيــة الموجــة الماركســية الاشــتراكية، التــي عمــت 
العالــم فــي ســتينيات القــرن لتأخــذ طابعًــا اشــتراكيًا وطنيًــا، وإلــى جانــب المجموعــات 
الماركســية واليســارية التركيــة التــي دخلــت الحركــة الكرديــة فــي تركيــا مجــال تأثيرهــا 
التــي  الكرديــة  القوميــة  تتبنــى  التــي  بارزانــي  حركــة  جســدت  الســتينيات،  منــذ 
تصاعــدت بعــد العهــد العثمانــي فــي منطقــة العــراق القطــب الثانــي للحركــة الكرديــة 
اليســارية  الحــركات  دروب  افتــراق  الســتينيات  أواخــر  فــي  يُلاحــظ  كمــا  الإقليميــة. 
التركيــة والكرديــة، إذ إن واحــدًا مــن أهــم أســباب هــذا الافتــراق هــي البنيــة المفككــة 
لــكل مــن اليســار التركــي واليســار الكــردي. وقــد أعقــب هــذا الوضــع بنيــة حركيــة 
يهيمــن عليهــا حــزب العمــال الكردســتاني الــذي نشــأ فــي الثمانينيــات وأصبــح وجــوده 
العمــال  حــزب  مقابــل  وفــي   .)89 كايــا, 2013: س.  )أيــاك  التســعينيات  فــي  واضحًــا 
الكردســتاني الــذي تبنــى طريــق الكفــاح المســلح وتطــرف فــي هــذا الطريــق، ولــدت مــع 
بدايــة التســعينيات حركــة سياســية تتخــذ مــن التوعيــة السياســية والأيديولوجيــة 

 لهــا.
ً
وتكويــن المنظمــات غايــة

انبثقــت مــن هــذا الإطــار أحــزاب كرديــة سياســية يمكــن تســميتها بأســاف حــزب 
الشــعوب الديمقراطــي اليــوم، ونســتطيع أن نقســم الحركــة الكرديــة السياســية، 
وعلاقاتهــا مــع الدولــة إلــى مرحلتيــن متمايزتيــن، تمتــد أولاهمــا مــن عــام 1990م إلــى 

1998م، وتبــدأ الأخــرى عــام 1999م لتنتهــي عــام 2008م.

إن فعاليــة هــذه الأحــزاب خــال المرحلــة الأولــى ومــع كونهــا رســمية اســتندت علــى 
وســائل غيــر شــرعية أيضًــا، أمــا فــي المرحلــة الثانيــة فقــد اســتخدمت بعــض القــوى 
الحاكمة في تركيا آليات الســلطة القضائية وتنظيم الســلطة الحاكمة؛ كي تشــرف 
علــى تنظيــم فعاليــات الأحــزاب السياســية الكرديــة61. حيــث يؤكــد هــذا الوضــع علــى 

61/ هــذه بعــض الأمثلــة التــي ذكرهــا واتــس عــن تســخير قــوة الســلطة واســتقاء آليــات التنظيــم والانضبــاط: »لقــد 
قضــت محكمــة أمــن الدولــة فــي أنقــرة بحبــس ثمانيــة نــوابٍ أكــراد بيــن ثــاث ســنوات ونصــف وخمــس عشــرة ســنة، 
لأجنــدة  خادمــة  بيانــات  اعتبرتــه  لمــا  مذنبيــن  بلديــة  رؤســاء  ثلاثــة  إســطنبول  فــي  الدولــة  أمــن  محكمــة  وجــدت  كمــا 
شــخصية وقضــت بالجــزاء المناســب؛ كمــا قضــت محكمــة أمــن الدولــة فــي قونيــا بالحبــس عشــرين عامًــا علــى الأميــن 
العــام الســابق لحــزب الديمقراطيــة وغرمتــه بمبلــغ 41 مليــون ليــرة تركيــة؛ كمــا قضــت محكمــة أمــن الدولــة فــي أنقــرة 
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آليــات  وتغيــر  جديــد  تحــدٍّ  جهــود  خضــم  فــي  الكرديــة  السياســية  الأحــزاب  دخــول 
.)136-135 س.   :2014 )واتــس,  الدولــة  فــي  الســلطة 

ــر هــذا التفاعــل بشــكل جــذري علــى المفاهيــم التــي طورهــا الناشــطون الأكــراد 
ّ
لقــد أث

حــول طبيعــة العلاقــات مــع الدولــة والمجتمــع فــي تركيــا. كمــا شــكل تحديًــا لهــم حــول 
كيفيــة تحديــد هــدف الحركــة وآليــة تحقيــق هــذا الهــدف. وعليــه، لقــد بــدأ يُنظــر 
بهــم  والاعتــراف  أنفســهم  وحكــم  حقوقهــم  نيــل  ســبيل  فــي  تركيــا  أكــراد  كفــاح  إلــى 
وليــس  الآخريــن،  السياســيين  اللاعبيــن  مــع  التفاعــل  خــال  مــن  تطــورت  كقضيــة 
كظاهــرة ذات طابــع مســتقل وخارجــي )المصــدر الســابق، س. 56-57(. إذ أصبحــت 
القضيــة الكرديــة مســألة لا يمكــن تجاهلهــا بعــد الآن. كمــا آن أوان تفاعــل الأحــزاب 
السياســية الكرديــة مــع الحيــاة السياســية التركيــة )كييمــاز, 2010: س. 22-20(.

نســتطيع القــول: إن هــذا التفاعــل بــدأ مــع حــزب عمــل الشــعب62، وبالأخــص بعــد 
ثــم توصيــف الحــزب  فــي مجلــس الأمــة التركــي،  تحــدث النائــب ليلــى زانــا بالكرديــة 
بعــد  تأســس  وقــد  1993م.  عــام  تمــوز   14 فــي  بإغلاقــه  الأمــر  لينتهــي  بالانفصالــي 
تشــرين   23 فــي  أغلــق  الــذي  والديمقراطيــة63،  الحريــة  حــزب  الحــزب  هــذا  إغــاق 
الثانــي عــام 1993م بالذريعــة نفســها. ليتأســس بعــده حــزب العمــل الديمقراطــي64، 
الــذي أغلــق أيضًــا فــي 16 حزيــران عــام 1994م بالذريعــة ذاتهــا. تأســس بعــد ذلــك 
 حــزب الشــعب الديمقراطــي65، الــذي كان مصيــره الإغــاق فــي 13 آذار عــام 2003م،

بالحبــس علــى إداريــي حــزب الحــق والمســاواة لمــدة تتــراوح بيــن ســنتين إلــى ســت ســنوات، كمــا غرمتهــم بمبالــغ تتــراوح بيــن 
100 و250 مليــون ليــرة تركيــة؛ وقضــت محكمــة أمــن الدولــة فــي إزميــر أخيــرًا بالســجن عشــرين عامًــا لأحــد الأعضــاء 

المؤسســين لحــزب الديمقراطيــة وغرمتــه بمبلــغ 208 مليــون ليــرة تركيــة« )واتــس, 2014: 140(.
http:// الرابــط:  انظــر  وبرامجهــا  الأحــزاب  جميــع  قوانيــن  علــى  للاطــاع   /62
.23.07.2013  :erişim  ،_www.tbmm.gov.tr/develop/owa/e_yayin.liste 

ومــن حــزب عمــل الشــعب انظــر: إيرســانلي-أوزدوغان, 2012: 25؛ أيكــول, 2010: 165؛ أيكــول, 2010: 165؛ واتــس, 
2014: 96؛ دونــدار, 2009: 210؛ ماكــدوال, 2004: 571؛ مجلــس الأمــة التركــي, 2014أ: 10؛ جونيــش, 2013: 293-

294؛ ييلمــاز, 2006: 21؛ أكتــان, 2012: 77.
63/ انظر أنايورت, 2001: 12-13؛ أيكول, 2010: 165.

64/ للمزيــد مــن المعلومــات المفصلــة انظــر: دونــدار, 2009: 211؛ جونيــش, 2013: 302؛ تشــاغلايان, 2007: 130-
131؛ أيكــول, 2010: 166.

167؛   :2010 أيكــول,  310؛   :2013 جونيــش,  203؛   :2009 دونــدار,  انظــر:  المفصلــة  المعلومــات  مــن  للمزيــد   /65
.9  :2014 التركــي,  الأمــة  41؛ مجلــس   :2014 أوزجــان,  216؛   :2009 دونــدار, 
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بالذريعــة نفســها كالأحــزاب السياســية الكرديــة التــي ســبقته. تأســس بعــده الحــزب 
الشــعبي الديمقراطــي66؛ ليســري الحكــم نفســه الــذي ســرى علــى الأحــزاب الســابقة 
علــى هــذا الحــزب، ليقــوم بحــل نفســه فــي 16 تشــرين الثانــي عــام 2005م. قــام حــزب 
التــي  الكرديــة  السياســية  الأحــزاب  عــن  وبشــكل مختلــف  الديمقراطــي67  المجتمــع 
ســبقته بتطبيــق نظــام الرئاســة بالشــراكة، الــذي لــم يحمِــه مــن الإغــاق بالذريعــة 
نفســها فــي 11 كانــون الأول عــام 2009م. أمــا حــزب الســام والديمقراطيــة68 الــذي 
ســس بعــد حــزب المجتمــع الديمقراطــي، فيعــد الأهــم فــي هــذه العمليــة؛ لأن العديــد 

ُ
أ

هــذه  بــأن  القــول  يمكننــا  حيــث  الحــزب،  هــذا  مــع  بــدأت  الدوليــة  الحــوارات  مــن 
الحــوارات الدوليــة، ومــن بينهــا أولــى المباحثــات حــول القضيــة الفلســطينية، بــدأت 
فــي عهــد حــزب الســام والديمقراطيــة، وقــد حصلــت بعــض اللقــاءات القليلــة بيــن 
 

َّ
قيــادات كرديــة وفلســطينية. كمــا صــرح ديميرطــاش فــي خطــاب جماعــي بضــرورة أل

تحتــل إســرائيل الأرا�ضــي الفلســطينية، غيــر أنــه نصــح الفلســطينيين بعــدم الخــروج 
ميخائيــل،  الله جانيــت  رام  بلديــة  رئيــس  التقــى  كمــا  والســلم.  الصلــح  ســبيل  عــن 
بكــر،  ديــار  لمدينــة  زيارتــه  عنــد  والديمقراطيــة  الســام  مقــر حــزب  فــي  ديميرطــاش 

ليــزور بعــد ذلــك رئيــس بلديــة ديــار بكــر الكبــرى عثمــان بايديميــر.

ســس فــي الخامــس عشــر مــن تشــرين 
ُ
لقــد بــدأ حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي أ

إيرطغــرل كوركتشــو  انتخــاب  مــع  الفاعــل  السيا�ســي  نشــاطه  عــام 2012م،  الأول 
تشــرين  مــن  والعشــرين  الســابع  فــي  للحــزب  بالشــراكة  رؤســاء  تونجــل  وصباحــات 
الأول عــام 2013م، إلا أن هذيــن الاســمين وبالأخــص صباحــات تونجــل قــد جــرّا 
الشــعوب  حــزب  جماهيــر  تعاطــف  أدى  كمــا  التعقيــدات،  مــن  كثيــر  إلــى  الحــزب 
كوركتشــو  بإيرطغــرل  الاســتبدال  إلــى  ديميرطــاش  الديــن  صــاح  مــع  الديمقراطــي 
لــدى  ديميرطــاش؛ ذلــك لأن ديميرطــاش يحظــى بمكانــة مميــزة وباستحســانٍ أكثــر 
 الشــعب الكردي ضمن العملية السياســية )ألبتيكين, 2014:س. 10-14(. وكذلك

66/ للمزيــد مــن المعلومــات المفصلــة انظــر: أيكــول, 2010: 167؛ إيرســانلي-أوزدوغان, 2012: 39؛ جينكيــز, 2013: 
311؛ مجلــس الأمــة التركــي, 2014ب: 7؛ أيكــول, 2010: 167.

67/ للمزيــد مــن المعلومــات المفصلــة انظــر: جينكيــز, 2013: 311-312؛ أيكــول, 2010: 168؛ مجلــس الأمــة التركــي, 
2014�ســي: 120.

68/ للمزيــد مــن المعلومــات المفصلــة انظــر: أيكــول, 2010: 169؛ حــزب الســام والديمقراطيــة, 2014: 1؛ كافــاك, 
2012: 231؛ أوزجــان, 2014: 95-94 .
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وبســبب بعــض الادعــاءات التــي ظهــرت فــي وســائل الإعــام حــول تونجــل، وتورطــه فــي 
محاكمــات قضائيــة، فلقــد اختيــرت فيغيــن يوكســيكداغ وصــاح الديــن ديميرطــاش 
فــي الانتخابــات المعــادة فــي 22 حزيــران عــام 2014م. وهمــا اليــوم وعلــى الرغــم مــن 

اعتقالهمــا مــا زالا الرئيســين المشــاركين للحــزب حتــى الآن.

إن حــزب الشــعوب الديمقراطــي وبينمــا يُعــرّف نفســه بأنــه البنيــة التــي توحــدت فيهــا 
العديــد مــن المجموعــات المضطهــدة، أعلــن فــي مؤتمــره الأخيــر عــن تغييــرٍ فــي نظامــه 
بعــد ذلــك فلقــد  أمــا  أيديولوجيــة.  الداخلــي يجعــل منــه حزبًــا جماهيريًــا ذا خطــة 
تباعــد حــزب العمــل عــن حــزب الشــعوب الديمقراطــي علــى إثــر هــذا التحــول، لكنــه 
ورغــم ذلــك، اتخــذ قــرار دعــم صــاح الديــن ديميرطــاش فــي الانتخابــات الرئاســية 

عــام 2014.

وقــد   ،2014 عــام  لكوبانــي  نصــرة  الشــوارع  فــي  التظاهــر  إلــى  أنصــاره  الحــزب  دعــا 
اعتبرتــه الحكومــة حينهــا الطــرف المســؤول عــن أحــداث كوبــان. ولقــد حظــي الأميــن 
فــي الانتخابــات الرئاســية عــام  العــام بالشــراكة للحــزب صــاح الديــن ديميرطــاش 
مجمــل  مــن   9.76% نســبة  إلــى  ليصــل  صوتًــا  و958048  مليــون   3 علــى  2014م، 

الأصــوات.

انتخابيتيــن  عمليتيــن  الحــزب  خــاض  2014م،  عــام  الرئاســية  الانتخابــات  بعــد 
متتابعتيــن عــام 2015م، كان أولاهمــا الانتخابــات البرلمانيــة فــي الســابع مــن حزيــران، 
نســبة  مقابــل  وفــي  الثانــي.  تشــرين  مــن  الأول  فــي  البرلمانيــة  الانتخابــات  وثانيهمــا 
الأصــوات العاليــة التــي حصدهــا الحــزب فــي انتخابــات الســابع مــن حزيــران، خســر 
خســر   

ً
فمثــا الأصــوات،  مــن  مهمــة  نســبًا  الثانــي  تشــرين  مــن  الأول  انتخابــات  فــي 

الحــزب هــذه النســب مــن أصواتــه فــي المــدن التاليــة: ديــار بكــر %9، باطمــان 7%، 
مارديــن %6، شــرناق %2، هــكاري %8، وان %15، ســيرت %12، بيتليــس 20%، 
 )2015 )تشيتشــيك,   13% وتونجيلــي   ،9% إيغديــر   ،21% آغــري   ،18% مــوش 
بينمــا ارتفعــت نســبة خســائره فــي الأصــوات فــي مــدن شــانلي أورفــا، بينجــول، كارس، 
وأردهــان إلــى مــا بيــن 20 و30 بالمئــة. وبالطبــع كان الســبب الرئيــس وراء هــذا التراجــع 
مــن أحــداث حفــر الخنــادق. ولقــد  مــا شــهدته مناطــق الشــرق والشــرق الجنوبــي 
كان لهــذه التوتــرات أثــر ســلبي علــى انطبــاع الناخبيــن الأكــراد، لا ســيما المحافظيــن 
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توجيــه  فــي  ذلــك،  تلــت  التــي  التفاعــل  وعمليــة  التشــكيل،  هــذا  ســاهم  لقــد  منهــم. 
دعــم الناخبيــن الأكــراد المحافظيــن نحــو الاســتقرار لا النــزاع. إن إفــاس سياســات 
يكــون  أن  يمكــن  المتدينيــن  الأكــراد  الناخبيــن  تجــاه  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب 
فــي الحقيقــة إشــارة إلــى عــدم وجــود وجهــة نظــر ترتكــز علــى مشــاكل دينيــة، إلا أنــه 
يمكــن قــراءة اختيــار نــواب ذوي توجهــات إســامية كخطــوة نحــو ســد هــذا العجــز. 
إن ســكرة الانتصــار فــي انتخابــات الســابع مــن حزيــران دفعــت الحــزب إلــى أرضيتــه 
الأيديولوجيــة الســابقة ليختــار التحــول إلــى قــوة كرديــة سياســية خالصــة. حيــث 
بعــد  الإســامية  بالقضيــة  المتعلقــة  الحــزب  نظــر  وجهــة  اختفــاء  بوضــوح  يتجلــى 
انتخابــات الســابع مــن حزيــران بالتحديــد، حيــث ركــز الحــزب علــى قضيــة الاضطهاد 

أكثــر مــن القضيــة الإســامية.

تصور حزب الش��عوب الديمقراطي حول السياسة الخارجية 
والشرق الأوسط

يدعــي حــزب الشــعوب الديمقراطــي بأنــه حــزب يمثــل عمــوم تركيــا، حتــى وإن قبلنــا 
هــذه الادعــاءات فــإن الحــزب والأحــزاب الكرديــة الأخــرى مــن قبلــه، التــي تصرفــت 
كممثــل لأقليــة عرقيــة موجــودة فــي تركيــا، انتهجــت سياســة خارجيــة تمركــزت حــول 
القضيــة الكرديــة، إن علاقــة أحــزاب الحركــة السياســية الكرديــة بالحــزب الحاكــم 
لطالمــا أثــرت علــى محتــوى هــذه السياســة الخارجيــة؛ وفــي هــذا الســياق لطالمــا قامــت 
علاقــة منفعــة متبادلــة بيــن حــزب الســام والديمقراطيــة والحــزب الحاكــم طــوال 
عمليــة الحــل. ومــن أكثــر الأقــوال رواجًــا فــي وســائل الإعــام فــي تلــك الفتــرة »لــن يقســم 

الأكــراد تركيــا، بــل ســتكبر تركيــا بهــم« )أنصــار أوغلــو , 2013: س.56(.

إذا مــا قيمنــا توجهــات الحــزب علــى صعيــد السياســة الخارجيــة بشــكل عــام، نــرى 
أنــه  نلاحــظ  إذ  الخارجيــة،  سياســته  علــى  الداخليــة  سياســته  انعــكاس  ببســاطة 
فــي سياســته الخارجيــة،  وكمــا يركــز حــزب الحركــة القوميــة علــى قضايــا الأتــراك 
فــإن حــزب الشــعوب الديمقراطــي يركــز علــى قضايــا الأكــراد فــي سياســته الخارجيــة 
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الشــعوب  حــزب  أن  نــرى  الأوســط  الشــرق  عــن  نتحــدث  عندمــا   :
ً
فمثــا كذلــك. 

بتقريــر  الشــعوب  يؤكــدون علــى حــق  الأكــراد الآخريــن  والسياســيين  الديمقراطــي 
مصيرهــا بمطلــق الحريــة؛ أمــا عنــد تقييــم هــذه التصريحــات علــى الصعيــد العملــي، 
فهــو يشــير إلــى ضــرورة إفســاح المجــال للأكــراد لإنشــاء دولــة مســتقلة فــي المنطقــة إذا 

مــا أرادوا ذلــك.

مــع  التــي أنشــأها حــزب الشــعوب الديمقراطــي  مــن الواضــح أن جميــع العلاقــات 
الأطــراف الدوليــة علــى صعيــد السياســة الخارجيــة، كانــت تهــدف إلــى جــذب الدعــم 
 مــن اتخاذهــا وســيلة لتعزيــز دوره فــي الأجنــدة 

ً
والمســاندة لسياســاته الإقليميــة، بــدلا

البرلمــان  فــي  ألقاهــا  كلمــة  فــي  ديميرطــاش  الديــن  صــاح  انتقــد   :
ً
فمثــا الوطنيــة. 

الأوروبــي فــي حزيــران عــام 2016م، السياســات التركيــة فــي المنطقــة الكرديــة، ودعــا 
الاتحــاد الأوروبــي إلــى الوســاطة بينهــم. كمــا أن زيــارة ديميرطــاش إلــى روســيا يمكــن 
فــي فتــرة كانــت علاقــات تركيــا   آخــر لهــذا الأمــر، خاصــة أنهــا تمــت 

ً
أن تكــون مثــال

كدولــة مــع روســيا فــي أســوأ حالاتهــا، حيــث انتقــد ديميرطــاش فــي المباحثــات الثنائيــة 
التــي أجراهــا مــع الــروس سياســات بــاده، بالإضافــة إلــى أنــه تنــاول قضايــا الأكــراد فــي 

ســوريا والعــراق، والحــرب مــع داعــش أيضًــا.

الشــعوب  حــزب  سياســة  أن  إلــى  ترشــدنا  إليهــا  أشــرنا  التــي  الأمــور  جميــع  إن 
خــال  مــن  ذلــك  يتضــح  حيــث  إقليميــة،  أجنــدة  اتبعــت  الخارجيــة  الديمقراطــي 
التصريحــات التــي اســتعملها الحــزب فــي مؤتمراتــه، أو مــن خــال بيانــه الانتخابــي 
فــي الانتخابــات العامــة عــام 2015. حيــث يمكننــا أن نعتبــر تأكيــده فــي هــذا البيــان 
علــى حــق شــعوب الشــرق الأوســط بتقريــر مصيرهــم بأنفســهم، ووصفــه للحــدود 
بيــن الــدول فــي الشــرق الأوســط بـــكونها مصطنعــة جــزءًا مــن جهــوده لتكويــن أجندتــه 

الدوليــة والإقليميــة. الأحــداث  عبــر  تركيــا  فــي  الخاصــة 
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حزب الشعوب الديمقراطية وفلسطين

 علــى جــذوره، لــم تتــح لــه 
ً
إن حداثــة تأســيس حــزب الشــعوب الديمقراطيــة، عــاوة

فرصــة تعديــل نظرتــه للقضيــة الفلســطينية؛ كمــا أن هيئــة العلاقــات الخارجيــة فــي 
الحــزب تبــرر انعــدام علاقاتــه مــع أي منظمــة أو مؤسســة أو شــخصية فلســطينية 
اقتصــرت  للانتخابــات  المزامنــة  الدوليــة  الزيــارات  أن  كمــا  الحــزب.  عهــد  بحداثــة 
لفــت  علــى  كذلــك  وركــزت  وبروكســل،  وروســيا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  علــى 
للحــزب،  التأسي�ســي  البيــان  وكان  كوبانــي،  لمســألة  الدعــم  واســتقطاب  الأنظــار 
والتصريحــات العديــدة التــي أدلــى بهــا نوابــه تركــز علــى الشــرق الأوســط وشــعوبه 
المظلومــة والمهجــرة، وتنــدد باتفاقيــة ســايكس بيكــو ومــا نتــج عنهــا مــن انقســام فــي 
إيــران  فــي  للأكــراد  المتكــرر  والظلــم  الاســتبداد  تســتنكر  كمــا  الكرديــة،  الجغرافيــا 
ا مشــابهًا 

ً
الحــزب موقفًــا مشــترك اتبــاع  العربيــة وتركيــا. ويظهــر هــذا الأمــر  والــدول 

للأحــزاب السياســية الكرديــة الســابقة مــن خــال وضــع تصــور كامــل حــول القضيــة 
الكرديــة، حيــث تجلــت جــدالات الأحــزاب الكرديــة الســابقة ومناهجهــا الاشــتراكية 
والماركســية فــي الخطــاب الرســمي للحــزب. إن حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي 
ركــز رؤيتــه فــي السياســية الخارجيــة بالأســاس حــول الكفــاح ضــد الاســتعمار، يؤكــد 
فــي ســياق الخطــاب السيا�ســي الــذي يطرحــه علــى دعــم حــق الأفــراد والمجتمعــات 
مــن جميــع الانتمــاءات فــي تقريــر مصيرهــا السيا�ســي؛ إذ يجــب فــي هــذا الســياق أن 
يحظــى هــؤلاء الأفــراد وهــذه الشــعوب بفرصــة الم�ضــي فــي طريــق الحريــة مــن الناحيــة 

والسياســية. القانونيــة 

وفيمــا يخــص التصريحــات التــي قامــت بهــا لجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي الحــزب 
فــي موضــوع رؤيتهــا حــول السياســية الخارجيــة، فلــم تخــرج عــن النســق الــذي بينــاه 
أعلاه. وعلى صعيد فلســطين، فإن العبارات الداعمة لمســاواة الشــعوب، وحريتها، 
ودعــم كفاحهــا مــن أجــل العــدل كانــت لافتــة فــي برنامــج الحــزب. وبينمــا يعبــر الحــزب 
عــن دعمــه حــركات المقاومــة كافــة التــي ســتقوم بهــا هــذه الشــعوب فــي ســبيل نيــل 
هــذه القيــم، فإنــه يؤيــد ويدافــع عــن حــق الشــعب الفلســطيني وكفاحــه فــي ســبيل 
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بنــاء دولتــه مســتقلة )حــزب الشــعوب الديمقراطــي، 2015: س. 4(.

إن شــكل هــذه التصريحــات تظهــر نتيجــة موقــف مشــترك، ولكــن الحــزب فــي نظرتــه 
يصبــح  أن  المقاومــة دون  تحليــل مصطلــح  إلــى  يســعى  الفلســطينية،  القضيــة  إلــى 
فلســطين  أجــل  مــن  الحــزب  يبــذل  لــم  خــاص  وبشــكل  القضيــة.  هــذه  فــي  ــا 

ً
طرف

مجهــودًا كالــذي بذلــه محليًــا ودوليًــا بخصــوص أحــداث كوبانــي، فحتــى لــو تــم تنظيــم 
العديــد مــن الفعاليــات المتعلقــة بفلســطين وروج آفــا )مشــروع كردســتان ســوريا(، 
الشــعوب  لحــزب  أولويــة  أكثــر  فواعــل  آفــا  وروج  كوبانــي  مثــل  قضايــا  كانــت  فقــد 
الديمقراطــي فــي فعالياتــه المتعلقــة بفلســطين، إذ وعلــى الرغــم مــن عــدم إهمــال منــح 

مــكان لفلســطين ضمــن هــذه العمليــة إلا أنهــا لــم تكــن واضحــة.

وفــي المقابــل، وعنــد حــدوث تطــورات مهمــة علــى صعيــد القضيــة الفلســطينية، لــم 
يتــوان الحــزب عــن القيــام بــردود أفعــال مكتوبــة أو لفظيــة لتوعيــة الــرأي العــام. 
 فــي العــدوان الإســرائيلي علــى غــزة فــي الســابع مــن تمــوز عــام 2014م، الــذي 

ً
فمثــا

المدنييــن  مــن  العديــد  ضحيتــه  راح  الــذي  الصامــد«،  »الجــرف  إســرائيل  أســمته 
تلــك  فــي  بــه  قــام  فــي تصريــح صحفــي  الديمقراطــي  الشــعوب  أدان حــزب  الأبريــاء؛ 
التركيــة شــركاء  والحكومــة  تركيــا  أن  فيــه  أكــد  وإســرائيل، حيــث  العــدوان  الفتــرة 
التركــي  الدعــم  علــى وجــوب فضــح  الوحشــية، مشــددًا  إســرائيل  أعمــال  فــي  أيضًــا 
لإســرائيل. وفــي حيــن يؤكــد علــى سياســات »النفــاق« التــي تتبعهــا الحكومــة التركيــة 
 وحــدة تجــاه 

ً
فــي فلســطين وســوريا، أشــار إلــى ضــرورة القيــام بــردود فعــل أكثــر جديــة

إســرائيل.

ومــرة أخــرى فــي عــام 2014م، وفــي بيــان صحفــي آخــر أدان الحــزب بشــدة مجموعــة 
واســتخدام  للمدنييــن،  المتعمــد  الاســتهداف  مثــل  الإســرائيلية  الممارســات  مــن 
أســلحة الدمــار الشــامل المحرمــة، واســتعمال القــوة المفرطــة، وقــد أشــار الحــزب 
إلــى تطبيــق هــذه الممارســات علــى الأرا�ضــي الســورية أيضًــا، ســواءً مــن قبــل النظــام 
الســوري أو الجيــش الســوري الحــر؛ ليديــن هــذه الممارســات فــي ســوريا والممارســات 
الإســرائيلية معًــا، وفــي هــذا الســياق أطلــق الحــزب نــداءات تطالــب بوقــف إطــاق 

النــار بيــن الطرفيــن لأجــل دعــم الحلــول الســلمية.
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أما فيما يخص اقتراحات حزب الشعوب الديمقراطي لحل القضية الفلسطينية، 
فرغــم عــدم وجــود وثائــق مكتوبــة تبيــن رأيــه الخــاص فــي هــذه الخصــوص، إلا أنــه 
وفــي اللقــاء الــذي تــم مــع مســؤولي الحــزب أكــدوا أن انســحاب إســرائيل إلــى حــدود 
فيمــا  أمــا  واقعيًــا.   

ًّ
حــا ســيكون  مســتقلتين  دولتيــن  إنشــاء  وحــل   ،1967 قبــل  مــا 

يتعلــق بالانتهــاكات التــي نشــهدها إلــى اليــوم، فمــع ضــرورة حضــور مراقبيــن دولييــن 
كلا  عــن  ممثليــن  تتضمــن  حــوار  لجنــة  إنشــاء  ضــرورة  الحــزب  يــرى  محايديــن، 
الطرفيــن؛ وبعــد توافــق الطرفيــن شــدد علــى ضــرورة إنشــاء المنطقــة الفلســطينية 
بدعــم مــن المجتمــع الدولــي. وبالإضافــة إلــى كل هــذا، يــرى مســؤولو الحــزب أنَّ تركيــا 
أنــه بســبب حــزب  فــي مباحثــات الســام هــذه إلا أنهــم يؤكــدون  بــدور مهــم  تحظــى 
سياســات حــزب العدالــة والتنميــة وخطاباتــه الشــعبوية خســرت تركيــا هــذا الــدور.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن واحــدة مــن النتائــج الأخــرى التــي حصلنــا عليهــا مــن هــذه 
المقابــات، أن التيــار اليســاري فــي حــزب الشــعوب الديمقراطــي، وصــف إســرائيل 
فــي ســياق القضيــة الفلســطينية بالممثــل للعالــم الرأســمالي والاســتعماري. وفــي هــذا 
الســياق أيضًــا، يــرى حــزب الشــعوب الديمقراطــي أن حــزب العدالــة والتنميــة هــو 
فــي  فــي المنطقــة وممثلهــا الرئيــس  تجــلٍ آخــر لهــذه المنظومــة الاســتعمارية العالميــة 
تركيــا؛ حيــث يقــول الحــزب إن حــزب العدالــة والتنميــة مكافــئ لإســرائيل فــي النظــام 
هد الفلســطينيين 

ّ
الرأســمالي والاســتعماري؛ إذ يرى الحزب أيضًا أن إســرائيل تضط

هــد الأكــراد فــي تركيــا. بيــد أن هــذا الموقــف عمليًــا 
ّ
وأن حــزب العدالــة والتنميــة يضط

لــم يحــظ بــأي صــدى، وربمــا يعــود ذلــك إلــى أنــه طــوال مباحثــات عمليــة الحــل التــي 
بدأهــا حــزب العدالــة والتنميــة، تعامــل مــع حــزب الشــعوب الديمقراطــي كشــريك 

فــي هــذه العمليــة.

الشــعوب  حــزب  حيــال  ذكرهــا  بنــا  يجــدر  التــي  الأخــرى  المهمــة  التطــورات  ومــن 
الديمقراطــي أيضًــا، تقديمــه مباشــرة لمرشــح فــي الانتخابــات الرئاســية، حيــث أصبــح 
الانتخابــات  فــي  عنــه  مرشــحًا  ديميرطــاش  الديــن  صــاح  بالشــراكة  الحــزب  رئيــس 
أهــدى  أن  وبعــد  الرئاســية،  الانتخابــات  ســباق  وخــال  2014م.  عــام  الرئاســية 
ديميرطــاش تحياتــه إلــى الشــعب الفلســطيني فــي مســيرة لأنصــاره فــي إســطنبول، اتهــم 
حكومــة العدالــة والتنميــة بالنفــاق السيا�ســي فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية 
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مــع  العلاقــات  اضطــراب  وبرغــم  أنــه  ذلــك  علــى  ودلــل  اســرائيل؛  مــع  والعلاقــات 
إســرائيل تلــك الفتــرة، إلا أن هنــاك اثنتــي عشــرة اتفاقيــة مــا زالــت ســارية المفعــول 
معهــا؛ حيــث أكــد ديميرطــاش أن حكومــة العدالــة والتنميــة إن كانــت تدعــي الصــدق 
جميــع  لتجميــد  مســتعدة  تكــون  أن  فيجــب  وفعالياتهــا،  خطاباتهــا  فــي  والإخــاص 
علاقاتهــا الاقتصاديــة والعســكرية والاســتخباراتية مــع إســرائيل، وقــدم دول أمريــكا 
ذلــك. بصراحــة حــزب   علــى 

ً
مثــال إســرائيل  مــن  التــي ســحبت ســفراءها  اللاتينيــة 

الشــعوب الديمقراطــي هنــا تصــرف بمــا تمليــه عليــه مصلحتــه مــرة أخــرى.

الشــعوب  لحــزب  بالنســبة  إســرائيل  تعريــف  يمكــن  أنــه  الأقــوال  هــذه  مــن  يُفهــم 
الديمقراطــي بكونهــا دولــة يجــب الوقــوف ضدهــا، وأنــه يجــب انتقادهــا لقــاء الظلــم 
الــذي تمارســه بحــق الشــعب الفلســطيني. وبالنســبة لحــزب الشــعوب الديمقراطــي 
القضيــة  عــن  بالــكلام  الاكتفــاء  والتنميــة  العدالــة  حــزب  علــى  يجــب  لا  فإنــه 
الفلســطينية بــل يجــب اتخــاذ خطــوات عمليــة ملموســة فيمــا يخصهــا. إلا أن هــذه 
العدالــة  حــزب  تجــاه  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  مــن  الشــعبوية  التصريحــات 
الاعتبــار  بعيــن  أخذنــا  وإذا  الواقعيــة.  رداء  الحــزب  خطابــات  عــن  تنــزع  والتنميــة 
موقــع حــزب العدالــة التنميــة كحــزب حاكــم، وموقــع حــزب الشــعوب الديمقراطــي 
ــا فــي السياســة الكرديــة، فإننــا نجــد مــن الطبيعــي اتهــام 

ً
المعــارض الــذي يمثــل طرف

القيــام بسياســات  بعــدم  والتنميــة  العدالــة  لحــزب  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب 
غيــر واقعيــة. إن عــدم تجاهــل كــون خطابــات حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي لــم 
يخصــص أي لقــاء روتينــي أو اجتمــاع مهــم لبحــث القضيــة الفلســطينية خطابــات 

شــعبوية أمــرٌ مهــم أيضًــا.

إليــه هنــا هــو هيمنــة العــداء لحــزب العدالــة  الــذي يجــب الانتبــاه  إن الأمــر المهــم 
بفلســطين  المرتبطــة  خطاباتــه  فــي  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  علــى  والتنميــة 
الصعيــد  علــى  الفلســطينية  القضيــة  لدعــم  نموذجًــا  تشــكيله  وعــدم  وإســرائيل، 

العملــي.

فيغيــن  الديمقراطــي  الشــعوب  لحــزب  بالشــراكة  الرئيســة  اســتعملت  كمــا 
عــام  الثانــي  تشــرين   11 فــي  البرلمانيــة  الحــزب  مجموعــة  خطــاب  فــي  يوكســيكداغ 
2014م، تعبيــرات مشــابهة لتلــك التــي اســتعملها زميلهــا صــاح الديــن ديميرطــاش. 
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ــا بيــن القــدس وكوبانــي. كمــا 
ً
ونجــد فــي كلامهــا وكمــا فــي تصريحــات الحــزب الأخــرى ربط

أكــدت فــي بقيــة حديثهــا علــى تشــابه كفــاح التحريــر الــذي يخوضــه الفلســطينيون 
اليــوم والكفــاح الــذي خاضــه الأكــراد؛ كمــا شــددت علــى أن سياســات الحكومــة 

فــي بوتقــة واحــدة. التركيــة تضعهــا مــع إســرائيل 

فــي  الإســرائيلية  الممارســات  ضــد  صارمــة  كانــت  يوكســيكداغ  إن  القــول  ويمكــن 
خطابهــا باجتمــاع مجموعــة حزبهــا البرلمانيــة، وســيكون مــن الصحيــح الاعتقــاد بــأن 
خطــاب المســاواة بيــن كوبانــي والقــدس تعبيــر تــم اســتخدامه نتيجــة اختيــار لا يراعــي 
يوكســيكداغ  يهــم  مــا  أن  اســتنتاج  هنــا  بينهمــا، وعليــه فيمكننــا  الدينــي  الاختــاف 

ليــس الموقــف الدينــي، وإنمــا مســألة ظلــم الشــعوب واضطهادهــا.

القضيــة  إبــراز  ســبق  فيمــا  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  سياســيو  حــاول  وقــد 
الكرديــة مــن خــال القضيــة الفلســطينية فــي بعــض خطاباتهــم، ففــي حيــن نظمــوا 
العديــد مــن الحمــات والعــروض لجــذب الدعــم والأنظــار لمــا يحــدث فــي كوبانــي، فــإن 
انعــدام مبادراتهــم الداعمــة للقضيــة الفلســطينية يدعــم بشــدة الادّعــاء القائــل إن 

هــذه خطاباتهــم السياســية خطابــات شــعبوية فقــط.

إن تعريــف حــزب الشــعوب الديمقراطــي لإســرائيل بوصفهــا دولــة صهيونيــة يتقاطــع 
مــع مواقــف الــدول الإســامية؛ إذ وبالنســبة إلــى حــزب الشــعوب الديمقراطــي، فإنــه 
شــعب  عيــش  لمســاحة  تضييــق  الصهيونيــة  بــأن  القائلــة  بالمقاربــة  القبــول  يمكــن 
وحريتــه أكثــر منهــا إلغــاء لمعتقداتــه. وبحســب مســؤولي الحــزب، فإنــه ورغــم التأكيــد 
على رفض التواصل مع الحكومة الإســرائيلية، لكن لكونه حزبًا يتبنى فكرة التنوع 
الثقافــي فإنــه مــع الطبيعــي وجــود تجمعــات يمكــن التواصــل معهــا حتــى ولــو داخــل 
القائمــة العربيــة  فــإن الحــزب يمتلــك علاقــات مــع  إســرائيل. ومــن هــذا المنطلــق، 
الحــزب  عــودة. وبحســب  أيمــن  بقيــادة  إســرائيل  داخــل  فــي  تنشــط  التــي  المشــتركة 
فــإن التعــاون وإقامــة العلاقــات مــع الأطــراف التــي تدعــم التعدديــة والديمقراطيــة 

والتحرريــة فــي إســرائيل يعــد وقفــة ضــد السياســات التعســفية والعنصريــة.

وبالإضافة إلى الموقف الرسمي للحزب، ينظر بعض نوابه إلى القضية الفلسطينية 
فــي ســياق كونهــا كفاحًــا إيمانيًــا. وإن هــذا المنطلــق شــبيهٌ جــدًا بذلــك الــذي تنتهجــه 
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الاســتعمارية.  والناحيــة  الدينيــة  الناحيــة  مــن  فلســطين  تجــاه  الإســامية  الــدول 
وبالإضافــة إلــى إدانــة الممارســات الإســرائيلية فقــد دعــا النائــب البرلمانــي عــن الحــزب 
ألتــان تــان العالــم الإســامي إلــى النهــوض فــي وجــه هــذه الممارســات. وبينمــا أكــد ثقتــه 
باســتجابة العالــم الإســامي، توجّــه إلــى الذيــن يعيشــون هنــاك بقولــه »اللهــم أعــن 
يتــم  بأنــه  يوكســيكداغ  خطــاب  عــن  الخطــاب  هــذا  ويختلــف  المســلمين«.  إخوتنــا 
التأكــد علــى المجتمــع المســلم. ويــرى تــان أن المقارنــة التــي أجرتهــا الأخيــرة بيــن كوبانــي 
 سفاحة وتمارس جرائمها 

ٌ
؛ إذ يرى تان أنّ إسرائيل دولة

ً
والقدس غير ممكنة أصلا

بحــق الإنســانية والمســلمين، ولهــذا يدعــو إلــى ضــرورة تحــرك الــدول الإســامية. أمــا 
رســالة يوكســيكداغ فهــي رســالة تضامــن تجعــل مــن كوبانــي أولويــة، وهــذا يعنــي أنــه 

لا يوجــد توافــق داخــل الحــزب تجــاه القضيــة الفلســطينية.

سياســيًا  حزبًــا  بوصفــه  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  يعطيهــا  التــي  الأهميــة  إن 
للقضيــة الفلســطينية تظهــر فــي خطاباتــه السياســية، وخطابــه العــام يرتكــز علــى 
دعــم  فــي  هــذا  الاســتقلال  لخطــاب   

ً
اســتغللا هنــاك  لكــن  فلســطين،  اســتقلال 

هنــاك. والأكــراد  الســورية  القضيــة 

يبــدأ  كوبانــي،  أحــداث  أهميــة  يعــرف  الــذي  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  إن 
الحديــث عــن القضيــة الفلســطينية بالإشــارة إلــى هــذه الأحــداث؛ وتجلــى ذلــك أيضًــا 
فــي الرســالة التــي وجههــا الحــزب للعالــم فــي يــوم الســام العالمــي. فعنــد النظــر إلــى 
هــذا التصريــح فــإن عبــارة »مــن ســنجار إلــى غــزة« تثبــت صحــة ادّعائنــا. إن ادعــاء 
حــزب الشــعوب الديمقراطــي وخطابــه حــول فلســطين هــو ملخــص قصيــر لقــول 
إلــى مطيــة  الفلســطينية  القضيــة  تحولــت  الشــكل  »بهــذا  زبيــر شــيفان:  الأكاديمــي 
يركبهــا الديكتاتوريــون المســتبدون فــي العالــم الإســامي للبقــاء فــي السلطة«)شــيفان, 
2014(. كمــا يجــب عــدم نســيان أن إســرائيل دولــة أسســت عــام 1948م علــى أراض 
فلســطينية، وهــي منــذ يــوم تأسيســها فــي صــراع مســتمر مــع الشــعب الفلســطيني. إن 
النتيجة الأهم هي رفض إسرائيل إعطاء شبر من الأرا�ضي للفلسطينيين وإصرارها 
علــى طردهــم منهــا، أمــا الأكــراد فلقــد بقــوا فــي الأرا�ضــي نفســها فــي عهــد الإمبراطوريــة 
 العثمانيــة وعهــد الجمهوريــة التركيــة، حيــث كان فــي المجلــس التأسي�ســي الأول نــواب 
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أكــراد بقــدر مــا كان هنالــك نــواب لازيــون69 )بــال, 2009(. فمــن هــذه الناحيــة برغــم 
وجــود جوانــب متشــابهة بيــن القضيــة الفلســطينية والقضيــة الكرديــة، إلا أنــه ليــس 
مــن الممكــن وضعهمــا فــي التصنيــف نفســه، لكــن بعــض الــدول قارنــت بيــن عبــد الله 
أنــه يجــب الســير  أوجــان وياســر عرفــات علــى صعيــد الحركــة السياســية، ورأت 
علــى المنهــج نفســه الــذي اتبعــه عرفــات مــع إســرائيل؛ لأجــل تقويــة الوحــدة التركيــة 

الكرديــة. )أليبوني_بيببونــي, 2000: س. 38(.

69/ لازس��تان ه��و اسمــ يطلقــ علــى المنطق�ـة التــي كان يعي��ش فيهــا شعــوب اللـاز. وهــي منطقــة جغرافيــة تضــم جنــوب 
غـ�رب قفقاس��يا )القوق��از( وشــمال ش��رق الأناض��ول. فــي عهــد الدولــة العثمانيــة كانــت تلــك المنطقــة هــي قســم إداري 
تح��ت اس��م ساــنجق لازس�ـتان. وتلــك المنطقــة الإداريــة فــي ذلــك الوقــت كانــت تضــم ناحيــة أوف شــرق مدينــة طرابــزون 

�ـا. ومدين�ـة ري�ـزا ومدين�ـة أرتفي�ـن ومدينت�ـي باط�ـوم وس�ـرب الواقعتي�ـن ف�ـي جورجي�ـا حاليًّ
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خاتمة

لقــد أوضحنــا أن حــزب الشــعوب الديمقراطيــة، وهــو آخــر الحلقــات السياســية 
وحيــد  حزبًــا  يكــن  لــم  اليــوم،  وإلــى  نشــوئها  منــذ  الكرديــة  السياســية  الحركــة  فــي 
اللــون، بــل ضــم العديــد مــن التيــارات كاليســاريين الأكــراد، والإســاميين الأكــراد، 
القاســم المشــترك  الكرديــة  القوميــة  والقومييــن الأكــراد، وإلــى جانــب ذلــك مثلــت 
كمــا  العملــي،  أو  الخطابــي  الصعيــد  علــى  ســواءً  التيــارات،  هــذه  بيــن  جمــع  الــذي 
أن مصطلــح الاســتعمار يســتعمل بشــكل عــام فــي النقاشــات التــي تخوضهــا إدارة 

الفلســطينية. القضيــة  بخصــوص  الحــزب 

ويميــل حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي يتعامــل بشــكل عــام مــع الشــرق الأوســط 
 مــن المنظــور الدينــي؛ إلــى أن الصــراع الإســرائيلي 

ً
مــن منظــور علمانــي وإنســاني بــدلا

الفلســطيني فــي جــذوره متعلــق بالاســتعمار والحريــة، كمــا تعــود علاقــات الحــزب مــع 
مجموعات سياســية داخل إســرائيل إلى هذا الســبب أيضًا. ولأن قضايا الاضطهاد 
والدوليــة  الوطنيــة  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  سياســة  مــن  جــزء  والاســتعمار 
أيضًــا، فــإن المعاييــر التــي تحــدد نظــرة الحــزب فيمــا يتعلــق بالقضيــة الفلســطينية 
تنطلــق مــن هــذه القضايــا، كمــا يربــط الحــزب بيــن اســتعمار المجتمــع الفلســطيني 

والمجتمــع الكــردي واضطهادهمــا.

علــى  القضيــة  إلــى  فتنظــر  الحــزب،  فــي  الإســاميين  للأكــراد  الممثلــة  الجماعــة  أمــا 
محاولــة  أن  إلــى  بالإضافــةِ  مقدســاتهم.  حرمــات  علــى  وتعــدٍ  للمســلمين  ظلــم  أنهــا 
إخضــاع الاحتــال الإســرائيلي للفلســطينيين عبــر سياســات إمبرياليــة يُعــدّ النقطــة 
النائبــة  آراء  قــراءة  يمكــن  حيــث  الحــزب.  إســاميو  عليهــا  يرتكــز  التــي  الأساســية 
المتدينــة هــدى كايــا بشــكل خــاص فــي هــذا الســياق، وقالــت كايــا: »ليســت إســرائيل مــا 
 علــى أن الأكــراد كالفلســطينيين 

ً
نخشــاه، بــل انتشــار الفكــر الإســرائيلي«،  مشــددة

تــم اضطهادهــم. وبينمــا تكلــم ألتــان تــان عمــا مــر بــه الفلســطينيون، أكــد علــى أن 
الإخــاص للمفاهيــم الإســامية، وأن تقييــم المســألة مــن خــال هــذا الإطــار هــو مــا 
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تدعــو إليــه الحاجــة. يجــب التنويــه هنــا إلــى أن الإســاميين الأكــراد أيضًــا يحاولــون 
باســتمرار الربــط بيــن مــا يجــري فــي فلســطين ومــا يمــر بــه أكــراد المنطقــة، فبينمــا 
بــدأ  والفلســطينيين،  تركيــا  فــي  المســلمين  بيــن  العامــة  الإســامية  الســردية  تربــط 
الإســاميون الأكــراد المنضــوون تحــت جنــاح حــزب الشــعوب الديمقراطــي قــراءة 
الحــدث مــن منظــور يركــز علــى الأكــراد. إذ يــرون وصــول الإســاميين إلــى الحكــم فــي 
تركيــا ســاعدهم فــي حــل معظــم مشــاكلهم، فــي حيــن مــا زالــت القضيــة الكرديــة علــى 

حالهــا؛ ممــا أدى لانزيــاح الإســاميين الأكــراد إلــى تيــار أكثــر قوميــة.

الحــزب:  اســتخدمها  التــي  العبــارة  هــذه  إن  نقــول  أن  الســياق  هــذا  فــي  ونســتطيع 
الحكومــات  تنتهجهــا  التــي  والاحتــال  القتــل  سياســات  وجــه  فــي  الحــزب  »ســيقف 
الإســرائيلية، وســنقدم الدعــم الــازم لإنهــاء احتــال الأرا�ضــي الفلســطينية، والأخــذ 
بيــد الشــعب الفلســطيني لتقريــر مســتقبله السيا�ســي بنفســه، والاعتــراف بحقــه فــي 
إقامــة دولــة مســتقلة، وسنســتمر فــي الوقــوف إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني إلــى 

حيــن زوال الظلــم والاضطهــاد الــذي يعيشــه« تختصــر مــا نحــاول توضيحــه.

حتــى وإن بــدا نهــج حــزب الشــعوب الديمقراطــي متلائمًــا مــع بعــض نقــاط القضيــة 
الفلســطينية، فــإن الحساســية المكانيــة التــي تتفــرد بهــا فلســطين مهمــة للغايــة. إن 
فلســطين التــي تمثــل قبلــة للأديــان الســماوية الثلاثــة، لا بــد مــن أن تحظــى بجانــب 
الاســتغلال  الكرديــة، وإن مفهــوم  القضيــة  بهــا  والرعايــة لا تحظــى  الاهتمــام  مــن 
والاســتبداد الــذي ارتكــز عليــه حــزب الشــعوب الديمقراطــي غيــر كافٍ لحــل مشــكلة 
مزمنــة بهــذا الحجــم. وبالنظــر مــن هــذا الجانــب، نعتقــد أن الحــزب يــرى القضيــة 
الفلســطينية مســألة إشــكالية ومعقــدة للغايــة. وبعــد أن اتضــح أن الموضــوع أعمــق 
مــن مســألة مطالبــة بالحريــة، يجــب الدفــاع عــن حقــوق الشــعب الفلســطيني بحريــة 
ومــن  القــدس،  مشــاعر  فــي  الدينيــة  الشــعائر  ممارســة  وبحريــة  الدينــي،  الاعتقــاد 
الواضــح غيــاب هــذه الجوانــب المقدســة عــن ما�ضــي القضيــة الكرديــة وحاضرهــا.

الديمقراطــي حولهــا  الشــعوب  الفلســطينية ومقاربــة حــزب  القضيــة  أن  بــدا  ولــو 
إن  جــدًا.  مهمــة  كمــكان  فلســطين  حساســية  فــإن  النقــاط،  بعــض  فــي  تتقاطــع 
فلســطين التــي تحمــل رمزيــة مهمــة للديانــات الثلاثــة الكبــرى يجــب أن توضــع فــي هــذا 
الســياق فــي مــكان مختلــف عــن القضيــة الكرديــة، حيــث إن مصطلحــات الاضطهــاد 
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والاســتعمار التــي يســتخدمها حــزب الشــعوب الديمقراطــي ليســت كافيــة لتقديــم 
التــي  والمضطهــدة  المســتعمرة  الأرا�ضــي  مــن  العديــد  وجــود  بســبب  منطقــي؛  حــل 

يمكــن الحديــث عنهــا مــن خــال هذيــن المصطلحيــن.

وفــي حــال تنــاول القضيــة الفلســطينية مــن هــذا المنظــور فقــط فســتحظى بمكانــة 
ضحلــة، كمــا أن الحديــث عــن الحريــة ليــس كافيًــا، يجــب أن تنعكــس هــذه الحريــة 
علــى الإيمــان الدينــي أكثــر مــن الحيــاة اليوميــة، ويجــب أن يتــم الدفــاع عــن حقــوق 
الشــعب الفلســطيني فــي القــدس، بيــد أن القضيــة الكرديــة لا تحظــى بهكــذا مــاضٍ 

مقــدس أو هكــذا جــدل.

إن المشــكلة الأساســية فــي القضيــة الكرديــة هــي دخــول حــزب العمــال الكردســتاني 
فــي العمليــة، ومحاولتــه لحــل المســألة علــى طريقتــه. بينمــا لا توجــد منظمــة شــبيهة 
العديــد  تجــري  حماسًــا  فــإن  الصــدد  هــذا  فــي  حمــاس  كــرت 

ُ
ذ وإذا  فلســطين،  فــي 

وفــي  فعــال.  سيا�ســي  دور  لعــب  علــى  وقــادرة  الدولــي  الصعيــد  علــى  اللقــاءات  مــن 
هــذا الســياق فــإن اقتــراح حــل القضيــة الفلســطينية، بمــا تمتلكــه مــن قدســية، 
بالطريقــة نفســها التــي يتــم اقتراحهــا لحــل القضيــة الكرديــة التــي لا تمتلــك القدســية 
ــا. أمــا النقطــة المهمــة الثانيــة، فتتمحــور حــول  نفســها، هــو توجــه غيــر مقبــول دوليًّ
أن القضيــة الفلســطينية تتمثــل بوطــنٍ يعانــي مــن احتــال أرضــه فــي هــذه اللحظــة، 
فــي حيــن إن ادعــاء حــزب الشــعوب الديمقراطــي بــأن هنالــك مشــكلة كهــذه متعلقــة 
أمــام  الوقــوف  بطولــة  تمــارس  الفلســطينية  المقاومــة  إن  صحيــح.  غيــر  بالأكــراد 
احتــال غيــر شــرعي لأراضيهــا التــي تقــوم بــه دولــة مجــاورة، لكــن الادّعــاء بــأن حــزب 

العمــال الكردســتاني يناضــل للســبب نفســه فهــذا بعيــد عــن جــادة الصــواب.

الــذي  كردســات  لمصطلــح  المقابــل  هــي  فلســطين  مثــل  قضيــة  تكــون  لا  أن  يجــب 
يســتعمله حــزب الشــعوب الديمقراطــي فــي كل محفــل، ذلــك أن الاعتــداء الــذي يتــم 
علــى أرا�ضــي دولــة شــرعية معتــرف بهــا ليــس اســتعمارًا ولا اضطهــادًا؛ إنــه احتــال 
صريــح وعــدوان. لكــن الروابــط العاطفيــة لــدى الأكــراد دفعتهــم عوضًــا عــن تنــاول 
القضيــة الفلســطينية كونهــا قضيــة احتــال إلــى اعتبارهــا مســألة اغتصــاب حــق أو 

كفــاح لأجــل الحريــة، وهــذا الموقــف ليــس صحيحًــا.



247

• قائمة المصادر والمراجع	

الكرديــة.  الحركــة  تحــزب  عمليــة  ظــل  فــي  الســبيعينيات   .)2013( ه.  أ.  كايــا,  أك 
.120-88  ,)127( والعلــم,  المجتمــع 

أكتان, حمزة, )المواطن الكردي, نشريات إيليتيشيم, إسطنبول.

أوجــان«,  قضيــة  فــي  النظــر  »إعــادة   )2000( دانييــا  روبيرتو-بيوبــي,  أليبونــي, 
.47-37 بــب,  حزيران_أيلــول,   ,3 عــدد,   ,35 مجلــد  الدولــي,  المشــاهد 

صــاح  مفهــوم  والمرشــحون:  الرئاســية  الانتخابــات   )2014( حســين,  ألبتيكيــن, 
إســطنبول. ســيتا,  نشــريات  آب,   ,104 عــدد,  السيا�ســي,  ديميرطــاش 

أنايــورت, أو. )2001( »نظــام إغــاق الأحــزاب السياســية فــي القانــون التركــي: هزيمــة 
الليبرالــي,  الفكــر  ستراســبورج«,  ديمقراطيــة  أمــام  النكــراء  الوطنيــة  الديمقراطيــة 

ســنة: 6, عــدد: 23, فصــل, ســس, 28-5.

إيمغــي.  نشــريات  تركيــا,  فــي  السياســية  الأحــزاب  إغــاق  تاريــخ   )2009( ه.  أيكــول, 
إســطنبول.

بال, إحسان, )2009( »هل حزب العمال الكردستاني هو حماس تركيا؟, انظر

الســام  حــزب  تشــريعات  ملخــص   )2012( والديمقراطيــة  الســام  حــزب 
إســطنبول. جــون,  مطبعــة  الإداري،  ومفهومــه  والديمقراطيــة 

والديمقراطيــة,  الســام  حــزب  تشــريعات   )2014( والديمقراطيــة,  الســام  حــزب 
انظــر:

بروينيسين, م: ف. )2015( الآغا، والشيخ، والدولة, ترجمة: بانو يالكوت, نشريات 
إيليتيشيم. إسطنبول.

الحركــة  فــي  النســاء  والآلهــة:  الــدرب  ورفــاق  الذكريــات   )2007( ه.  تشــاغلايان, 
المــرأة. هويــة  وتركيــب  الكرديــة 
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تشيتشــيك, جمعــة )2015( »حــزب الشــعوب الديمقراطــي وانتخابــات 1 تشــرين 
والنتائــج«, والانتصــارات،  الخســائر،  الثانــي: 

دوندار, صفية, )2009( الأكراد وجدالات الأقلية, دوغان كتاب. إسطنبول.

التمثيــل  ســبيل  فــي  الأتــراك  »نضــال   )2012( ج.  ج.  _أوزدوغــان,  ب.  إيرســانلي, 
والمشــاركة السياســية فــي تركيــا فــي الما�ضــي القريــب«, الأكــراد فــي السياســة التركيــة: 
المقاومــة, المطالبــة بالحقــوق، والمشــاركة, بــاب: بشــرى إيرســانلي وديــغ, ســس, 17-

إســطنبول. إيليتيشــيم.  نشــريات   ,56

فيرســوس.  نشــريات  شــوير,  شــين  ترجمــة:  الأرض,  لعنــات   )2007( ف.  بانــون, 
إســطنبول.

جونيــش, س. د. )2013( »خطــاب مايــكل فاوكولــت وقوتــه«, القلــق, عــدد: 21, جــوز, 
سس, 69-55.

الشــعوب  لحــزب  التأسي�ســي  البرنامــج   )2015( الديمقراطــي،  الشــعوب  حــزب 
الديمقراطــي،

إيشــيك, حســين مراد, )2011( مفهوم الجمهورية والدولة في تركيا بحســب قرارات 
المحكمــة الدســتورية: تحليــل مضمــون قــرارات إغــاق الأحــزاب السياســية, معهــد 
العلــوم الاجتماعيــة فــي جامعــة غــازي، كليــة الإدارة العامــة, فــرع العلــوم السياســية 

والاجتماعيــة، أطروحــة دكتــوراة منشــورة. أنقــرة.

قباني, م. )2012( مدخل إلى علم السياسة, نشريات بيلجي. أنقرة.

التتريــك  والعشــرين:  الواحــد  القــرن  فــي  الكرديــة  »السياســة   )2012( كافــاك, ش. 
فــي السياســة التركيــة: المقاومــة، المطالبــة  وحــزب المجتمــع الديمقراطــي«, الأكــراد 
ديــغ, ســس, 151-201, نشــريات  و  إيرســانلي  بــاب: بشــرى  بالحقــوق، والمشــاركة، 

إســطنبول. إيليتيشــيم. 

مــاور, م. )1997( الأحــزاب السياســية والأنظمــة الحزبية/مناهــج مقارنــة والتجربــة 
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البريطانيــة, روتليــدج. لنــدن.

نــور دومانيتــش,  تاريــخ الأكــراد المعاصــر, ترجمــة: ني�شــي  مــاك داوولــد, د. )2004( 
أنقــرة. دوروك.  نشــريات 

للديكتاتوريــة  الاجتماعيــة  الجــذور   )2012( باررينجتــون  جونيــور.  مــووري, 
أنقــرة. إيمغــي.  نشــريات  شــينيل,  الديــن  عــاء  ترجمــة:  والديمقراطيــة, 

عشــق,  كايا-مانوليــا  حســن  ترجمــة:  تركيــا,  أكــراد   )2014( كمــال  علــي  أوزجــان, 
إســطنبول. بروفيــل.  نشــريات 

فــي  تركيــا  فــي  الأوروبيــة  الاتفاقيــة  وتطبيــق  الحزبيــة  »الحريــة   )2001( ر.  ســوناي, 
ضــوء السياســة والأيديولوجيــة والقضــاء«, »الفكــر الليبرالــي, ســنة: 6, عــدد: 22, 

.45-32 ســس,  باهــار, 

نقابــات  اتحــاد  مجلــة  المهيمنــة«,  السياســية  »الأحــزاب   )2011( س.  س.  ســوير, 
.90-49 ســس,   ,96 عــدد:  تركيــا,  فــي  المحاميــن 

شاهين, س. )2011( إسلام من؟, نشريات آرام. ديار بكر.

شيفان, زبير )2014( »الأكراد والقضية الفلسطينية«,

web: http://hurbakis.net/content/kurtler-ve-filistin-meselesi

المجلــس النيابــي التركــي )2013( »القســم الأول: مفهــوم الحــزب السيا�ســي وحــزب 
الجمهــوري«, الشــعوب 
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تورايــن, أ. )1997( مــاذا تعنــي الديمقراطيــة؟ إعــام ويســت فيــو, كولارادو-الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة و أوكســفورد_المملكة المتحــدة.

جــون  نشــريات  الأحــزاب,  داخــل  والديمقراطيــة  تركيــا   )2000( ســوافي,  تونجــاي, 
أنقــرة. دوغــان. 

فــي  واتــس, ن. ف. )2014( التحــدي بصناديــق الاقتــراع: ســبيل الأكــراد السيا�ســي 
إيليتيشــيم. إســطنبول. بيلجيســو ســومر, نشــريات  تركيــا, ترجمــة: 

يلمــاز, أ. )2006( السياســة وهويــة المــرأة: ليلــى زانــا, كليــة دراســات المــرأة فــي معهــد 
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• الملاحق	

الملحق الأول - المقابلات:

جريــت المقابلــة مــع إيفريــن تشــيفيك عضــو لجنــة العلاقــات الخارجيــة فــي حــزب 
ُ
أ

الهاتــف والبريــد الإلكترونــي 2016-5-18: الديمقراطــي عبــر  الشــعوب 

والاقتصاديــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  السياســية  النضــالات  فــي  يــرى  حزبنــا  »إن 
كافــة، التــي عاشــتها الشــعوب المظلومــة، والعمــال والكادحــون، والنســاء والشــباب 

والمجموعــات الدينيــة، جــزءا مــن نضالــه وتجاربــه«.

»نحــن علــى أبــواب الذكــرى المئــة لاتفاقيــة ســايكس بيكــو التــي تعــد أســوأ اتفاقيــة فــي 
تاريــخ الشــرق الأوســط، والتــي قطعــت أوصــال الجغرافيــا الكرديــة إلــى أربعــة أجــزاء. 
الغربيــة  مــرارة الإمبرياليــة  الما�ضــي  القــرن  امتــداد  الكــردي عانــى علــى  الشــعب  إن 
التــي أرغمتــه علــى العيــش فــي ظــل الــدول الوطنيــة العربيــة، والفارســية، والتركيــة، 
علــى  معهــا  هشــة  علاقــة  الكــردي  الشــعب  علــى  فرضــت  التــي  الســيادية  وهوياتهــا 
أســاس الآمــر والمأمــور المجبــر علــى الإطاعــة، وإن التركيــز علــى أســاس هــذا التناقــض 
أبــرز  مــن  هــو  الهويــات  بيــن  الهرميــة  العلاقــة  زيــف  الاجتماعــي المصطنــع، وإظهــار 

أهــداف حــزب الشــعوب الديمقراطــي«.

»إن وجهــة نظــر حــزب الشــعوب الديمقراطــي حيــال السياســة الخارجيــة تتخــذ مــن 
حريــات الشــعوب منطلقًــا لهــا، حيــث إن خلــق أرضيــة قانونيــة وسياســية تتجــاوز 
الحــدود الوهميــة، وتتيــح لجميــع الهويــات علــى اختــاف أعراقهــا وأديانهــا التعبيــر 
عــن نفســها هــو مــن أولويــات حــزب الشــعوب الديمقراطــي. إن الحديــث عــن الهــدم 
الــذي ســببته الحربــان العالميتــان فــي قــرن واحــد مــن تاريــخ إنســاني امتــد عشــرات 
لا  اليــوم  إلــى  آثارهــا  نعيــش  نــزال  مــا  التــي  الاجتماعيــة  والصدمــة  الســنين،  آلاف 
يعــد ضربًــا مــن المبالغــة والمغــالاة. لذلــك فــإن حــزب الشــعوب الديمقراطــي الــذي 
تأســس كبديــل فــي مواجهــة السياســات الإمبرياليــة، التــي ســببتها الحــروب العالميــة 
ــم الدولــة القوميــة المرتكــزة علــى 

ُ
ظ

ُ
والعنصريــة وخطابــات العنصريــة والكراهيــة ون

الخارجيــة،  سياســته  لرســم  أساسًــا  والعدالــة  الديمقراطيــة  مــن  يتخــذ  القــوة؛ 
التعــاون مــع الحكومــات والمنظمــات المدنيــة والتيــارات المدافعــة عــن  بــأن  ويؤمــن 



التعدديــة، وتحكيــم القانــون هــو أحــد غاياتــه الفطريــة«.

إن الحمــات العســكريات التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى أفغانســتان 
ومــا  الإرهــاب،  مكافحــة  بحجــة  أيلــول  مــن  عشــر  الحــادي  هجمــات  بعــد  والعــراق 
اختلقته القوى الغربية المهيمنة في مناخ الشرق الأوسط الجديد من مصطلحات 
هلاميــة كـــ »الإســام والمعارضــة المعتدلتيــن«، التــي تــم وضعهــا فــي مركــز سياســات 

هــذا التحالــف الأمــر الــذي أدى إلــى زيــادة أزمــة الاســتقرار المنطقــة«.

• »تصريحات للإعلام والرأي العام«	

لقــد أودت الحــروب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة، تحديــدا منــذ 7 تمــوز 2014 وحتــى 
الآن، بحيــاة المئــات مــن الأطفــال والنســاء. وكــم هــو محــزن اســتمرار تدفــق الأنبــاء 
عــن وقــوع المزيــد مــن الضحايــا المدنييــن، ووصــول مســتوى الدمــار فــي المنطقــة إلــى 
مســتويات وحشــية، منــذ بــدء الهجــوم البــري الإســرائيلي مســاء البارحــة. إننــا كحــزب 
بــه  تســتمر  الــذي  للمدنييــن  الممنهــج  القتــل  بشــدة  نديــن  الديمقراطــي  الشــعوب 
هــذه  بوجــه  للوقــوف  الشــعوب  وجميــع  الإســرائيلي  الشــعب  وندعــو  إســرائيل، 

الجرائــم بحــق الإنســانية.

إن اســتمرار صمــت المجتمــع الدولــي تجــاه هــذه الجرائــم بحــق الإنســانية التــي تقــوم 
لقــد آن الأوان  الهجمــات.  هــذه  مــن  المزيــد  أمــام  البــاب  يفتــح  بهــا دولــة إســرائيل، 
لجميــع الشــعوب والتيــارات التقدميــة لكــي تفضــح ليــس فقــط إســرائيل، بــل وجميــع 

الحكومــات والمنظمــات الدوليــة التــي تغــض الطــرف عــن هــذه الانتهــاكات.

وندعــو فــي هــذا الإطــار حكومــة العدالــة والتنميــة إلــى تجــاوز التصريحــات الكلاميــة، 
واتخــاذ موقــف جــدي يســاهم فــي وضــع حــدٍ للمشــكلة. وطبقًــا للمعطيــات الرســمية، 
أخــرى،  بعــد  ســنة  بالنمــو  الإســرائيلية  التركيــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  تســتمر 
لــم  وإســرائيل  والتنميــة  العدالــة  حكومــة  بيــن  دّعــى 

ُ
الم التوتــر  أن  علــى  يــدل  ممــا 

داعــش  اعتــداءات  بيــن  ــا 
ً
فرق نــرى  لا  أننــا  كمــا  الكلاميــة.  التصريحــات  يتجــاوز 

ضــد  الوقــوف  وإن  الإســرائيلية.  الاعتــداءات  وبيــن  المدنييــن،  علــى  الأســد  ونظــام 



الاعتــداءات الإســرائيلية لا يختلــف عــن الوقــوف ضــد داعــش أو نظــام الأســد، 
وهــو مســؤولية وجدانيــة أخلاقيــة. إننــا كحــزب الشــعوب الديمقراطــي ندعــم 
الشــعب الفلســطيني المقــاوم، ونرجــو مــن الله الرحمــة للمدنييــن الذيــن فقــدوا 

حياتهــم، ونعــزي جميــع شــعوب الشــرق الأوســط بهــذه الخســارة.

المــدن  علــى  الموســعة  الإســرائيلية  الهجمــات  تجــاه  وقلــق  بحــزن  ننظــر  إننــا 
 ماتوا بشكل 

ً
الفلسطينية التي راح ضحيتها إلى هذه اللحظة أكثر من 80 قتيلا

مفجــع، وأكثــر مــن أربعمئــة جريــح؛ ونؤكــد أن اســتهداف المدنييــن أمــرٌ لا يمكــن 
اســتخدام  عــن  المفزعــة  المعلومــات  أن  كانــت. كمــا  أي ذريعــة  تحــت  يقبــل  أن 
إســرائيل لأســلحة دمــار شــامل محرمــة دوليًــا، وبقــاء المجتمــع الدولــي متفرجًــا 

إزاء القــوة المفرطــة التــي تســتخدمها إســرائيل أمــر لا يغتفــر أبــدًا.

إن الهجمــات التــي تشــنها إســرائيل تجــاه الشــعب الفلســطيني لا تختلــف أبــدًا 
عمــا يمارســه نظــام الأســد ووحــدات الجيــش الســوري الحــر مــن مجــازر وعنــف 
بحــق المدنييــن؛ ولهــذا ندعــو الأمــم المتحــدة وجميــع الأطــراف المســؤولة إلــى اتخــاذ 
إن  الأمــر.  تطلــب  إن  العقوبــات  وفــرض  الهجمــات،  هــذه  مــن  واضــح  موقــف 
نيــل الشــعب الفلســطيني لحريتــه فــي ظــل القانــون والحقــوق الأساســية، وحــل 
جميــع مشــاكله مــع الشــعب الإســرائيلي بشــكل ســلمي هــو مــن أكبــر أحلامنــا، 
وعليــه فإننــا ندعــو جميــع الأطــراف الدوليــة للمســاهمة بإلــزام جميــع الأطــراف 
الفــوري، والاســتمرار  النــار  إطــاق  بمبــادئ وقــف  الإســرائيلية والفلســطينية 
الشــعوب  حــزب  يعــزي  كمــا  الدولــي.  المجتمــع  برعايــة  الســام  بمفاوضــات 
الديمقراطــي الفلســطينيين وشــعوب الشــرق الأوســط بمــن فقدوهــم، ونرجــو 

العاجــل. الشــفاء  لجرحاهــم 

للوصــول  المفاوضــات  دعــم  بضــرورة  يؤمــن  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب  إن 
إلــى حــل عــادل للصــراع الفلســطيني الإســرائيلي، وضــرورة الحفــاظ علــى وقــف 
إطلاق نار ثنائي خلال مرحلة المفاوضات. كما ويدافع عن ضرورة وجود هيئة 
مراقبــة محايــدة تمتلــك صلاحيــة فــرض عقوبــات اقتصاديــة وسياســية رادعــة 
على الطرف المخل بوقف إطلاق النار. إن السياســات الاحتلالية التي تنتهجها 
الدولــة الإســرائيلية فــي فلســطين مســتمرة، وهــذا وحــده جريمــة بحــق الإنســانية 



ومســؤولوها  الإســرائيلية  الحكومــات  تحاكــم  أن  ويجــب  حــرب،  وجريمــة  بــل 
أمــام المحاكــم الدوليــة لمســؤوليتهم وتســببهم فــي إجبــار الفلســطينيين علــى تــرك 
بيوتهــم، وقيــام المســتوطنين بحــرق بســاتين الزيتــون وإتلافهــم الأرا�ضــي الزراعيــة 
وإليكــم  المجــازر.  حــد  إلــى  تصــل  بممارســات  قيامهــم  وحتــى  بــل  الفلســطينية، 

اقتراحاتنــا الأساســية حــول كيفيــة حــل القضيــة:

حــل  نمــوذج  وقبــول  1967م،  قبــل  مــا  حــدود  إلــى  التراجــع  إســرائيل  علــى    -
الدولتيــن.

-  يجب إنشاء لجنة مستقلة لتق�صي الحقائق، تضم ممثلين عن كلا الطرفين 
والاجتماعيــة  العســكرية  الجرائــم  تفاصيــل  لتدقيــق  الصلاحيــة  وإعطائهــا 
والسياســية التــي يدّعيهــا كلا الطرفيــن، واتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق مــن 

ثبــت تورطهــم.

-  يجــب اســتحداث سياســة اجتماعيــة صحيحــة لمواجهــة الشــرخ الاجتماعــي 
الــذي أدت إليــه الصهيونيــة بخطوطهــا العريضــة، التــي ترفــض حريــة الشــعب 
الفلســطيني، وتصرفــات التيــارات التــي تــرى نفســها أســمى مــن الهويــات الأخــرى. 
إلــى  تهــدف  شــاملة  اجتماعيــة  سياســات  تطبيــق  يجــب  الآخــر،  الجانــب  وعلــى 
عاناهــا  التــي  الآلام  إليــه  قــادت  الــذي  والتطــرف  اليهــود  عــداء  مــن  التخفيــف 
بيــن  العلاقــات  تطبيــع  البعيــد  المــدى  علــى  يمكــن  إذ  الفلســطيني،  الشــعب 
الشــعبين فــي العديــد مــن المجــالات مثــل مجــال التعليــم، والخطــاب الإعلامــي، 

والحقوقــي. السيا�ســي  والمجــال 

- يجــب علــى المجتمــع الدولــي إظهــار تضامنــه مــع الشــعب الفلســطيني بشــكل 
دمــر  مــا  يرمــم  شــامل  دعــم  برنامــج  تنفيــذ  يجــب  الســياق  هــذا  وفــي  ملمــوس. 
ــن الشــعب الفلســطيني مــن الوقــوف  ِ

ّ
مــن البنيــة التحتيــة الفلســطينية، ويمك

أقدامــه. علــى  مجــددًا 

- يجــب دعــم حــق الشــعب الفلســطيني فــي الدفــاع عــن نفســه إزاء التهديــدات 
المحتملــة.



دورًا  تلعــب  أن  والإســرائيلي-  الفلســطيني  الطرفيــن  -بموافقــة  تركيــا  تســتطيع 
يمهــد الطريــق لحــلٍ نهائــي للمســألة. إلا أن الخطابــات والسياســات الشــعبوية 
التــي تطلقهــا حكومــة العدالــة والتنميــة؛ لإثبــات دعمهــا للقضيــة الفلســطينية 
واســتقطاب المزيــد مــن الناخبيــن المحافظيــن، أبعــدت تركيــا عــن المكانــة التــي 

يمكــن مــن خلالهــا لعــب هــذا الــدور.

خاضــه  الــذي  للكفــاح  داعمًــا  بوصفــه  الديمقراطــي،  الشــعوب  حــزب  إن 
مبــادرات  لدعــم  جهــده  أق�صــى  ســيبذل  حريتــه،  لنيــل  الفلســطيني  الشــعب 
دبلوماســية شــاملة، تتيــح المجــال لرصــد انتهــاك الحقــوق والظلــم المرتكــب بحــق 
الفلســطينيين بشــكل أفضــل، كمــا يجــب إلغــاء جميــع الاتفاقيــات العســكرية 

إلــى حــل. إلــى حيــن الوصــول  بيــن تركيــا وإســرائيل  والتجاريــة المبرمــة 

»إن حــزب الشــعوب الديمقراطــي معــارضٌ لمعــاداة الســامية، فــا يمكــن قبــول 
النظــر إلــى المجتمــع اليهــودي الــذي يعــد واحــدًا مــن الهويــات القديمــة فــي الشــرق 
الأوســط بشــكل مختلــف عــن بقيــة المجتمعــات، إلا أن الطريقــة التــي تأسســت 
تمارســها،  التــي  التوســعية  والسياســة  الغربيــة،  القــوى  بدعــم  بهــا  إســرائيل 
تعتبــران مــن أهــم أســباب تزعــزع الاســتقرار الحاصــل. إن التفرقــة العنصريــة 
التــي تنتهجهــا إســرائيل فــي التعامــل مــع الشــعب الفلســطيني تشــبه إلــى حــد كبيــر 

سياســة التمييــز العنصــري الــذي شــهدته جنــوب إفريقيــا.

إســرائيل دولــة ارتكبــت الكثيــر مــن الجرائــم بحــق الإنســانية، ولهــذا لــن يعقــد 
إلــى حيــن  الإســرائيلية  الحكومــة  مــع  أي شــراكة  الديمقراطــي  الشــعوب  حــزب 
الوصــول إلــى حــل مــع الفلســطينيين، وعلــى الطــرف الآخــر ليــس لدينــا تحفــظ 
حــول تطويــر العلاقــات مــع الأحــزاب ومنظمــات المجتمــع المدنــي الديمقراطيــة، 
الشــعوب  حــزب  فــي  تواصلنــا  إن  إذ  إســرائيل،  فــي  والتحرريــة  والتعدديــة، 
الديمقراطي مستمر مع القائمة المشتركة التي يرأسها أيمن عودة في إسرائيل.
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